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قال الشيخ الأكبر في تحقيق العظمة الإلهية من روح الفاتحة :

مــا كان منه من الأحوال في النـــــاسِ الحمــد لله ربِّ العــــالميــن عــلــى 
وكـلُّ ذلـك محـمـــول علــى الــرأس ممــا يســـــرّهــم، ممــا يسـوؤهـــم 
من قبل والــدنا المنعـــوت بالناسـي لــه الثنــاء، لـه التمجيــد أجمـعــــه 
قــد قال شرعــا على تحريـــر أنفــــاسي عـبــــدتـه وطلبتُ العــون منه كمــا 
ــاسي ــبيَ القـ ــي قلـ ــنّ منــ وأن يلـ وأن يهيـــــئ لــي من أمرنــا رشَــدا 
خُلقــا كريمـــا بإسعـــاد وإينــاس حتى أكـون على النهــج القـــويـم بـه 
نـــور وقد لاح لي في نـــارِ نبــــراسِ الله نـــور، تــعـالــــى أن يمــاثـلــه 
بـــاس القــول مــن  لكفّــروه ومــا في  لو قال خلق بــه مــن دون خــالـقــه 
لداء هذا الذي قـــد قـــال مـــن آسـي لأنه مثل لــو قـلـتــــه قيـــل هــــل 
نهيـــت عنــها وســواسي وخَـناسي وما جهلتُ ســوى أوقــــاتهــا ولـذا 
ــراسي ــف أف ــباق الكش ــا في س ــازت به ف فلو تجارت لها سبقــــا خيـــول نهـى 

ديوان ابن عربي- دار الكتب العلمية -)1416هـ/1996م.- ص.131(
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الفـهـــرس

مقدمة: 
أحاديث فضل الفاتحة. 	 
أهمية الفاتحة وخصائصها.	 

تمهيد: 
الغرض من هذا الكتاب.	 
أهمية علم أسرار الحروف والأعداد عند الشيخ الأكبر.	 

الباب الأول: 
الفاتحة في تفسير»إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن«. 	 

الباب الثاني:
ــات 	  ــاة من»الفتوح ــاب في الص ــة الكت ــراءة فاتح ــار ق في اعتب

ــة«.  المكي
الباب الثالث: شروح لتأمات الشيخ حول:

سورة الفاتحة من كتاب »إشارات القرآن في عالم الإنسان«. 	 
إشارات الفاتحة من كتاب »العبادلة«.	 
إشارات الفاتحة من كتاب » التنازلات الموصلية«.	 

الباب الرابع:
شرح »كتاب العظمة«.	 
حضرة العظمة.	 
معنى التعلق والتخلق والتحقق بالاسم العظيم.	 

الباب الخامس:
اختصاص الفاتحة بسيدنا محمد � وأمته.	 
تأويل أم الكتاب المدخر للأمة المحمدية. 	 
مناجاة » الفاتحة » من كتاب »الإسراء«. 	 

الباب السادس:
ــات 	  ــة للعظ ــة الجامع ــة أو العظم ــزل الفاتح شرح من

المحمديــة من»الفتوحــات المكيــة«.

الفـهـرس
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الباب السابع:
الأســاء الاثنــا عــر في كنــز الفاتحــة، ورجالهــا 	 

ــر رســول الله � مــن الفتوحــات  مفاتيــح الكنــوز مــن وت
ــة.  المكي

الباب الثامن: 
عاقــة الفاتحــة بالــرداء الإلهــي مــن »الفتوحــات 	 

المكيــة« وكتــاب »التراجــم«. 
معنى الرداء والإزار.	 
باب ترجمة معرفة الرداء من كتاب »التراجم«.	 

الباب التاسع:
إشــارات 	  المقصــد الأســمى في  إلى  »المدخــل  شرح 

الفاتحــة«. 
الباب العاشر:

مــن 	  البســملة  أسرار  في  الخامــس  البــاب  شرح 
المكيــة«.  »الفتوحــات 

الباب الحادي عشر:
مواقع البسملة في أبواب »الفتوحات المكية«.	 

الباب الثاني عشر:
شرح البــاب الخامــس مــن الفتوحــات المكيــة في أسرار 	 

أم القــرآن مــن طريــق خــاص. 

الفـهـرس
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مـقـدمـة

ــن  ــي الدي ــيخ محي ــد الش ــاب عن ــة الكت ــو فاتح ــوع ه ــذا المجم ــوع ه موض
ــم وفي  ــرآن الكري ــأنها في الق ــا ورد في ش ــه، م ــدأ ب ــا يب ــير م ــربي؛ وخ ــن الع ب

ــة. ــث الريف الأحادي
فقــد جــاء في بيــان عظيــم قدرهــا قولــه - تعــالى- في الآيــة 87 مــن ســورة 

ــنَ الْثََــانِ وَالْقُــرْآنَ الْعَظِيــمَ﴾. الحجــر: ﴿وَلَقَــدْ آتَيْنَــاكَ سَــبْعاً مِّ
والقــول المأثــور في تفســير هــذه الآيــة: أنهــا الفاتحــة، وهــي ســبع 
ابــن كثــير في تفســيره: روي ذلــك عن عمر، وعلي ، وابــن  آيــات. قــال 
ــابعة،  ــة الس ــي الآي ــملة ه ــاس: »والبس ــن عب ــاس. قال اب ــعود ، وابن عب مس
ــد  ــن عبي ــد الله ب ــم النخعي ، وعب ــه قال إبراهي ــا«. وب ــم الله به ــد خصك وق
البــري ،  بــن حوشب ، والحســن  بــن عمير ، وابــن أبي مليكة ، وشــهر 
ــن في كل  ــن يثن ــاب، وأنه ــة الكت ــن فاتح ــا أنه ــر لن ــال قتادة : ذك ــد .  وق ومجاه
قــراءة. وفي روايــة: في كل ركعــة مكتوبــة أو تطــوع واختاره ابــن جريــر ، 

ــك. ــواردة في ذل ــث ال ــج بالأحادي واحت
أحاديث فضل الفاتحة. 

من الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل سورة الفاتحة:
ــد 1 1) ــد عن ــل قاع ــا جبري ــال : بين ــا ق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ع

النبــي � ســمع نقيضــا مــن فوقــه فرفــع رأســه فقــال: هــذا بــاب 
ــك  ــه مل ــزل من ــوم، فن ــط إلا الي ــح ق ــوم، لم يفت ــح الي ــاء فت ــن الس م
ــلم  ــوم، فس ــط إلا الي ــزل ق ــزل إلى الأرض، لم ين ــك ن ــذا مل فقال:ه
ــاَ نبــي قبلــك؛ فاتحــة الكتــاب،  وقــال: أبــر بنوريــن أوتيتَهــا، لم يُؤْتَهُ
ــهُ. رواه  وخواتيــم ســورة البقــرة ، لــن تقــرأ بحــرف منهــا إلا أُعْطيِتَ

ــلم. مس
ــل، ولا 1 2) ــوراة، ولا في الإنجي ــت في الت ــا أنزل ــول الله � : م ــال رس ق

في الزبــور، ولا في الفرقــان مثلهــا. وإنهــا ســبع مــن المثــاني، والقــرآن 
ــه. ــق علي ــه.  متف ــذي أعطيت ــم ال العظي

مقدمة
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ــي 1 3) ــاة بين ــمت الص ــالى: قس ــال الله تع ــول الله � : ق ــال رس ق
وبن عـــبدي نصـــفن، ولعـبـدي مـا سـأل، فــــإذا قــال العـبـد: 
﴿الحمــد لله رب العالــن﴾، قـــال الله: حمدني عـبـــدي. فـــإذا قـــال: 
﴿الرحمــن الرحيــم﴾، قــال: اثنــى عــلي عبــدي. فــإذا قــال: ﴿مالــك 
ــاك  ــد وإي ــاك نعب ــدي.وإذا قال:﴿إي ــدني عب ــال مج ــن﴾، ق ــوم الدي ي
نســتعن﴾، قــال: هــذا بينــي وبــن عبــدي، ولعبــدي مــا ســأل. فــإذا 
ــم  ــت عليه ــن أنعم ــتقيم. صراط الذي ــراط الس ــا ال ــال: ﴿اهدن ق
غــر الغضــوب عليهــم ولا الضالــن﴾، قــال: هــذا لعبــدي، ولعبــدي 

مــا ســأل . رواه مســلم.. 

ــاءت 1 4) ــا فج ــا فنزلن ــير لن ــا في مس ــال:    كن ــدري  ق ــعيد الخ ــن   أبي س  ع
جاريــة فقالــت: إن ســيد الحــي ســليم وإن   نفرنــا غيــب   فهــل منكــم  
 راق؟،   فقــام معهــا   رجــل    مــا كنــا  نأبــه بــه برقيــة فرقــاه فــبرأ فأمــر لــه 
بثاثــن شــاة وســقانا لبنــا فلــا رجــع قلنــا لــه أكنــت   تحســن رقيــة أو 
كنــت  ترقــي قــال لا مــا رقيــت إلا   بــأم الكتــاب  قلنــا لا تحدثــوا شــيئا 
حتــى نــأتي أو نســأل النبــي     �    فلــا قدمنــا  المدينــة   ذكرنــاه للنبــي     
�    فقــال   ومــا كان يدريــه أنهــا  رقيــة    اقســموا واضربــوا لي بســهم.

 . البخاري  رواه 

ــاب 1 5) ــة الكت ــت فاتح ــه -:] نزل ــلي- رضي الله عن ــام ع ــن الإم وروي ع
بمكــة مــن كنــز تحــت العــرش[.

الفاتحـــة، وقــال  التــي وردت في فضــل ســورة  الأحاديــث  بعــض 
بضعفهــا بعــض أهــل الحديــث: 

فاتحــة الكتــاب تجــزي مــا لا يجــزي شيء مــن القــرآن، ولــو أن فاتحــة 1 1)
الكتــاب جعلــت في كفــة الميــزان، وجعــل القــرآن في الكفــة الأخــرى، 

لفضلــت فاتحــة الكتــاب عــلى القــرآن ســبع مــرات. 

فاتحة الكتاب شفاء من السم. 1 2)

إذا وضعــت جنبــك عــلى الفــراش وقــرأت »فاتحــة الكتــاب« و »قــل 1 3)
هــو الله أحــد«؛ فقــد أمنــت مــن كل شيء إلا المــوت .

مقدمة
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فاتحــة الكتــاب وآيــة الكــرسي لا يقرؤهمــا عبــد في دار فيصيبهــم ذلــك 1 4)
اليــوم عــن إنــس وجــن. 

فاتحة الكتاب شفاء من كل داء.1 5)
فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن.1 6)

أهمية الفاتحة وخصوصياتها:
ــة،  ــاني الفاتح ــول مع ــوا ح ــا كتب ــا وحديث ــام قدي ــاء الإس ــن عل ــير م كث
ــه  ــا كتب ــان. ومم ــز بي ــن وأوج ــان، في أحس ــق الإي ــن حقائ ــه م ــا تتضمن وم
ــه: هــذه الســورة هــي  ــن، مــع تــرف في بعــض الجمــل، قول أحــد المعاصري
ــه في  ــل معاني ــرآن، وأُجم ــد الق ــا كل مقاص ــع فيه ــي جُمِ ــم، الت ــرآن الكري أمُّ الق
ــبْع المثــاني، بالأســلوب المعجِــز، واللفــظ الموجَــز، والقــول  تلــك الآيــات السَّ
ــم  ــقَ فَهْ ــث، ولا يَســتدعي عمي ــاةِ بحْ ــيِر معان ــاج إلى كث ــذي لا يحت ــلس ال السَّ
ــه في  ــه وحقائق ــم أسُسَ ــذي يرس ــرآن ال ــوذج الق ــي نمُ ــير، فه ــص تفك وعوي
ــاف  ــلى اخت ــاء ع هْم ــاء والدَّ ــب، العل ــه في كلِّ قل ر معاني ــوِّ ــس، ويص كلِّ نفْ
هــوا  ــنِ درجاتهــم، إذا مــا لفَتُــوا أفهامهــم بعــض اللَّفــت، ووجَّ منازلهــم، وتبايُ
ــم هــذه الفاتحــةُ المباركــة ذلــك النمــوذجَ القــرآني،  ــه، آتتْهُ ــوْعَ توجي قلوبهــم ن

ــم. ــاب الحكي ــد الكت ــة لمقاص ــورة الحقَّ ــك الصُّ وتل
رة بُكْــرة  لــوات المتكــرِّ ومــن ثَــمَّ فــرَض الله قراءتَهــا في كلِّ ركعــة مــن الصَّ
وعشــيًّا، وطــرفي النهــار وزُلَفًــا مــن الليــل، يقرؤهــا خاشــعًا قانتًــا، في موقــف 
ــه بتلــك الكلــات القليــات العــددِ، العظيــات  اعــة، يناجِــي ربَّ ل والضرَّ الــذُّ
ة القــرآن، ويشــهد  القــدْر، الكثــيرات الخــيِر والــبَركات، فيــذوق فيهــا مــن لــذَّ
ة إلى اســتجْاء تفاصيــل جمــل الخــيرات، واقتطــاف  مــن أنــواره مــا يدفعــه بقــوَّ
ــا قــرأْتَ فاتحــة الكتــاب  ثــار فــرْع تلــك الأصــول الناميــات المبــاركات، وكلَّ
افــع يَدفعــك إلى قــراءة غيرهــا مــن بناَتهــا ممــا  وجَــدْتَ مــن ورائهــا ذلــك الدَّ

ح حكمهــا مــن سُــوَر القــرآن الأخــرى. ــل مواضيعهــا ويــرَْ يفصِّ
ــعادة  ة الس ــذَّ ــولَ ل ــعًا أص ــرًا خاش ــا متدبِّ ــبَ تاليه ــعِرةٌ قلْ ــي مشْ ــم ه ث
الإســامية، وغارســةٌ في نفْسِــه شــجرةَ الإيــان الوارفــة الظَّليلــة، فيجــد عنــده 
ــاء  ــعادة، والاعتن ــك السَّ ــن تل ــتزادة م ــداني إلى الاس ــي وج ــث نفْ ــوى باع أق
ــرف  ــا، ولا يَع ــش إلاَّ في ظلِّه ــم العي ــد نعي ــي لا يج ــجرة الت ــك الش ــام بتل الت
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طَعْــم نعيــم الحيــاة إلاَّ في ثارهــا، فهــو أبــدًا يحــرص عــلى سَــقْيِها بــاء القــرآن 
ــاً، وفي ظلِّهــا امتــدادًا، وفي ثمراتهــا كثــرة  العَــذْب الــذي يَزِيدهــا في قلبــه تأصُّ
ــمْ وَإذَِا تُلِيَــتْ عَلَيْهِــمْ آيَاتُــهُ  ُ وَجِلَــتْ قُلُوبُُ ــاَ الْؤُْمِنُــونَ الَّذِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ اللهَّ ﴿ إنَِّ

ــال: 2 ]. ــونَ ﴾ ]الأنف لُ ــمْ يَتَوَكَّ ِ ــىَ رَبِّ ــا وَعَ ــمْ إيِاَنً زَادَتْهُ
ــر، تفتَّحــت لــه منهــا أبــوابٌ مــن  ومَــن فَقــهَ الفاتحــةَ وتدبَّرهــا حــقَّ التدبُّ
ــر لــه مــن كلاتهــا بحــارٌ مــن المعــارف زاخــرة، وبــان لــه  العلــوم وافــرة، وتفجَّ
أتــمَّ البيــان حكمــةٌ تحتمهــا في كلِّ ركعــة مــن ركعــات الصــاة قــراءة بنفْســه، 
أو إصغــاء لإمامــه، ملْقِيًــا إليهــا قلْبَــه وهــو شــهيد، ويــا حــرْة عــلى الغافلــن 
ــر ولا ترتيــل! كــم حُرمــوا مــن  الذيــن يســارعون في قراءتهــا إسراعًــا بــا تدبُّ

تلــك العلــوم، وكــم فاتَهــم مــن خــيرات القــرآن وهدايتــه؟ 
ر في كلِّ صــاة، ولأنَّ مــا  ــا تُثنَّــى بالقــراءة، وتكــرَّ يت »مثــاني«؛ لأنهَّ وسُــمِّ
ة ومتعــة يَدْعــوه للعــودة إلى تَثْنيتهــا، وتثنيــة الحبــل:  يجــد قارئهــا فيهــا مــن لــذَّ
ــا  ــت به ــة، فخُصَّ ــذه الأمَّ ــتُثْنيِت له ــا اس ــاني؛ لأنه يت مث ــمِّ ــه، أو سُ ــر فَتْل تكري

دون غيرهــا مــن الســابقن.
حمــن« التعريــفُ بالمعبود - ســبحانه  وفي الأســاء الحســنى »الله، ورَبّ، والرَّ
وتعــالى - لأنَّ تلــك الثاثــةَ الأســاء هــي مرجــع أســاء الله الحســنى وصفاتــه 
ــاص  ــة بإخ ــقِّ الإلهي ــاصُ ح ــة: 5[ إخ ــدُ ﴾ ]الفاتح ــاكَ نَعْبُ ــا، وفي ﴿إيَِّ العلي
ــة  بوبي ــقُّ الرُّ ــة: 5[ ح ــتَعِنُ﴾ ]الفاتح ــاكَ نَسْ ــه وحْــده، وفي ﴿وَإيَِّ ــادة ل العب
بطلــب المعونــة منــه - ســبحانه - إذْ لا يقْــدِر عليهــا ســواه، وطلــب الهدايــة إلى 
ــن تلــك الأمــور  حمــة، والحمــد يتضمَّ اط المســتقيم مَبْنــاه عــلى صفــة الرَّ الــرِّ
ــالان  ــد ك ــاء والمج ــه، والثَّن ــه ورحمت ــه وربوبيت ــود في إلهيت ــالله المحم ــة، ف الثاث

ه. ــدِّ لِجَ
ــزاء  ــاد، وج ــات المعَ ــة: 4[ إثب ــنِ﴾ ]الفاتح ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــه: ﴿مَالِ وفي قول
ــل في  ــم والفصْ د بالحُكْ ــرِّ ــو المتف ــه ه ــيِّئاتهم، وأنَّ ــناَتهم وس ــلى حس ــاد ع العِبَ

ــيئًا. ــسٌ ش ــم نف ــا تُظل ــدل، ف ــه الع ــك، وحكم ذل
ــيِّدهم  ــن وس ــإن ربِّ العالم ات؛ ف ــوَّ ــات النب ــورة إثب ــذه السُّ ــت ه نَ وتضمَّ
فــه مــا ينفعــه في معاشــه  ومالكِهــم ومدبِّرهــم لا يَــرك الإنســان سُــدًى، لا يُعرِّ
ــوه  ــال، والَمأْل ــلِ الُمح ــن أمحَ ــذا م ــه، وه ــاه وآخرت ه في دني ــضرُّ ــا ي ــاده، وم ومَع
وا  الــذي لا يَــرضى إلاَّ إفــرادَه وتخصيصــه بالعبــادة، لا ســبيل لعابديــه أن يــؤدُّ
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حــقَّ ألوهيَّتــه عــلى وجههــا الــذي يرضيــه إلاَّ مــن طريــق العلــم عنــه بــا يحــبُّ 
لنفْســه ومــا يحــبُّ لعابديــه؛ وذلــك لا يكــون إلاَّ بواســطة رسُــله.

ــن لإرســال الرســل،  ــه متضمِّ ــه عَــرَف أنَّ حمــن« حقَّ ومَــن أَعطــى اســمَ »الرَّ
نــه لإنــزال الغيــث، وإنبــات الــكلأ، وإخراج  وإنــزال الكتــب، أعظَــمَ مــن تضمُّ
الحــب! فــإنَّ اقتضــاء الرحمــة لمــا يُحيِــي القلــوب والأرواح أعظــم مــن اقتضائهــا 

لما يحيــي الأبــدان والأشــباح.
ــزِي  ــم، فيَجْ ــلى أعاله ــاد ع ــن العب ــذي يَدِي ــزاء ال ــوم الج ــك ي ــربُّ مل وال
تَه للمحْسِــنن،  المحْسِــن بإحســانه والمــيء بإســاءَتهِ، لا بــدَّ أن يُقِيم برســله حجَّ

ويَقطــع بهــم معاذيــر المســيئن.
ــبيل إلى  ــام، ولا س ــق والإله ــم التَّوفي ــة، ث لال ــان والدَّ ــي البي والهداية: ه
ــه،  ــفَراء الله إلى خلق ــم سُ ــن ه ــل، الذي س ــة الرُّ ــن جه ــان إلاَّ م ــة والبي لال الدَّ

ــه. ــلى دين ــاؤه ع وأُمَن
ــا  ــاَح إلاَّ به ــن الفَ ــد شيءٌ م ــل للعب ــتقلَّتان، لا يَحص ــان مس ــا هدايت وهم
ــا  ــط علين ــا يختل ــالاً، ف ــاً وإجم ــقَّ تفصي ــرف الح ــة يع ــن؛ إذْ بالدلال مجتمِعَت
ــن  ــلى المؤمن ــوا ع ــن أن يَلْبسِ ــس والج ــياطن الإن ــتطيع ش ــل، ولا يس بالباط
ــع  ــق يتَّبِ ــة التَّوفي ــتقيم، وبهداي اط المس ــرِّ ــن ال ــم ع ــم، ولا أن يُزِيغوه أمْرَه

ــا.. ــرًا وباطنً ــقَّ ظاه ــب الح ويح
ــنْ،  ــنْ الهدايتَ ــه إلى هاتَ ةَ حاجت ــدَّ ــادقٍ ش ــن ص ــن يق ــم ع ــن يعل والمؤم
ــن  ــم م ــه! وك ــقٍّ يجهل ــن ح ــم م ــواره، فك ــا في كلِّ أدواره وأط ــره إليه وفقْ
صالــح لا يبــادر إليــه! بــل يتهــاوَنُ عنــه ويتكاســل، وكــم مــن عجْــز يُقعــده 
إذا هــو نشــط وأراد ! كــم مــن كلِّ هــذا كثــير، فــإن لم تَكُــن لنــا مــن الله هدايــةُ 
إرشــاد وتوفيــق ومَعُونــة، فوَيْــل لنــا مــن أنفُسِــنا وشرورهــا، وويــل لنــا مــن 

ــيِّئاتها.! ــا وس أعالن
حمــن يقلِّبهــا كيــف يشــاء، فالْزَم  وإنَّ القلــوب بــن إصْبَعــن مــن أصابــع الرَّ
ة  ل، ومقــام الحاجــة، وسَــلْه أبــدًا مــن كلِّ قلبك ونفســك، بــكلِّ ذرَّ موضــع الــذُّ
ــة  ــس، وهداي ــيَر ملتَبِ ــه غ ــك علي ــقِّ وتَدلُّ ــالِمَ الح ــك مع ــم ل ــةً تُقِي ــك: هداي في
، الــذي هــو ديــن  ــك ويــرضى مــن هــذا الحــقِّ تثبِّــت قلبــك عــلى مــا يحــبُّ ربُّ

الإســام..
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اط المســتقيم يَطلــب أمــرًا كثــر النَّاكبــون عنــه، وعــزَّ  ولمــا كان طالـِـبُ الــرِّ
د، وعــلى الأنُْــس  الراغبــون فيــه، وكانــت النفــوس مجبولــة عــلى وحشــة التفــرُّ
فيــق في هــذا الطريــق، وأنــه وإنْ  ــه الله - ســبحانه - عــلى كــرم الرَّ فيــق، نبَّ بالرَّ
قــلَّ فهــو خــير مِــن مِــلء الأرض مــن غــيره، والعاقــل لا يَرغــب إلاَّ في النَّفيــس 

بَــد وإن كثــر. الكريــم، ولا يــرضى بالغُثَــاء والزَّ
ــه  ــلى جنبتَيْ ــتقيم وع اط المس ــرِّ ــول ال ــن ح ــيختَطُّون م ــداء الله س وإنَّ أع

ــل. ــات والتهاوي ب ــتَّى المرغِّ ــا بش ــون فيه ب ــا ويُرغِّ ــون إليه ــا يدْعُ خطوطً
ــل  ــك الأباطي ــأ بتل ــا، ولا تَعْب ــل بجعاجِعِه ــذه التهاوي ــك ه ــا تأخذنَّ ف
ــي إلاَّ سراب  ــا ه ــوف، وم ــارغ، وكام أج ــل ف ــي إلا طَبْ ــا ه ــا، ف وقعاقعه
، وغُثــاء تْحرِقــه أنــوار القــرآن، وامْــض قدُمًــا  بقِيعــة، وغبــار تَــذرُوه ريــاح الحــقِّ
ــم  ــم الله عليه ــن أنع ــك الذي ــك بأولئ ــا في غربت ــتقيم، مؤتنسً ــك المس في صراط

ــا. ــك رفيقً ــن أولئ ــن، وحَسُ ــهداء والصالح ــن والش يق ــن والصدِّ ــن النبيِّ م
عــاءَ، كــا جــاء في الحديــث:  ولَمَّــا كان أحــبُّ العبــادة إلى الله هــو الدُّ
ــؤالَ الله  ــو س ــا ه ــب وأجلُّه ــنىَ المطال ــا كان أسْ ــادة1، ولم ــخُّ العب ــاء مُ )الدع
ــم الله -  ــد عَلَّ ــب، فق ــو أشْرف المواه ــه ه ــتقيم، ونَيل اط المس ــرِّ ــةَ إلى ال الهداي
ــة  ــل خطَّ ــم أجَم ــم له ــك، ورَسَ ــألونه ذل ــف يس ــادَه كي ــالى - عب ــبحانه وتع س
ــم،  ــدَ ربهِّ ــؤالهم حْم ــدَي س ــن ي ــوا ب م ــة: أن يقدِّ ــورة الفاتح ــه في س ــا إلي وأحبَّه
والثَّنــاء عليــه بــا هــو أهلــه، وتمجيــدَه والتَّفويــضَ إليــه، ثــم اعرافَهــم التــامَّ 
لــة، والخضــوعَ والخشــوعَ لــه وحْــدَه، والفقْــرَ والحاجــةَ المطْلَقــةَ  بالعبوديــة والذِّ
ــلَ منهــا  تهــم، والتنصُّ ــاه المطْلَــق، والــبراءةَ كلَّ الــبراءة مــن حوْلهــم وقوَّ إلى غِنَ

ــه. ت ــول الله وقوَّ إلى ح
فهاتــان همــا الوســيلتان إلى كلِّ مطلــوب، وهمــا أحــبُّ مــا يحبُّــه الله - تعــالى 
- إذْ جعــل ذلــك دينًــا لنــا في صبَاحنــا ومســائِنا وجميــع أوقاتنــا بهــذه الفاتحــة، 
ــه  ــه، وفضل ــه وكبريائ ــه، وجال ــلى عظمت ــة ع ــائه الدالَّ ــيلة الأوُلى بأس فالوس
ــان  ــكنته، هات ــه ومسْ ــد إلى ربِّ ــر العب ــة بفق ــه، والثاني ــه وعطائ ــه، وكرم ورحمت

ــردُّ معهــا دعــاء. الوســيلتان لا يــكاد يُ
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تـمهيــد 

الغرض من هذا الكتاب.
ــو  ــل ه ــامي الأصي ــوف الإس ــان، والتص ــان وإحس ــام وإي ــن إس الدي
ــن  ــد ب ــر محم ــو بك ــبر أب ــيخ الأك ــان. والش ــام الإحس ــن مق ــلي ع ــير العم التعب
ــم،  ــان الأعظ ــو الرجم ــربي )560 هـ-638هـــ1 ه ــن الع ــن اب ــي الدي ــلي مح ع
ــة  ــن أربعائ ــر م ــب أكث ــد كت ــامي. فق ــوف الإس ــق التص ــا، لحقائ ــا وك كيف
ــبرى  ــوعة الك ــهرها الموس ــة، أش ــارف الصوفي ــب المع ــف جوان ــف في مختل تألي
»الفتوحــات المكيــة«. وبــنّ الشــيخ مصــدر علومــه فقــال في البــاب366 مــن 

ــف:  ــورة الكه ــق بس ــو متعل ــات، وه الفتوح
ــرة  ــن ح ــو م ــا ه ــي إن ــي وتصانيف ــه في مجال ــم في ــا نتكل ــع م )فجمي
القــرآن وخزائنــه، أعطيــت مفتــاح الفهــم فيــه والإمــداد منــه، وهــذا كلــه حتــى 
لا نخــرج عنــه، فانــه أرفــع مــا يمنــح، ولا يعــرف قــدره إلا مــن ذاقــه وشــهد 
ــو  ــق إذا كان ه ــإن الح ــق في سره. ف ــه الح ــه ب ــه وكلم ــن نفس ــالا م ــه ح منزلت
المكلــم عبــده في سره بارتفــاع الوســائط فــإن الفهــم يســتصحب كلامــه منــك، 
فيكــون عــن الــكلام منــه عــن الفهــم منــك لا يتأخــر عنــه. فــان تأخــر عنــه 
فليــس هــو كلام الله. ومــن لم يجــد هــذا فليــس عنــده علــم بــكلام الله عبــاده1.
ــاء الله  ــرآن وأس ــات الق ــن آي ــا م ــتمد حقائقه ــيخ تس ــف الش ــكل تآلي ف
ــيخ لا  ــف الش ــن تآلي ــير م ــس. والكث ــاق والأنف ــا في الآف ــنى وتجلياته الحس
يمكــن فهــم خفاياهــا وإشــاراتها وإدراك أعاقهــا وتراكيبهــا إلا بإرجاعهــا إلى 
ــض  ــدر، وفي البع ــك المص ــيخ ذل ــح الش ــا يوض ــرآني. وفي بعضه ــا الق مصدره
ــا حتــى لا  ــه و يــرك مفتــاح فهمهــا القــرآني مكتومــا خفي الآخــر لا يــرح ب
يكتشفـــه إلاّ مــن هــو أهــل لــه. و في هــذا الإطــار القــرآني جمــع هــذا الكتــاب.
هــذا الكتــاب يشــتمل عــلى أزيــد مــن تســعة عــر نصــا للشــيخ الأكــبر 
ــه مــن معــاني الفاتحــة، ومــا  ــا أفــاض الله علي ــن العــربي، تتضمــن بعــض م اب
ــة  ــرت متفرق ــد ن ــملة. وق ــول البس ــه ح ــن نصوص ــد م ــا، والعدي ــق به يتعل
عــدة مــرات في رســائل وكتــب الشــيخ المطبوعــة، لكنهــا بقيــت غــير مروحة، 
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رغــم غمــوض أغلبهــا؛ بــل لم يعلــم الكثــير أن بعضهــا يتعلــق بالفاتحــة حيــث 
ــض  ــوع شرح بع ــذا المجم ــت في ه ــد حاول ــك. ولق ــرح بذل ــيخ لم ي أن الش
ــلى  ــا ع ــرت دائ ــم أني عث ــا. ولا أزع ــا ورموزه ــاراتها وتلويحاته ــا وإش ألغازه
ــراده.  ــم بم ــك، والله أعل ــوغ ذل ــي لبل ــاولات من ــي مح ــا ه ــيخ، وإن ــراد الش م
ــاليب في  ــدة، وأس ــرة جدي ــاني غزي ــد مع ــر، نج ــص إلى آخ ــن ن ــال م وبالانتق
التعبــير مختلفــة مشــحونة باللطائــف، تبرهــن عــلى الفتــح الفريــد الــذي ظهــر 
بــه الشــيخ الأكــبر، ســواء في المجــال العرفــاني الــذي تميــز بــه عــن غــيره مــن 

ــتوياتها. ــى مس ــة في أرق ــاب الأدبي ــدان الكت ــن، أو في مي ــر المحقق أكاب
وكتب الشيخ التي نقلت منها هذه النصوص هي تسعة:

• الفتوحات المكية.	
• إيجاز البيان في الرجمة عن القرآن.	
• كتاب العظمة.	
• كتاب التنزلات الموصلية.	
• كتاب العبادلة.	
• كتاب الإسراء.	
• إشارات القرآن في عالم الإنسان.	
• كتاب الراجم.	
• المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات.	

ــه  ــض نصوص ــتعمل في بع ــا اس ــيرا م ــيخ كث ــث أن الش وحي
ــا  ــا م ــورد هن ــل، ن ــاب الجم ــة وحس ــة والحرفي ــوز العددي الرم
كتبتــه في كتــاب »المفاتيــح الوجوديــة والقرآنيــة لفصــوص الحكــم 

ــن العــربي«: لاب
أهمية علم أسرار الحروف والأعداد عند الشيخ الأكبر

جل مكتوبات الشيخ الأكبر تتمحور حول المواضيع الأربعة التالية:
•  المواضيــع المتعلقــة بمعرفــة الوجــود الحــق، مــن 	

خــال تجلياتــه الذاتيــة والصفاتيــة والفعليــة.

تمهيد



19شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي

•  المواضيــع المتعلقــة بــكام الحــق عــز وجــل في 	
ــة  ــره الفرقاني ــالي، وفي مظاه ــي الإجم ــرآني الجمع ــره الق مظه

التفصيليــة، وتطبيقاتهــا الرعيــة.
• والســنن 	 الوجــود  بمراتــب  المتعلقــة  المواضيــع   

الكونيــة.
• ــي 	 ــي ه ــة، الت ــضرة الجامع ــة بالح ــع المتعلق  المواضي

ــة إلى  ــلوك المفضي ــدارج الس ــل، وم ــان الكام ــضرة الإنس ح
ــة. ــات الولاي ــبر مقام ــال ع ــذا الك ــق به التحق

وهــذه الأقســام الأربعــة وجــوه مختلفــة لحقيقــة واحــدة لا نهايــة لكالاتهــا، 
لأن كل الآيــات المبثوثــة في الآفــاق ليســت ســوى انعكاســات لحقائــق الجمعيــة 
ــذا  ــلى ه ــا. وع ــة الله العلي ــل، أو بكلم ــان الكام ــا بالإنس ــبر عنه ــانية المع الإنس
ــة،  ــات القرآني ــة والإنســان الكامــل المظهــر الأتــم للآي ــات الآفاقي تكــون الآي
التــي هــي مجــالي الأنــوار الأســائية الحســنى . وبعبــارة أخــرى: إزار العظمــة 
المنشــور في آيــات الآفــاق، ورداء الكبريــاء المطــوي في الإنســان الكامــل، همــا 
نســيج آيــات القــرآن بأنــوار الأســاء الحســنى، الطالعــة مــن شــمس الــذات.

أمــا صــور الراكيــب الرابطــة بــن كل هــذه التجليــات، والمؤلفــة بينهــا، 
ــرف  ــة لأح ــة اللفظي ــورة الرقمي ــن في الص ــي يكم ــر كيف ــران: مظه ــا مظه فله

ــة. ــم، ومظهــر كمــي يكمــن في قيمهــا العددي ــاب الحكي وكلــات الكت
إن البدايــة تتمثــل في صــدور كلمــة » بســم الله الرحمــن الرحيــم« في صــورة 
ــم  ــم القدي ــة في العل ــان الثابت ــلى الأعي ــه ع ــن«، المتوج ــي: »ك ــر التكوين الأم
والآن الدائــم، لتظهــر الممكنــات في عــوالم الحكمــة والقيــود. ولــولا نــور اســم 
ــن  ــى الرحمت ــرى، ومقت ــاء الأخ ــائر الأس ــلى س ــن ع ــذات »الله«، المهيم ال
العامــة في الرحمــن، والخاصــة في الرحيــم، مــا كانــت الأشــياء لتظهــر لذواتهــا 
ــن  ــع الرحمت ــور ومنب ــذا الن ــن ه ــل الله ع ــبر أه ــد ع ــا. وق ــن بعضه ــزة ع متمي
بالحقيقــة المحمديــة، التــي هــي عــن حقيقــة فاتحــة القــرآن العظيــم: ﴿قــل إن 

ــرف[. ــن﴾ ]81 الزخ ــا أول العابدي ــد فأن ــن ول كان للرحم
ويمكــن القــول أن معــاني الكلــات، وخصائــص الحــروف المركبــة لها، هي 
المظهــر الكيفــي لتلــك التجليــات؛ وأن القيــم العدديــة الموافقــة لهــا هــي المظهــر 
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الكمــي لهــا. فأمــا المظهــر الكيفــي فيســتمد مــدده مــن نــور الاســم »المدبــر«، 
ــل«.  ــالى »المفص ــمه تع ــور اس ــن ن ــه م ــتمد مادت ــي فيس ــر الكم ــا المظه وأم
قــال تعالى:﴿يدبــر الأمــر يفصــل الآيــات لعلكــم بلقــاء ربكــم توقنــون﴾ 
ــن  ــة 50 م ــور في الآي ــد المذك ــر الواح ــف إلى الأم ــع الكي ــد/2[. ومرج ]الرع
ــم إلى  ــع الك ــا إلا واحــدة كلمــح بالبــر﴾. ومرج ــورة القمر:﴿ومــا أمرن س
تعــدد الصــور بتجــدد الخلــق، كــا في الآيــة 29 مــن ســورة الرحمــن: ﴿كل يــوم 
ــق  ــورة ق: ﴿بــل هــم في لبــس مــن خل ــن س ــة 15م هــو في شــأن﴾، وفي الآي

ــد﴾. جدي
إن الحــروف المركبــة لكلــات الوجــود هــي عبــارة عــن المعلومــات 
ــرف  ــن الح ــرق ب ــث لا ف ــم، حي ــة في الآن الدائ ــان الثابت ــة، أي الأعي الإلهي
وعــدده الموافــق، إذ كل منهــا مــرآة للآخــر، في مظهــري الكيــف والكــم. ثم إن 
هــذه الحــروف العاليــات التــي هــي عــن الكائنــات، تتنــزل بالنفََــس الرحمــاني 
مــن حــضرة الثبــوت في العلــم الإلهــي، إلى مختلــف مســتويات الظهــور العينــي 

ــود. ــب الوج ــلة مرات في سلس
وبناء على هذا، فإن لعلم الحروف ثاث مستويات أساسية:

• ــن 	 ــا م ــياء كله ــة الأش ــن معرف ــو ع ــلى ه ــتواه الأع ــي مس فف
ــط. ــم المحي ــم القدي ــة في العل ــا الثابت ــث حقائقه حي

• ــور 	 ــب الظه ــل مرات ــة تسلس ــو معرف ــط ه ــتواه الأوس وفي مس
ــر الحكمــة والقــدرة. ــي الخلقــي عــبر دوائ العين

• وفي مســتواه الأدنــى هــو معرفــة خــواص الأســاء والأعــداد، 	
فيــا هــي معــبرة عــن طبائــع الــذوات، وهــي معرفة تمكــن مــن التأثير 

بالخاصيــة في تلــك الــذوات والحــوادث المتعلقــة بهــا.
ــا  ــم به ــي تكل ــة أي الت ــات المقدس ــد في اللغ ــق، توج ــذا التطاب ــن ه وم
ــل  ــان الكام ــع، والإنس ــاب الجام ــة الكت ــا لغ ــالى- ، وفي مقدمته ــق - تع الح
النبــي الخاتــم، أي العربيــة القرآنيــة، عاقــة عضويــة في غايــة اللطافــة، والعمــق 
والمتانــة، بــن الاســم والمســمى من جهــة، وبــن الحــروف والكلــات وأعدادها 
مــن جهــة ثانيــة؛ ومــن جهــة أخــرى بــن معــاني الكلــات ورمزيــة وخــواص 
ــن  ــا يكم ــع في إدراك م ــه لا مطم ــة أن ــا، إلى درج ــة له ــروف المركب ــع الح وطبائ
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ــة  ــا الطبيعي ــة، وخواصه ــا العددي ــار قيمه ــق دون اعتب ــن الحقائ ــا م في بواطنه
المرتبطــة بطبائــع الأفــاك، ودلالاتهــا اللفظيــة مــن حيــث النفََــس، والرقميــة 

ــال. ــة مــن حيــث الخي مــن حيــث الرســم والشــكل، والصوري

ــن  ــج ع ــنيم، النات ــق التس ــدد كرحي ــرف والع ــر الح ــار يظه ــذا الاعتب وبه
ــد  ــود. والقواع ــرآة الوج ــلى م ــة ع ــة، المنعكس ــاء الإلهي ــوار الأس ــل أن تداخ
ــة  ــا القرآني ــا، خصوص ــا وكلاته ــة وحروفه ــة العربي ــة للغ ــة والرفي النحوي
ــآت.  ــف النش ــب مختل ــود، وتراكي ــق الوج ــة لحقائ ــام المطابق ــة تم ــا، مطابق منه
حتــى أنــه مــن تراكيــب الحــروف مــع أعدادهــا، يســتخرج أهــل هــذا العلــم 
كل الحــوادث التــي تجــري في العــالم الكــوني والإنســاني. وقــد اســتنبط الشــيخ 
الأكــبر ســنة اســرجاع المســلمن القــدس مــن الصليبيــن –أي ســنة583هـ- 
ــلى  ــن ع ــش الموحدي ــار جي ــنة انتص ــروم، وس ــورة ال ــن س ــة الأولى م ــن الآي م
المســيحين في الأندلــس- أي ســنة591هـ- مــن الآيــة الأولى مــن ســورة الفتح 

ــات1.  ــن الفتوح ــاب 559 م ــن الب ــاح م ــم الفت ــضرة الاس ــر ح )ينظ

فعلــم الحــروف هــو علــم ميــزان حقائــق الوجــود، الــذي يتيــح العثــور 
ــات  ــة للكل ــاصر المكون ــص العن ــال فح ــن خ ــارف، م ــح كل المع ــلى مفاتي ع
ــير  ــق الط ــوا منط ــن أوت ــاء الذي ــار الأولي ــاء كب ــم عل ــو عل ــا. وه وحروفه
ــآت  ــارف النش ــة، ومع ــوم الإلهي ــن العل ــركة ب ــة المش ــو اللغ ــاني. وه الري
الكونيــة والإنســانية، وأسرار الحقائــق القرآنيــة، ومــدارج الســلوك عــبر 
معــارج الولايــة وتربيتهــا الروحيــة. وبــه تظهــر الروابــط بــن مبــادئ الظهــور، 
ــع  ــا، وم ــات وأعداده ــروف والكل ــع الح ــبها م ــن، وتناس ــول التكوي وأص
ــك  ــا؛ كل ذل ــاصر وطبائعه ــع العن ــا، وم ــوم في أفاكه ــدراري والنج دوران ال
ــه  ــه وعظمت ــة لجال ــذي لانهاي ــق، ال ــودي المطل ــجام الوج ــن الانس ــق م في نس
وكالــه. وكــا قيــل: » تحــت خمــار الغــيرة للحــرف تتأجــج نــار الحــب بــن الـــ 

ــذات«.  ــو« و »ال »ه

وقــد تكلــم الشــيخ في كثــير مــن تآليفــه عــن أسرار الحــروف والأعــداد، 
وخصــص لهــا في الفتوحــات البــاب الثــاني، وذكــر بعــض مســائلها في 
ــاب73:  ــذي في الب ــئلة الرم ــن أس ــه ع ــواب:198/26/20، وفي أجوبت الأب

)الاســئلة142-41-40-39. 
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• ــات، 	 ــدد المقام ــاب109)ص1193: ] إن ع ــول في الب ــا يق ــو مث  فه
ــه إلا  ــر في ــدد. ولا يعت ــن الع ــه م ــا لحروف ــدر م ــم، بق وأسرار كل اس
ــلا  ــواء كان أص ــة، س ــل الجن ــة أه ــه لغ ــرشي، لأن ــربي الق ــظ الع اللف
ــرب لا  ــربي والمع ــر الع ــراب. وغ ــو الإع ــا وه ــاء، أو فرع ــو البن وه

ــب[. ــمه نصي ــن اس ــود م ــكل موج ــم: ل ــو قوله ــه. وه ــت إلي يلتف

•  و يقــول أيضــا في البــابII( 131 ص1215: ] فالعــدد حكمــه مقــدم 	
عــى حكــم كل حاكــم[.

•  و يقــول إن منــازل الفلــك 28 لأن الحــروف 28، وليــس العكــس كا 	
يتوهــم بعــض النــاس، لأن الحــروف صــور لــكام الله القديــم، بينــا 
ــس  ــس العك ــم ولي ــع للقدي ــادث تاب ــة، والح ــة حادث ــازل الفلكي المن

ــاب198/ فصــلII -20 ص 1440. )ب

•  ولذلــك أيضــا فالمائكــة خزنــة جهنــم هــم 19، عــلى عــدد الحــروف 	
ــو  ــس )بII/271 ص1577. وه ــس العك ــملة، ولي ــة للبس الرقمي
ــموات + 12  ــة )7 س ــا وفي الجن ــالم في الدني ــة الع ــدد خزن ــس ع نف

ــرج1. ب

• ــك 	 ــب + فل ــك الكواك ــاوات + فل ــعة )7س ــن تس ــاك التكوي  وأف
الــبروج1لأن تفصيــل كلمــة التكويــن الإلهــي: »كــن« )كاف واو 

نــون1 يعطــي 9 حروف)بــابI /20 ص1168.

ــي  ــابان المشرق ــهرها: الحس ــرق أش ــدة ط ــروف ع ــداد الح ــاب أع ولحس
والمغــربي. ولا يختلفــان إلا في أعــداد ســتة حــروف تقــع في النصــف الثــاني مــن 
ترتيبهــا الأبجــدي؛ أي في المنــازل الفلكيــة الواقعــة بــن برجي الميــزان والحوت. 
ــلي  ــل، وفص ــب، أو اللي ــالم الأرواح والغي ــب لع ــي المناس ــطر الفلك ــو الش وه
الخريــف والشــتاء. وهــذا الاســتقطاب شرق غــرب ظهــر عنــد الكــرسي- أو 
فلــك المنــازل المكوكــب، أو ســور الأعــراف - عندمــا تتثنــى الكلمــة العرشــية 
النازلــة بالأمــر الواحــد إلى مظهريــن. ويبــدو أن هــذا الاســتقطاب قــد ظهــر في 
عــالم الإنســان عنــد مــرور الأبجديــة مــن 22 حرفــا كــا هــي في اللغــة العبريــةـ 

إلى 28 حرفــا كــا هــي في اللغــة العربيــة.
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• فالحســاب المغــربي لأهــل الأسرار، والآيــات الغيبيــة في الأنفــس 	
والأرواح، مــن رداء الكبريــاء ، وفي الشــطر الباطــن مــن دائــرة 

الوجــود.
• ــاق 	 ــرة في الآف ــات الظاه ــوار، والآي ــل الأن ــي لأه ــاب المرق والحس

ــر الظاهــر مــن الوجــود. ــة، مــن إزار العظمــة، وفي الشطـ الكوني
• والحســاب الكبــير ســواء منــه - المرقــي والمغــربي -، وفيــه الآحــاد 	

ــا  ــق خصوص ــف، يتعلــــ ــدد: أل ــي بالع ــات وينته ــرات والمئ والع
والأســاء  الصفــات  حــضرات  في  الكــوني،  التفصيــل  بمظاهــر 

ــال. والأفع
• والحســاب الصغــير - المرقــي والمغــربي -، وليــس فيــه ســوى 	

الآحــاد مــن 1إلى9، يتعلــق خصوصـــا بمظاهــر الإجمــال الإنســاني في 
ــذات. ــضرات ال ح

ــير في  ــير والصغ ــابن الكب ــن دلالات الحس ــرق ب ــيخ الف ــل الش ــد فص وق
ــدة  ــه )Iص80-181: ] وفائ ــاني مــن الفتوحــات فقــال مــا خاصت ــاب الث الب
ــد،  ــق والمري ــعادتنا، أن المحق ــه س ــل ب ــذي تكم ــا، ال ــا في طريقن ــداد عندن الأع
ــف  ــل أن يضي ــير، مث ــزم الصغ ــير إلى الج ــزم الكب ــاف الج ــا، أض ــذ حرف إذا أخ
ــدد  ــدا ع ــل أب ــير، فيجع ــد بالصغ ــير وواح ــو 100 بالكب ــذي ه ــاف ال إلى الق
الجــزم الصغــير فــيرده إلى ذاتــه، وأمــا عــدد الجــزم الكبــير فــيرده إلى الــواردات 

ــن. ــداد الجزم ــنَّ دلالات كل أع ــم ب ــه...[. ث ــة ل المطلوب
من ناحية أخرى :

بالصــورة والعــرض  يتعلــق خصوصــا  الرقميــة  الحــروف  حســاب 
ــر  ــروح والجوه ــا بال ــق خصوص ــة يتعل ــروف اللفظي ــاب الح ــرف، وحس والظ
والمظــروف، والــضرب أو الجمــع بــن الحســابن في نفــس الكلمــة أو في نفــس 

ــه. ــروف بظرف ــا أو المظ ــروح بصورته ــة ال ــق بعاق ــة يتعل الجمل
وفي هذا السياق أنشد الشيخ الأكبر:

إن الوجـود لحـرف أنت معنــاه وليس لي في الكون إلا هو
الحرف معنى ومعنى الحرف ساكنه وما تشاهد عن غر معناه
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ــتة  ــي إلا في س ــن المرق ــربي ع ــاب المغ ــف الحس ــروف: لا يختل ــداد الح أع
حــروف، هــي مــع قيمهــا المغربيــة: س=300/ ص=60 / ش=1000 / 
ــداد في  ــس الأع ــا نف ــرى له ــروف الأخ ض=90 / ظ=800 / غ=900. والح

ــابن: الحس

أ=1/ ب=2 / ج=3 / د=4 / هـ=5 / و= 6 / ح=8 / ط=9 / ي=10 / 
ك=20 / ل=30 / م=40 / ن=50 / س=60 / ع=70 / ف=80 / ص=90 
 / خ=600   / ث=500   / ت=400   / /ش=300  ر=200   / ق=100   /

ذ=700 / ض=800/ ظ=900 / غ=1000.

وقيــم الحــروف بالحســاب الصغــير، ســواء المرقــي والمغــربي، مــن الواحد 
إلى التســعة؛ ويكفــي للحصــول عليهــا إزالــة الأصفــار مــن العــرات والمئــات 
والآلاف. مثــا: لحــرف الألــف واليــاء والقــاف والغــن نفــس الرقــم واحــد؛ 

وللبــاء والــكاف والــراء الاثنــن؛ وللهــاء والنــون والثــاء الخمســة. 

أمثلة في حساب الجمل

• ــول 	 ــات )I ص1185 يق ــن الفتوح ــاب24 م ــر الب مثــال أول : في آخ
ــس  ــاني كل نف ــالم الإنس ــة في الع ــاس الرحماني ــدد الأنف ــيخ أن ع الش
ــن  ــج ع ــو النات ــاص ه ــي خ ــلٍّ إله ــن تج ــتقل ع ــي مس ــم إله ــا عل منه
ضرب العــدد330 في العــدد530 . فمــن أيــن جــاء هــذان العــددان ؟ 
الجــواب هــو أن عــدد الاســم الرقمــي: »الرحمــان« هــو:330 وعــدده 

اللفظــي حيــث يعتــبر تضعيــف الــراء هــو: 530. 

• مثال ثان : بالحساب الصغير المرقي كلمة: 	

نفَس الرحمان= )16+8+5+)8+2+2+3+1++15+1+4=26+19=45

فمجموعها:45+54=99عــدد   ،54: المــرآة  في  العــدد  هــذا  صــورة 
الأســاء الحســنى. والعــدد45 هــو أيضــا عــدد اســم )آدم1 بالحســاب 
الكبــير)1+4+140. فتأمــل دلالات هــذا التوافــق. وهــو أيضــا 
مجمــوع الأعــداد الآحــاد التســع الأولي. والتســعة هــي العــدد الصغــير 

لاســم )آدم= 14+4+1.

تمهيد
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ــل =  ــو 90 )= كم ــي )45+145 ه ــير والنف ــددي آدم الكب ــوع ع فمجم
ــة. ومــع عــدده الصغــير )9+90 =  ص1، أي كــال الصــورة الرحماني

199 ينتــج عــدد الأســاء الحســنى المتحقــق بهــا آدم عــلى التــام.
• مثــال ثالــث : العــدد الكبــير لاســم )الله1 هــو66، وهــو عــدد مجمــوع 	

عــدد  هــو   132 وحــوا=45+6+115. وضعفــه  )آدم  الاســمن 
)محمــد1 أو )إســام1 أو )قلــب1. وصــورة هــذا العــدد في المــرآة هــو 

ــو بكــر1. ــذي هــو عــدد )أب 231 ال
• مثــال رابــع : باعتبــار ألــف المــد في كلمــة )النفــس الرحمــاني1 يكــون 	

ــدد )لا  ــو ع ــذي ه ــرآة:165، ال ــه في الم ــذي صورت ــا:561، ال عدده
إلــه إلا الله1.ومجموعهــا:561+165=726 . فــإذا أضيــف لــه عــدد 
حــرف الســن)س=160 الــذي يعتــبره الشــيخ قلــب النفَــس الرحماني 
مــن منــزل ســورة )يــس1 قلــب القــرآن والــذي خصــص الشــيخ لهــا 
ــب  ــن أسرار قل ــن م ــزل سري ــوان: من ــاب348 بعن ــات الب في الفتوح
ــم الله  ــدد )بس ــو ع ــذي ه ــو 786 ال ــج ه ــود فالنات ــع والوج الجم

الرحمــن الرحيــم1.
المــرآة  العدديــن 561-165=396 فصورتــه في  بــن  الفــارق  وأمــا 
ــة  ــة في جمل ــر المجموع ــة ع ــور الأربع ــح الس ــداد فوات ــوع أع ــو مجم 693 وه
)كام حــق نــره يســطع1 ولــكل واحــد مــن هــذه الأعــداد دلالات يطــول 

ــا.  تفصيله

تمهيد
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الباب الأول

الفاتحة في تفسر »إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن«

الترجمة عن فاتحة الكتاب
مــن كتــب الشــيخ الأكــبر في تفســير القــرآن الكريــم تفســير نفيــسٌ عنوانــه 
ــارات  ــه للإش ــرق في ــا لم يتط ــرآن«، وعموم ــن الق ــة ع ــان في الترجم ــاز البي »إيج
العرفانيــة كــا هــو الحــال في جــل كتبــه الأخــرى، وإنــا شرح فيــه بأوضــح بيان 
معــاني الآيــات التــي ينبغــي أن يفهمهــا كل قــارئ حريــص عــلى فهــم كتــاب 
ــد الســليمة، والأحــكام  الله، مــن حيــث اللغــة والباغــة، ومــن حيــث العقائ
الرعيــة والفقهيــة الصحيحــة. ونــورد في مــا يــلي تفســيره للفاتحــة مــن هــذا 

الكتــاب.
بسم الله الرحمن الرحيم

ــا  ــث م ــرآن حي ــن الق ــة م ــدي آي ــملة عن ــملة : البس ــراءة البس ــكام ق أح
ــة آدم  ــررت قص ــد تك ــور؛ فق ــن الس ــل ب ــررت للفص ــه، وإن تك ــت من وقع
ــل  ــرآن، ولم يق ــن الق ــيرةٍ م ــعَ كث ــاء في مواض ــرُ الأنبي ــا وذك ــى وغيرهم وموس
أحــد أن ذلــك ليــس مــن القــرآن. وإن أســقطت في بعــض الروايــات، كقــراءة 
حمــزة بــن حبيــب الزيــات، فكإســقاط )هــو1 مــن ســورة الحديــد، والبــاء مــن 

ــرآن. ــن الق ــا م ــا أنه ــن أثبته ــراءة مَ ــقاطها في ق ــرج إس ــر1، ولم يخ )الزب
وأمــا في الفاتحــة وفي النمــل فــا أحد مــن القراء أســقطها رأســا، إلا بســملة 
الفاتحــة في الصــاة، فمنــع مالــك قراءتهــا سرا وجهــرا في المكتوبــة وأجازهــا في 
النافلــة. وأمــا الثــوري وأبــو حنيفــة فقــالا: يقرؤهــا سرا في كل ركعــة. وقــال 
ــة  ــده آي ــرا وفي الــر سرا؛ وهــي عن ــر جه ــد في الجه ــا ولا ب ــافعي: يقرؤه الش
مــن الفاتحــة، وهــو مذهــب أبي ثــور وأحمــد. ومــن بعــض أقــوال الشــافعي أن 
البســملة آيــة مــن كل ســورة، وبــه نقــول. وأمــا قــراءة الفاتحــة في الصــاة، قــال 
تعــالى ﴿فاقــرؤا مــا تيــر مــن القــرآن، علــم أن ســيكون منكــم مرضــى﴾؛ 
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ــن  ــن اب ــة؛ وروي ع ــراءة الفاتح ــير ق ــوز بغ ــاة تج ــر أن الص ــن عم ــروي ع ف
عبــاس أنــه لا يقــرأ في صــاة الــر؛ وأوجــب الشــافعي قــراءة فاتحــة الكتــاب 
ــه  ــات عــن مالــك؛ وروي عن في كل ركعــة مــن الصــاة، وهــي أشــهر الرواي
أنــه إن قرأهــا في ركعتــن مــن الرباعيــة أجــزأه. وقــال الحســن البــري وكثــير 
ــة  مــن فقهــاء البــرة: تجــوز في ركعــة واحــدة، قــال أبــو حنيفــة يجــب أي آي
ــبيح  ــاة التس ــن الص ــي م ــا بق ــتحب في ــن، ويس ــن الأولي ــت في الركعت اتفق
دون القــراءة، وبــه قــال الكوفيــون. وجمهــور العلــاء عــلى أن القــراءة في 

الصــاة كلهــا.
﴿بسم الله﴾:

ــل، أي  ــى الفع ــن معن ــد لله م ــا في الحم ــم الله م ــن بس ــاء م ــل في الب العام
يضمــر لــه فعــل مــن لفظــه، مثــل حمدتــه أو أحمــد، وبــه تتعلــق البــاء مــن »بســم 
ــرآن  ــور الق ــض س ــد. و بع ــا الحم ــرآن أوله ــورة في الق ــذا في كل س الله«. وهك
ــا إن  ــا في موضعه ــم الله« أذكره ــن »بس ــاء م ــب الب ــال تتطل ــا أفع ــون أوله تك

ــاء الله . ش
﴿الله﴾

اســم للــذات، وإن كان يجــري مجــرى العلميــة فــإن المفهــوم منــه مــع هــذا 
ــال. ــه والج ــال والتنزي ــن الك ــة م ــوت الألوهي ــه نع ــن ل ــاق: م ــأول الإط ب
وفي طريــق الاشــتقاق فيــه تكلــف وتعســف. وهــو اســم مختلــف في اشــتقاقه، 
وأضربنــا عــن الخــوض في ذلــك لقلــة فائدتــه؛ غــير أن الغالــب عليــه إن يجــري 
مجــرى الأســاء الأعــام. وهــو اســم محفــوظ مــن أن يســمى بــه غــيره ســبحانه 

عــلى هــذه الصــورة الخاصــة.
﴿الرحمن الرحيم﴾: 

ــا  مَــن وقــف عنــد قولــه ســبحانه:﴿قل ادعــوا الله أو ادعــوا الرحمــن، أيًّ
ــة  ــم »الله« في العَلَمي ــرى الاس ــراه مج ــه الأســاء الحســنى﴾ أج ــا تدعــوا فل مَ
لمدلــول »هــو« عــلى الــذات. وهــو فعــان. فــإن كان هــذا اللفــظ مشــتقا مــن 
ــه، أي  ــة في خلق ــم الرحم ــه تعمي ــذي ل ــاه ال ــر، فمعن ــو الأظه ــة وه ــظ الرحم لف

ــون معدومــن. ــة وإن كان المرحوم ــه صحيح ــبة إلي ــذه النس ه
و »الرحيــم« يخصــص الرحمــة بالســعداء في الدنيــا بالتوفيــق والهدايــة، وفي 
الآخــرة بالنجــاة مــن العــذاب وحصــول النعيــم. وســيأتي ذلــك في الفاتحــة. و 
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»الرحمــن« مــن النعــوت؛ والألوهيــة أظهــر وأعــم في الاســم »الله« مــن الاســم 
»الرحمــن«. والنعــت وإن كان يــأتي لرفــع اللبــس، فقــد يجــاء بــه لمجــرد المــدح 
والثنــاء. قيــل لهــم: اعبــدوا الله، فلــم يقولــوا: ومــا الله؟ وقيــل لهــم: اســجدوا 
للرحمــن، قالــوا: ومــا الرحمــن؟ فعــلى كل وجــه النعــت فيــه أولى، ولا يلتفــت 
ــرب  ــة الع ــدم معرف ــن ع ــول م ــول معل ــه مدخ ــك فإن ــبري في ذل ــه الط ــا قال لم

بالرحمــن.
﴿الحمد لله﴾ 

أي الثنــاء عليــه بأســائه الحســنى. وهــذا يدلــك عــلى أن أســاءه ســبحانه 
تجــري مجــرى النعــوت لا مجــرى العَلَميــة. لأن الأســاء الأعــام لا يكــون بهــا 
الثنــاء؛ وإنــا يقــع الثنــاء عــلى المثنــى عليــه بــا تنــزل عليــه هــذه الألفــاظ مــن 
ــم  ــن الاس ــاني م ــن المفهــوم الث ــد. فم ــا يحم ــبحانه، فبه ــه س ــال ل ــوت الج نع
»الله« يكــون الاســم »الله« ثنــاء عليــه ســبحانه، بــل أتــم الثنــاء لجمعيتــه مراتــب 
الألوهيــة. فلــذا علقنــا البــاء بــا في الحمــد مــن معنــى الفعــل. يقــول ســبحانه: 
ــم  ــل واس ــم فاع ــن اس ــبحانه، ومث ــه س ــي علي ــه مثن ــث أن ــن حي ــاء لله م الثن

مفعــول، بجميــع أوصــاف الثنــاء. 
ــاء  دل عــلى الأول الــام مــن لله، فــا حامــد ولا محمــود إلا هــو؛ وكل ثن
ــه  ــه؛ فل ــو علي ــه، وه ــون من ــا يك ــه ب ــع إلي ــو راج ــيره فه ــلى غ ــيره وع ــن غ م

ــا.  ــن مع ــرة في الحالت ــد في الأولى والآخ ــه الحم ــه؛ ول ــاء كل ــب الثن عواق
ودل عــلى الثــاني الألــف والــام لاســتغراق أجنــاس الثنــاء عليــه ســبحانه 
ــه مــن الإنعــام  ــا يكــون من ــه مــن نعــوت الجــال، وب بوجهــن، بــا هــو علي
ــن  ــا. فم ــد يجمعه ــكرا، والحم ــمى ش ــد يس ــوع الواح ــذا الن ــان. وه والإحس
فــر الحمــد هنــا بالشــكر خاصــة فقــد قــر، ومــا أعطــى الكلمــة حقهــا في 
ــول الله:  ــن﴾، يق ــد لله رب العال ــاة: ﴿الحم ــد في الص ــول العب ــة. يق الدلال
»حمــدني عبــدي«، ومــا قــال: »شــكرني عبــدي«، فصــح مــا ذكرنــاه مــن عمــوم 

الثنــاء هنــا أنــه مــراد.
ــن  ــو كائ ــل، وه ــى الفع ــن معن ــكام م ــا في ال ــا ب ــق أيض و)لله1 متعل
ــرف  ــد، إذ الح ــي عب ــرف، فه ــة ح ــن »لله« الخافض ــام م ــارة: ال ــتقر. إش ومس
ــا  ــام ب ــول ل ــاء في »لله« معم ــلى الله. واله ــدل ع ــد ي ــى، والعب ــلى المعن ــدل ع ي
ــه  ــرف نفس ــن ع ــد )م ــل العب ــول دلي ــق مدل ــض: الح ــن الخف ــا م ــل له حص
ــه معمــولا للعلــم  ــم ب ــه؛ فــكان العل ــا عــلى معرفت ــه1، فجعــل دلي عــرف رب
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بنــا. وكونــه خفضــا لأنــه يتعــالى عــن أن تُعــرف حقيقتــه، فــا نعلــم منــه إلا 
مــا يناســبنا، لهــذا نتخلــق بأســائه الحســنى التــي بأيدينــا؛ فهــذا معنــى الخفض، 

ــبحانه. ــه س ــه بنفس ــلى علم ــة ع ــة نازل ــا معرف لأنه
 قوله: ﴿رب العالن﴾:

ــرب  ــوى الله. وال ــا س ــا كل م ــن هن ــم العالم ــالم. واس ــح الع ــول: مصل يق
هــو المصلــح والمــربي والســيد والمالــك والثابــت. والعــالم إذا كان مشــتقا مــن 
العامــة، أي هــو الدليــل عليــه؛ وإصــاح الدليــل أن يكــون ســادا لا يدخلــه 
ــم  ــل فيه ــا جع ــن ب ــح العالم ــبحانه يصل ــو س ــتقا فه ــن مش ــل. وإذا لم يك خل
مــن صــاح دنياهــم وآخرتهــم وأســبابهم، كــا أنــه ســبحانه مــن هــذا الاســم 
مغذيهــم ومربيهــم، كــا أنــه ســيدهم ومالكهــم؛ وهــو الثابــت وجــوده الــذي 

ــات وجــوده. ــه وثب لا ينقطــع، فيكــون العــالم محفوظــا ببقائ
)إشــارة1: والــرب هنــا أيضــا معمــول لــام الجــر، و »العالمــن« في موضــع 
خفــض بالإضافــة لا بالــام؛ فــإن الــرب هنــا هــو المضــاف عــلى العــالم. ولمــا 
ــق  ــن طري ــالم م ــن الع ــام )لله1 لم يك ــولا ل ــن )رب1 معم ــاء م ــرف الب كان ح
المعنــى مرفوعــا، فبقــى عــلى أصلــه مــن الخفــض؛ فــا وجــه للرفــع هنــا أصــا 
لفظــا ومعنــى. وقــد نبهتــك عــلى مآخــذ الإشــارات كيــف هــي عنــد أصحابنا، 
ــع إلى  ــة. فأرج ــرى الدلال ــري مج ــن تج ــير، ولك ــرى التفس ــري مج ــا لا تج فإنه

الرجمــة مــن غــير إشــارة تتخللهــا. والحمــد لله.
 قوله: ﴿الرحمن الرحيم﴾: 

اعلــم أنــه مهــا وقــع ذكــر العــالم مجــاورا لاســم إلهــي، أو بــن اســمن مــن 
أســاء الله، فــا بــد أن يكــون لاســم معنــى فيــه. فينبغــي للمفــر أن لا يغفــل 

عــن هــذا القــدر.
ــن  ــراج كل شيء م ــه كل شيء، بإخ ــعت رحمت ــذي وس ــو ال ــن1 ه و)الرحم
ــون  ــي يتعاطف ــة الت ــن الرحم ــودات م ــق في الموج ــا خل ــود؛ وم ــدم إلى الوج الع
بهــا بعضهــم عــلى بعــض؛ وذلــك ســار في كل حيــوان؛ وهــي لهــم مــن بــاب 
المنــة. ومــن حكــم هــذه الرحمــة اجــراء مــن اجــرأ عــلى مخالفــة أوامــر الله مــن 
المؤمنــن، فإنهــم لا يقنطــون مــن رحمــة الله، قــال تعــالى: ﴿قــل لعبــادي الذيــن 
ــوب  ــر الذن ــة الله، إن الله يغف ــن رحم ــوا م ــهم لا تقنط ــى أنفس ــوا ع أسرف
ــول الله: ﴿ويبقــى أرحــم الراحمــن﴾،  ــفاعة يق ــث الش جميعــا﴾. وفي حدي
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فأتــى بنعــت الرحمــة. ومــن رحمتــه تلقــن عبــده الحجــة: ﴿يــا أيهــا الإنســان مــا 
غــرك بربــك الكريــم ﴾، ليقــول لــه العبــد: )كرمــك1 فيلطــف بــه؛ فلــو قــال 

»الشــديد العقــاب« ذهــل وتحــير.
وقــد يمكــن أن يجــري »الرحمــن الرحيــم« مجــرى الاســم الواحــد المركــب 
مثــل بعلبــك و »رام هرمــز«، كــا قيــل في مســيلمة )رحمــان اليامــة1. ولم يطلــق 

عــلى أحــد قــط مجمــوع الاســمن. 
وقــد يكــون »الرحيــم« مبالغــة في رحمتــه بعبــاده الســعداء. فــإن رحمتــه قــد 
ــه: ﴿فســأكتبها للذيــن يتقــون﴾، أي أوجبهــا عــلى نفســه لهــم:  خصهــا بقول
﴿كتــب ربكــم عــى نفســه الرحمــة﴾ الآيــة. فهــؤلاء يأخذونهــا مــن طريــق 
الوجــوب، لقيــام الأســباب التــي جعلهــا الحــق موجبــة لهــا بهــم؛ ومــن عــدا 
ــن  ــق لا م ــة الخل ــن صف ــد م ــإن التقيي ــة، ف ــاب المن ــن ب ــا م ــؤلاء فينتظرونه ه
ــه،  ــة، إذ لا مكــره ل ــاب المن ــى إن إبليــس يطمــع فيهــا مــن ب صفــة الحــق، حت

ــار. ــوا الن وإن دخل
ــد في الصــاة: ﴿الرحمــن الرحيــم﴾، يقــول الله )أثنــى عــلي   يقــول العب

ــا أن الأســاء لا تجــري مجــرى الأعــام. عبــدي1، وهــو قولن
 قوله:﴿ملك يوم الدين﴾: 

ــازي  ــه المج ــرة؛ لأن ــا والآخ ــوم الدني ــو ي ــزاء، وه ــوم الج ــك ي ــول مل يق
ــا  ــا في الدني ــع، وأم ــد الجمي ــوم عن ــرة فمعل ــا في الآخ ــرة. فأم ــا والآخ في الدني
ــة  ــا والرق ــا كالزن ــص عليه ــال ن ــزاء لأع ــدود ج ــة الح ــن إقام ــا شرع م فب
والمحاربــة وغــير ذلــك؛ وبــا شرع مــن مكافــأة المحســن وشــكر المنعــم؛ وبــا 
ــا بــا فعلــه مــن  أخــبر- عليــه الســام- مــن جــزاء الله تعــالى الكافــرَ في الدني
ــذون  ــة، مؤاخ ــروع الريع ــون بف ــكل مخاطب ــلى أن ال ــك ع ــذا يدل ــير. وه الخ
بهــا، مجــازون عليهــا، كــا خوطبــوا بأصولهــا ســواء؛ وأن الرائــع قــد عمــت 
ــالى: ﴿ومــا كنــا معذبــن  ــال تع ــد �؛ ق ــا محم ــن آدم إلى نبين ــق م ــع الخل جمي
حتــى نبعــث رســولا﴾، وقــال: ﴿وإن مــن أمــة إلا خــا فيهــا نذيــر﴾، وقال: 
ــم﴾،  ــم أمثالك ــه إلا أم ــر بجناحي ــر يط ــة في الأرض ولا طائ ــن داب ــا م ﴿وم
ــاه  ــكا لجعلن ــاه مل ــو جعلن ــه، ﴿ول ــث إلي ــن بع ــس م ــن جن ــر م وكل نذي
ــن  ــون في الأرض مطمئن ــة يمش ــو كان في الأرض مائك ــل ل ــا﴾، ﴿ق رج
لنزلنــا عليهــم مــن الســاء ملــكا رســولا﴾، يعنــي مــن جنســهم. فالجــزاء محقق 
ــا والآخــرة؛ وقــد قــال تعــالى: ﴿ظهــر الفســاد في الــبر والبحــر بــا  في الدني
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ــزاء؛  ــو الج ــذا ه ــوا﴾، وه كســبت أيــدي النــاس لنذيقهــم بعــض الــذي عمل
ــو  ــذا ه ــم﴾، وه ــبت أيديك ــا كس ــة فب ــن مصيب ــم م ــا أصابك ــال: ﴿وم وق

الجــزاء؛ فمــن خصــه بيــوم الآخــرة فــا أعطــى الآيــة حقهــا.
ــوض إلي  ــول الله: ف ــن﴾، يق ــوم الدي ــك ي ــاة: ﴿مل ــد في الص ــول العب يق
عبــدي؛ وفي روايــة: مجــدني عبــدي. وهــو قولنــا إن الديــن هنــا هــو الجــزاء في 
ــل لا يصــح إلا أن يكــون  ــا، ب ــه الدني ــإن التفويــض تكليــف ومحل ــن؛ ف الداري
فيهــا، وهــو أخــص مــن »مجــدني عبــدي«، فــإن التمجيــد لــه في الداريــن وهــو 
ــح  ــرة لا يص ــإن الآخ ــا، ف ــون إلا هن ــد لا يك ــن العب ــض م ــرف. والتفوي ال
ــاد إذ لا دعــوى هنــاك، بــل الأمــور كلهــا مكشــوفة  فيهــا التفويــض مــن العب
ــس  ــرف، ولي ــه ت ــه في ــا ل ــوض إلا م ــوض المف ــد الله. ولا يف ــا بي ــاد أنه للعب

ــاك، فتأمــل .  ذلــك هن
قوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعن﴾: 

ــه المعبــود وحــده، لا يعبــد غــيره.  أفــرد نفســه بالــكاف في الموضعــن لأن
والمطلــوب منــه الإعانــة، لأنــه المعــن وحــده بــكل وجــه، يؤيــد ذلــك قوله: ﴿
وقضــى ربــك ألا تعبــدوا إلا إيــاه﴾؛ والألوهيــة هــي المعبــودة مــن كل معبــود، 
ــا  ــن ب ــو المع ــك ه ــد. وكذل ــقاوة الأب ــقوا ش ــبة، فش ــؤوا في النس ــن أخط ولك

يوجــده ويخلــق في خلقــه مــن أســباب المعونــة.
 وجمــع عبــاده بالنــون فيهــا، لأن العابديــن والمســتعينن كثيرون ســواء كان 
العابــد شــخصا واحــدا أو مــا زاد عليــه، فــإن الشــخص وإن كان واحــدا فــإن 
كل عضــو فيــه عليــه عبــادة، فصحــت الكثــرة في الشــخص الواحــد، فلهــذا لــه 
أن يــأتي بنــون الجاعــة؛ قــال عليــه الســام: )يصبــح عــلى كل ســامى منكــم 
صدقــة1، وهــي العــروق؛ وقــال تعــالى: ﴿وإن مــن شيء إلا يســبح بحمــده 
ــه  ــة: ﴿إن ــال في الآي ــذا ق ــا، وله ــرها عن ولكــن لا تفقهــون تســبيحهم﴾، لس

كان حليــا غفــورا﴾، والغفــر الســر؛ وســيأتي الرجمــة عنهــا في موضعهــا.
كــا أنــه ســبحانه إذا كنــى عــن نفســه بالنــون في مثــل: »نزلنــا« و »خلقنــا« 
و »نحــن«، فالنــاس يجعلــون ذلــك للعظمــة؛ وليــس في الأصــل بصحيــح؛ بــل 
هــي عــلى بابهــا مــن الجمــع في الدلالــة. وغايــة مــن قــدر عــلى معناهــا وقــرب 
ــار  ــك الاعتب ــول، فبذل ــه ق ــرد ل ــه ولا ي ــة لمكانت ــه جماع ــال بقول ــال: إذا ق أن ق
ــل  ــوه. ب ــرب الوج ــه أق ــك، ولكن ــس كذل ــد. ولي ــن الواح ــون ع ــى بالن يكن
الوجــه الصحيــح أن الكنايــة هنــا عــن الأســاء التــي عنهــا تقــع الآثــار عــلى 
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ــر  ــذا، والقدي ــث ك ــن حي ــالم م ــو الع ــدة؛ فه ــا ذات واح ــا وإن جمعته اختافه
مــن حيــث كــذا، والمريــد مــن حيــث كــذا، والــرزاق مــن حيــث كــذا، فكثــرت 
الوجــوه بالنســب، فطلبــت النــون معنــى »نعبــد« لنتذلــل. يقــال أرض معبــدة 

أي مذللــة؛ وســمي العبــد عبــدا لذلتــه.
يقــول العبــد في الصــاة: ﴿إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن﴾ يقــول الله: هــذه 
الآيــة بينــي وبــن عبــدي ولعبــدي مــا ســأل. يعنــي الــكاف لــه والنــون للعبــد. 
والســؤال هنــا الاســتعانة، فقــد وعــد بهــا، بــل هــي لــه في الوقــت، فإنــه لــولا 
معونتــه مــا قــام إلى الصــاة. فليــس يطلــب إلا اســتصحاب المعونــة؛ والــذي 
ــالله،  ــوة إلا ب ــول ولا ق ــه، إذ لا ح ــة من ــب المعون ــة، فطل ــام بالعبودي ــا القي لن
والــذي لــه إعطــاء المعونــة وتعيــن مــا عُبــد مــن أجلــه، كلٌّ عــلى حســب مــا 
أُلقِــي فيــه مــن القصــد. فمِــن عابــدٍ لمــا تقتضيــه الربوبيــة مــن التعظيــم؛ ومِــن 
ــدٍ طمعــا في مــا وعــد؛  ــة معــا؛ ومِــن عاب ــدٍ وفــاءً بحــق العبــودة والعبودي عاب

ومِــن عابــدٍ حــذرا مــن مــا أوعــد؛ وهــذا تقتضيــه العبــودة.
قوله: ﴿اهدنا الراط الستقيم﴾ الآية: 

ْ لنــا الطريق الموصــل إلى ســعادتنا عنــدك، إذ كل طريــق موصلة  يقــول: بــنِّ
إليــه؛ قــال تعــالى: ﴿وإليــه يُرجــع الأمــر كلــه﴾، ﴿ألا إلى الله تصــر الأمــور﴾، 
ــتقيم﴾،  ــى صراط مس ــا، إن ربي ع ــذ بناصيته ــو آخ ــة إلا ه ــن داب ــا م ﴿م
فأتــى بــه نكــرة لأنــه عــلى كل صراط شــهيد. وجــاء في هــذا بالتعريــف، وهــو 

صراط مخصــوص، فلــذا فرنــاه بالــراط المــؤدي إلى الســعادة.
ــبَهُ المضلــةُ الصارفــة عــن  ولمــا كان الإنســان تعريــه في أكثــر الأوقــات الشُّ
طريــق العلــم بــالله مــن حيــث توحيــده ومــا يجــب لــه وغــير ذلــك، ولاســيا 
ــك.  ــق في ذل ــق الح ــا طري ْ لن ــنِّ ــول: ب ــاج أن يق ــر، احت ــر والنظ ــاب الفك لأرب
والمطلــوب هنــا بالــراط المســتقيم الاجتــاعُ منــه عــلى إقامــة الديــن مطلقــا، 

لا يؤمــن ببعــض ويكفــر ببعــض لمــا ذكرنــاه.
ــاع  ــا لاجت ــا قلن ــد«. وإن ــون في »نعب ــا« هــي الن ــون الجاعــة في »اهدن ون
ــن  ــي م ــم﴾، يعن ــت عليه ــن أنعم ــول: ﴿صراط الذي ــن لق ــة الدي ــلى إقام ع
النبيــن؛ فإنــه جعــل لــكل نبــي شرعــة ومنهاجــا. وقــال تعــالى: ﴿شرع لكــم 
مــن الديــن مــا وصــى بــه نوحــا والــذي أوحينــا إليــك ومــا وصينــا بــه إبراهيم 
وموســى وعيســى أن أقيمــوا الديــن ولا تتفرقــوا فيــه﴾، أي في القيــام بــه. 
فهــذه الصفــة هــي الجامعــة لــكل ذي شرع، وهــو قولــه تعــالى لمــا ذكــر الأنبيــاء 
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لنبيــه- صــلى الله عــلى جميعهــم-: )أولئــك الذيــن هــدى الله فبهداهــم اقتــده1، 
أي فيــا ذكرنــاه، لا في فــروع الأحــكام. وإن ظهــر في شرعنــا مــن فــروع شرع 
ــاء في  ــن الأنبي ــاق ب ــع الاتف ــد يق ــا؛ وق ــو شرع لن ــث ه ــن حي ــا، فم ــن قبلن م
ــك.  ــر ذل ــا، لا ينك ــا فيه ــرة وم ــان بالآخ ــد والإي ــكام، كالتوحي ــض الأح بع
ــراط  ــرج ال ــة أخ ــراط بالإضاف ــف لل ــرف والتعري ــن مع وكا الراط
ــتغراق الجنــس عــلى  ــام مــن اس ــه الألــف وال ــا تعطي المســتقيم مــن حكــم م

حكــم مــا تعطيــه مــن العهــد. 
﴿غر الغضوب عليهم﴾: يعني المرضي عنهم.

﴿ولا الضالن﴾: يعني المهتدين،
ولــذا قــال : ﴿اهدنــا﴾ كــا هديــت هــؤلاء؛ فهــا نعتــان للذيــن ﴿أنعمــت 

عليهــم﴾، وهــو مــن أســاء النواقص.
يقــول العبــد في الصــاة ﴿اهدنــا الــراط الســتقيم، صراط الذيــن 
ــا  ــدي م ــدي ولعب أنعمــت عليهــم﴾ إلى آخــر الســورة، يقــول الله: هــؤلاء لعب

ــأل. س
تنبيه:

وإن كان النصــف الأول لــه، فقــد جــاء فيــه ذكــر ﴿العالــن﴾؛ وجــاء في 
النصــف الــذي لنــا ذكــره ســبحانه في »أنعمــت« بضمــير المخاطــب. وإنــا أتــى 
بضمــير المخاطــب، ولــو أتــى باســم ظاهــر، تُخِيــل أن الأمــر مربــوط بــا تعطيــه 
حقيقــة ذلــك الاســم، ونســبة الأســاء إلى الضمــير نســبة واحــدة؛ كــا أنــه أتــى 
بـــ ﴿العالــن﴾، ومــا ذكــر عالمــا مخصوصــا، حتــى لا يخــرج مــن العــالم أحــد. 
فالعــالم مفتقــر إلى حقائــق الأســاء الإلهيــة كلهــا. وأيضــا لــو أتــى بــه مضمــرا 
لم يجــد الضمــير عــلى مــن يعــود، والتــاء تجــد عــلى مــن تعــود لأنــه قــد تقــدم. 

انتهــى.
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الباب الثاني

في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصاة
من »الفتوحات الكية« 

في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصاة 

ذكــر الشــيخ هــذا الاعتبــار في البــاب 69 مــن الفتوحــات الخــاص بــأسرار 
الصــلاة، فقــال:

] اعلــم أن العــالِم بــالله إذا فــرغ مــن الــذي ذكرنــاه، يــرع في القــراءة عــلى 
حــدّ مــا أمــره الله بــه عنــد قــراءة القــرآن مــن التعــوّذ لكونــه قارئــاً لا لكونــه 
مصليــاً، ولمـِـا أعلمتُــك أن الله يقــول عنــد قــراءةِ العبــدِ القــرآنَ كــذا جوابــاً عــلى 
ــتحضر في  ــة أن يس ــرأ الآي ــان إذا ق ــي للإنس ــا، فينبغ ــي يقرأه ــة الت ــم الآي حك
نفســه مــا تعطيــه تلــك الآيــة عــلى قــدر فهمــه، فــإن الجــواب يكــون مطابقــاً 
لمــا اســتحضرته مــن معــاني تلــك الآيــة. ولهــذا ورد في الجــواب أدنــى مراتــب 
ــرأ،  ــا يق ــى م ــه بمعن ــم ل ــذي لا عل ــي ال ــي والعجم ــاً، إذ العام ــة مجم العام
يكــون قــول الله لــه مــا ورد في الخــبر. فــإن فصلــت في الاســتحضار فصــل الله 
ــز مراتــب  ــه تتمي لــك الجــواب. فــا يفوتنــك هــذا القــدر في القــراءة، فــإن ب

العلــاء بــالله والنــاس في صاتهــم.

فإذا فرغ الإنسان من

 التوجيه فليقل: »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم«.
هــذا نــص القــرآن، وقــد ورد في الســنة الصحيحــة: »أعــوذ بــالله الســميع 
العليــم مــن الشــيطان الرجيــم«؛ قــال تعــالى: ﴿فــإذا قــرأت القــرآن فاســتعذ 
ــذي  ــال ال ــر في الح ــوذ ينظ ــارف إذا تع ــم﴾. فالع ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ب



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 36

أوجــب لــه التعــوّذ، وينظــر في حقيقــة مــا يتعــوّذ بــه، وينظــر في مــا ينبغــي أن 
يعــاذ بــه، فيتعــوّذ بحســب ذلــك.

فمــن غلــب عليــه في حالــه أن كل شيء يســتعاذ منــه بيــد ســيده، وأن كل ما 
يســتعاذ بــه بيــد ســيده، وإنــه في نفســه عبــد محــل التريــف والتقليــب، فعــاذ 
مــن ســيده بســيده، وهــو قولــه � : »وأعــوذ بــك منــك«، وهــذه اســتعاذة 
ــز  ــت العزي ــك أن ــالى: ﴿ذق إن ــال تع ــاد، ق ــن الاتح ــه م ــتعيذ ب ــد، فيس التوحي
الكريــم﴾؛ وقــال: ﴿كذلــك يطبــع الله عــى كل قلــب متكــبر جبــار﴾؛ وقــال 

»الكبريــاء ردائــي والعظمــة إزاري فمــن نازعنــي واحــداً منهــا قصمتــه«.
ــا  ــم ب ــا لا يائ ــتعاذ مم ــتعاذة اس ــة في الاس ــذه الدرج ــن ه ــزل ع ــن ن وم
يائــم، فعــاً كان أو صفــة؛ هــذه قضيــة كليــة، والحــال يعــن القضايــا، والحكم 
يكــون بحســبها. ورد في الخــبر: »أعــوذ برضــاك مــن ســخطك« أي بــا 
يرضيــك ممــا يســخطك. فقــد خــرج العبــد هنــا عــن حــظ نفســه بإقامــة حرمــة 
محبوبــه، فهــذا لله؛ ثــم الــذي لنفســه مــن هــذا البــاب قولــه: »وبمعافاتــك مــن 

ــك نظــر. ــن أعــلى؟ في ذل ــذا في حــظ نفســه، وأي المرتبت عقوبتــك« فه
ــه لا يبلــغ ممكــن، أي ليــس  ــه جــال الله مــن أن فمــن نظــر إلى مــا يقتضي
في حقيقــة الممكــن قَبــول مــا ينبغــي لجــال الله مــن التعظيــم، وإن ذلــك محــال 
ــه؛  ــد علي ــك عائ ــإن ذل ــه، ف ــظ نفس ــون في ح ــرَ إلا أن يك ــر، لم يَ ــس الأم في نف
ــا  ــق ربي إلا م ــن ح ــي م ــا يلزمن ــال م ــدون« ق ــه: »إلا ليعب ــر في قول ــن نظ وم
تبلغــه قــوّتي، فأنــا لا أعمــل إلا في حــق ربي لا في حــق نفــي. فــرع الشــارع 
الاســتعاذتن في هذيــن الشــخصن. ومــن رأى أن وجــوده هــو وجــود ربــه إذ 
لم يكــن لــه مــن حيــث هــو وجــود، قــال: »أعــوذ بــك منــك«، وهــي المرتبــة 

الثالثــة؛ وثبــت في هــذه المرتبــة عــن العبــد.
فالقــارئ للقــرآن إذا تعــوّذ عنــد قــراءة القــرآن، علمــه المكلــف - وهــو الله 
تعــالى- كيــف يســتعيذ وبمــن يســتعيذ وممــن يســتعيذ، فقــال لــه: ﴿إذا قــرأت 
ــع،  ــم الجام ــاه الاس ــم﴾، فأعط ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــتعذ ب ــرآن فاس الق
وذكــر لــه القــرآن ومــا خــص آيــة مــن آيــة، لذلــك لم يخــص اســاً مــن اســم، 
بــل أتــى بالاســم »الله«. فالقــارئ ينظــر في حقيقــة مــا يقــرأ، وينظــر فيــا ينبغــي 
ــي أن  ــا ينبغ ــر في ــتعاذته، وينظ ــره في اس ــة فيذك ــك الآي ــه في تل ــتعاذ من أن يس
يســتعاذ بــه مــن أســاء الله أيّ اســم كان، فيعينــه بالذكــر في اســتعاذته. ولمــا كان 
قــارئ القــرآن جليــس الله مــن كــون القــرآن ذِكــراً، والذاكــر جليــس الله، ثــم 
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ــه في الصــاة حــالَ مناجــاة الله، فهــو أيضــاً في حــال قــرب عــلى قــرب  زاد إن
ــن  ــتعاذته م ــون اس ــالله، وتك ــا ب ــتعيذ هن ــور، كان الأولى أن يس ــلى ن ــور ع كن
ــد  ــر، والبع ــدة القع ــت بعي ــطون إذا كان ــر ش ــال بئ ــد، يق ــه البعي ــيطان لأن الش
يقابــل القــرب، فتكــون اســتعاذته في حــال قربــه ممــا يبعــده عــن تلــك الحالــة، 

فلــم يكــن أولى مــن اســم الشــيطان.
ثــم نعتــه بالرجيــم وهــو فعيــل، فأمّــا بمعنــى المفعــول فيكــون معنــاه مــن 
الشــيطان المرجــوم، يعنــي بالشــهب وهــي الأنــوار المحرقــة، قــال تعــالى: ﴿
وجعلناهــا﴾ يعنــي الكواكــب ﴿رجومــاً للشــياطن﴾، والصــاة نــور، ورجمه 
الله بالأنــوار فكانــت الصــاة ممــا تعطــي بعــد الشــيطان مــن العبــد؛ قــال تعالى: 
ــن  ــه م ــت ب ــا وصف ــبب م ﴿إن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والنكــر﴾ بس

الإحــرام.
وإن كان بمعنــى الفاعــل، فهــو لمــا يرجــم بــه قلــب العبــد مــن الخواطــر 
المذمومــة، واللــات الســيئة، والوسوســة، ولهــذا كان رســول الله � إذا قــام 
ــبر  ــيرا، الله أك ــبر كب ــال: »الله أك ــرام ق ــيرة الإح ــبر تكب ــل وك ــن اللي ــلي م يص
كبــيرا، الله أكــبر كبــيرا؛ والحمــد لله كثــيرا، والحمــد لله كثــيراً، والحمــد لله كثــيرا؛ 
وســبحان الله بكــرة وأصيــا، وســبحان الله بكــرة وأصيــا، وســبحان الله بكــرة 
وأصيــا؛ أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم مــن نفخــه ونفثــه وهمــزه«؛ قــال 
ابــن عبــاس: »همــزه مــا يوسوســه في الصــاة، ونفثــه الشــعر، ونفخــه الــذي 
ــي � : »إن  ــال النب ــذا ق ــهو؛ وله ــي الس ــاة« يعن ــبه في الص ــن الش ــه م يلقي
ســجود الســهو ترغيــم للشــيطان«. فوجــب عــلى المصــلي أن يســتعيذ بــالله مــن 

الشــيطان الرجيــم بخالــص مــن قلبــه، يطلــب بذلــك عصمــة ربــه.
ولمــا لم يعــرف المصــلي بــا يأتيــه الشــيطان مــن الخواطــر الســيئة في صاتــه 
ــم »الله«  ــاء بالاس ــه، فج ــا ب ــا يدفعه ــه م ــن ل ــن أن يع ــة، لم يتمك والوسوس
الجامــع لمعــاني الأســاء، إذ كان في قــوّة هــذا الاســم حقيقــة كل اســم دافــع، في 
مقابلــة كل خاطــر ينبغــي أن يدفــع. فهكــذا ينبغــي للمصــلي أن يكــون حالــه في 

اســتعاذته إن وفقــه الله.
ثــم يقــول بعــد الاســتعاذة: »بســم الله الرحمــن الرحيــم«، فــإذا قالهــا يقــول 

الله: »يذكــرني عبــدي«، 
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فينبغــي عــلى هــذا أن يكــون العامــل في »بســم الله الرحمــن الرحيــم« اذكــر، 
فتتعلــق البــاء بهــذا الفعــل إن صــح هــذا الخــبر، وإن لم يصــح فيكــون الفعــل: 

»اقــرأ بســم الله«، فإنــه ظاهــر في »اقــرأ باســم ربــك«.
هــذا نتكلفــه لقولهــم: إنّ المصــادر لا تعمــل عمــل الأفعــال إلا إذا تقدمت، 
وأمــا إذا تأخــرت فتضعــف عــن العمــل، وهــذا عندنــا غــير مــرضي في التعليل، 
ــق  ــون تعل ــل فيك ــق ولا تعل ــرب لا تعل ــإن الع ــوي؛ ف ــن النح ــم م ــه تحك لأن
ــائه،  ــد إلا بأس ــإن الله لا يحم ــائه، ف ــد لله« بأس ــه »الحم ــدي بقول ــملة عن البس
غــير ذلــك لا يكــون، ولا ينبغــي أن تتكلــف في القــرآن محذوفــاً إلا لــضرورة، 

ومــا هنــا ضرورة.
ــد  ــالى- إن العب ــارك وتع ــن الله- تب ــول الله � ع ــول رس ــح ق ــإن ص ف
إذا قــال »بســم الله الرحمــن الرحيــم« في مناجاتــه في الصــاة، يقــول الله: 
»يذكــرني عبــدي« فــا نــزاع؛ هكــذا روى هــذا الخــبر عبــد الله بــن زيــاد بــن 
ســمعان عــن العــاء عــن أبيــه عــن أبي هريــرة عــن النبــي �، قــال: »مــن 
صــلى صــاة لم يقــرأ فيهــا بــأمّ القــرآن فهــي خــداج ثــاث غــير تمــام«؛ فقيــل 
ــإني  ــك ف ــا في نفس ــرأ به ــال: »اق ــام«، فق ــون وراء الإم ــا نك ــرة: »إن لأبي هري
ــي  ــال الله- تعــالى-: »قســمت الصــاة بين ســمعت رســول الله � يقــول: ق
وبــن عبــدي نصفــن، ولعبــدي مــا ســأل؛ يقــول عبــدي إذا افتتــح الصــاة: 
»بســم الله الرحمــن الرحيــم« فيذكــرني عبــدي. يقــول العبــد: ﴿الحمــد لله رب 
العالــن﴾، قــال الله: »حمــدني عبــدي«. وســيأتي الحديــث مفصــاً في كل كلمــة 

ــة. ــر الفاتح ــه إلى آخ ــاظ التوجي ــرت ألف ــا ذك ــالى- ،ك ــاء الله- تع إن ش
وذكــر مســلم هــذا الحديــث مــن حديــث ســفيان بــن عيينــة عــن العــاء 

عــن أبيــه عــن أبي هريــرة، ولم يذكــر البســملة فيــه.
ــا في  ــاء ب ــق الب ــم«، عل ــن الرحي ــم الله الرحم ــالله: »بس ــالم ب ــال الع ــإذا ق ف
الحمــد مــن معنــى الفعــل، كا قلنــا يقــول لا يُثنى عــلى الله إلا بأســائه الحســنى؛ 
فذكــر مــن ذلــك ثاثــة أســاء: الاســم الله لكونــه جامعــاً غــير مشــتق فينعــت 
ــث  ــن حي ــره أوّلاً م ــات، فذك ــذات للصف ــاء كال ــه للأس ــه، فإن ــت ب ولا ينع
ــوَ قــوّة  أنــه دليــل عــلى الــذات كالأســاء الأعــام كلهــا في اللســان، وإن لم يَقْ
الأعــام لأنــه وصــف للمرتبــة كاســم الســلطان، فلــا لم يــدل إلا عــلى الــذات 
المجــرّدة عــلى الإطــاق مــن حيــث مــا هــي لنفســها مــن غــير نســب لم يتوهــم 
في هــذا الاســم اشــتقاق، ولهــذا ســميت بالبســملة، وهــو الاســم مــع الله؛ أي 
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قولــك: »بســم الله« خاصــة، مثــل العبدلــة وهــو قولــك: »عبــد الله«، وكذلــك 
الحوقلــة وهــو: »الحــول والقــوّة مــع الله«.

ثــم قــال إن العبــد قــال بعــد »بســم الله الرحمــن الرحيــم« مــن حيــث مــا 
هــو، أعنــي »الرحمــن الرحيــم« مــن الأســاء المركبــة كمثــل بعلبــك ورام هرمز، 
ــه، لا مــن حيــث المرحومــن، ولا مــن  ــه مــن حيــث مــا هــو اســم ل فســاه ب
حيــث تعلــق الرحمــة بهــم، بــل مــن حيــث مــا هــي صفــة لــه جــل جالــه، فإنــه 

ليــس لغــير الله ذكــر في البســملة أصــاً.
ومهــا ورد اســم إلهــيّ لا يتقدمــه كــون يطلــب الاســم، ولا يتأخــر كــون 
ــث  ــن حي ــارف م ــه الع ــر في ــم ينظ ــك الاس ــإن ذل ــة، ف ــم في الآي ــه الاس يطلب
دلالتــه عــلى الــذات المســاة بــه لا مــن حيــث الصفــة المعقولــة منــه، ولا مــن 
ــب،  ــاه يطل ــق وإي ــه يتعل ــه، وب ــون نتيجت ــه الك ــذي يطلب ــتقاق ال ــث الاش حي
ــم القــرآن  ــه: ﴿الرحمــن عل ــل قول ــه، مث ــه وجدت ــه إذا تدبرت ــادر عن ــه ص فإن

ــن/3-1[. ــان﴾ ]الرحم ــق الإنس خل
ــر،  ــه الأوّل والآخ ــره، فإن ــيّ في أث ــم الإله ــاء الاس ــون وج ــدّم الك وإذا تق
كان عــلى العكــس مــن الأوّل مثــل: ﴿اتقــوا الله﴾ ]هــذه الجملــة والتــي تليهــا 
مــن: البقــرة/280[، وقوله:﴿ويعلمكــم الله﴾، فأظهــر التقــوى مــا يتقــى منــه، 
وهــو الاســم »الله«؛ وفي الأوّل أظهــر الاســم الإلهــيّ عــن الإنســان؛ وكذلــك 

﴿ويعلمكــم الله﴾ أظهــر التعليــم الاســم الإلهــيّ وهــو »الله«. 
ــم  ــلأوّل بحك ــون ل ــن، كان الك ــمن إلهي ــن اس ــون ب ــع الك ــإذا وق ف
النتيجــة وللآخــر بحكــم المقدّمــة، مثــل وقــوع »العالمــن« بــن الاســم »الــرب« 
ــل  ــه: ﴿الحمــد لله رب العالــن الرحمــن الرحيــم﴾، ومث ــن« في قول و »الرحم
قولــه: ﴿واتقــوا الله ويعلمكــم الله﴾، فوقــع »ويعلمكــم« بــن اســمن تقدّمــه 
ــم  ــه الاس ــر في ــن، فأث ــن مختلف ــم »الله« بمعني ــه الاس ــر عن ــم »الله« وتأخ الاس

ــاني. ــم الث ــم بالاس ــل التعلي ــم، وقب ــب التعلي الأوّل طل
ــون  ــن ك ــه وب ــيّ يتقدّم ــم إله ــن اس ــيّ ب ــم الإله ــع الاس ــك إذا وق وكذل
يتأخــر عنــه، مثــل الاســم »الــرب« بــن »الله« و »العالمــن« في قولــه: ﴿الحمــد 
ــر  ــيّ يتأخ ــم إله ــه واس ــون يتقدّم ــن ك ــر؛ أو ب ــر الزم لله رب العالــن﴾ في آخ
ــم  ــن الرحي ــك﴾، فالرحم ــم مل ــن الرحي ــن الرحم ــه: ﴿العال ــل قول ــه مث عن
ــن  ــر ع ــن﴾، فأظه ــوم الدي ــك ي ــه ﴿مل ــر عن ــن« وتأخ ــة »العالم ــه كلم تقدّم
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ــة  ــة والخاص ــة العام ــن الرحم ــم إلى الرحمت ــم، لافتقاره ــن الرحي ــن الرحم العالم
ــة. ــة والامتناني والواجب

ــه  ــن كون ــر م ــب ﴿الرحمــن الرحيــم﴾ ﴿ملــك يــوم الديــن﴾ ليظه وطل
ــي  ــك ه ــب المل ــن جان ــة م ــإن الرحم ــلطان ﴿الرحمــن الرحيــم﴾، ف ــكاً س مل
ــة الأم  ــك، كرحم ــير المل ــة غ ــاف رحم ــتغناء، بخ ــع اس ــان م ــزة وامتن ــة ع رحم
بولدهــا للشــفقة الطبيعيــة، فتدفــع الأم بالرحمــة عــلى ولدهــا مــا تجــده مــن الألم 
ــم  ــن عل ــت ع ــعت، واحتجب ــها س ــه، ولنفس ــها رحمت ــها، فلنفس ــببه في نفس بس
ذلــك بولدهــا. فالمنــة لولدهــا عليهــا بالســببية لا لهــا؛ ووقعــت الرحمــة بالولــد 
تبعــاً، بخــاف رحمــة الملــك فإنهــا عــن عــز وغنــى عــن هــذا المرحــوم الخــاص 

مــن رعايــاه.
وكذلــك إذا وقــع الاســم الإلهــيّ بــن اســمن إلهيــن مثل قولــه: ﴿هــو الله 
الخالــق البــارئ﴾، فوقــع الاســم »الخالــق« بــن الاســم الله والاســم البــارىء، 
وكذلــك الاســم البــارئ بــن الخالــق والمصــوّر؛ وهــذا كثــير، فالخالــق صفــة لله 

ــوف للباري. وموص
ــرآن  ــن في الق ــن في الكتاب ــاوة العارف ــري ت ــلوب تج ــذا الأس ــلى ه فع
ــه  ــذي في ــور، ال ــه المنش ــطور ورق ــاب مس ــه كت ــأسره، فإن ــالم ب ــاب الع وكت

الوجــود. وكذلــك تجــري أذكارهــم.
ــاً  ــلأوّل ابن ــون ل ــن، يك ــن كون ــون ب ــع ك ــوان: إذا وق ــذا في الأك وهك
ــاً في الــذي يفهــم مــن ذلــك كان مــا كان. فلهــذا قــال الله في  ــاني بعــده أب وللث
قــول العبــد ﴿بســم الله الرحمــن الرحيــم﴾: » ذكــرني عبــدي«، ومــا قيــد هــذا 
الذكــر بــيء لاختــاف أحــوال الذاكريــن، أعنــي البواعــث لذكرهــم. فذاكــر 
ــال.  ــم والإج ــه التعظي ــر يبعث ــة، وذاك ــه الرهب ــر تبعث ــة، وذاك ــه الرغب تبعث
فأجــاب الحــق عــلى أدنــى مراتــب العــالم، وهــو الــذي يتلــو بلســانه ولا يفهــم 
بقلبــه، لأنــه لم يتدبــر مــا قالــه إذا كان التــالي عالمــاً باللســان، ولا مــا ذكــره؛ فــإن 
تدبــر تاوتــه أو ذكــره، كانــت إجابــة الحــق لــه بحســب مــا حصــل في نفســه 

مــن العلــم بــا تــاه. فتدبــر مــا نصصنــاه لــك.
ثــم قــال: قــال الله تعــالى: فــإذا قــال العبــد ﴿الحمــد الله رب العالــن﴾ في 

الصــلاة، يقــول الله: »حمــدني عبــدي«، 
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ــى  ــع إلى الله. ومعن ــاء ترج ــب الثن ــد لله، أي عواق ــارف: الحم ــول الع فيق
عواقــب الثنــاء أي كل ثنــاء يثنــى بــه عــلى كــون مــن الأكــوان دون الله فعاقبتــه 
ــا  ــو ب ــا ه ــون إن ــلى الك ــاء ع ــدة: الثن ــق الواح ــن؛ الطري ــع إلى الله بطريق ترج
ــاء  ــب الثن ــي توج ــودة الت ــات المحم ــن الصف ــون م ــك الك ــه ذل ــون علي يك
عليــه، أو بــا يكــون منــه مــن الآثــار المحمــودة التــي هــي نتائــج عــن الصفــات 
ــاء راجــع إلى الله،  ــك الثن ــإن ذل ــه؛ وعــلى أيّ وجــه كان ف المحمــودة القائمــة ب
إذ كان الله هــو الموجــد لتلــك الصفــات والآثــار، لا لذلــك الكــون، فرجعــت 

ــاء إلى الله. ــة الثن عاقب
والطريــق الأخــرى: أن ينظــر العــارف فــيرى أن وجــود الممكنات المســتفاد 
إنــا هــو عــن ظهــور الحــق فيهــا، فهــو متعلــق الثنــاء لا الأكــوان؛ ثــم إنــه ينظر 
في موضــع الــام مــن قولــه »لله«، فــيرى أن الحامــد عن المحمــود لا غــيره، فهو 
الحامــد المحمــود، وينفــي الحمــد عــن الكــون مــن كونــه حامــدا،ً ونفــى كــون 
الكــون محمــوداً؛ فالكــون مــن وجــه محمــود لا حامــد، ومــن وجــه لا حامــد 
ولا محمــود. فأمــا كونــه غــير حامــد فقــد بينــاه، فــإن الحمد فعــل والأفعــال لله؛ 
وأمــا كونــه غــير محمــود فإنــا يحمــد المحمــود بــا هــو لــه لا لغــيره، والكــون لا 
شيء لــه فــا هــو محمــود أصــاً، كــا ورد في مثــل هــذا »المتشــبع بــا لا يملــك 

كابــس ثــوبي زور«.
فيحــضر العــارف في قولــه ﴿الحمــد لله رب العالــن﴾ جميــع مــا ذكرنــاه، 
ومــا يعطيــه الاســم الــرب مــن الثبــات والإصــاح والربيــة والملك والســيادة؛ 
هــذه الخمســة يطلبهــا الاســم الــرب. ويحــضر مــا يعطيــه العــالم مــن الدلالــة 
ــه »حمــدني عبــدي« إلا لمــن حمــده  ــه تعــالى، فــا يكــون جــواب الله في قول علي
ــاً  ــه حظ ــل الله ل ــذي لم يجع ــف ال ــبر الأضع ــه يعت ــه لكرم ــب، لأن ــى المرات بأدن
ــه  ــؤاله أو قراءت ــن س ــم م ــالم يعل ــه إن الع ــه لعلم ــة ب ــالى، رحم ــه تع ــم ب في العل
ــه الله عــلى مــا وقــع لــه،  مــا حــضر معــه في تلــك القــراءة مــن المعــاني، فيجيب
ويدخــل في إجمــال مــا خاطــب بــه عبــده العامــي القليــل العلــم أو الأعجمــي 

الــذي لا علــم لــه بمدلــول مــا يقــرأه. فافهــم والله الملهــم.
ثــم قــال عــن الله: يقــول العبــد: ﴿الرحمــن الرحيــم﴾، يقــول الله: »أثنــى 

عــيّ عبــدي«،
يعنــي بصفــة الرحمــة لاشــتقاق هذيــن الاســمن منهــا؛ ولم يقــل في مــاذا؟ 
ــاه  ــه إلا إذا أعط ــة الله ب ــن رحم ــرف م ــا يع ــيّ م ــه، ولأنّ العام ــوم رحمت لعم
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ــقاؤه.  ــه ش ــو كان في ــه ول ــم طبع ــا يائ ــه وإن ضره، أو م ــه في غرض ــا يائم م
والعــارف ليــس كذلــك، فــإن الرحمــة الإلهيــة قــد تــأتي إلى العبــد في الصــورة 
المكروهــة، كــرب الــدواء الكريــه الطعــم والرائحــة للمريــض، والشــفاء فيــه 

ــون. مبط
ــول  ــه مدل ــضر في نفس ــم﴾، أح ــن الرحي ــارف: ﴿الرحم ــال الع ــإذا ق ف
هــذا القــول مــن حيــث مــا هــو الحــق موصوفــاً بــه، ومــن حيــث مــا يطلبــه 
ــه الواحــدة  ــه أيضــاً عمــوم رحمت المرحــوم لعلمــه بذلــك كلــه، ويحــضر في قلب
ــم  ــم وعاصيه ــم ومطيعه ــهم وجنه ــا إنس ــدار الدني ــه في ال ــلى خلق ــمة ع المقس
وكافرهــم ومؤمنهــم، وقــد شــملت الجميــع؛ ورأي أن هــذه الرحمــة الواحــدة 
لــو لم تعــط حقيقتهــا مــن الله أن يــرزق بهــا عبــاده مــن جمــاد ونبــات وحيــوان 
ــرف أن  ــاصي، ع ــع وع ــن ومطي ــر ومؤم ــن كاف ــا ع ــان، ولم يحجبه ــس وج وإن

ذاتهــا مــن كونهــا رحمــة تقتــي ذلــك.
ــة  ــذه الرحم ــأن ه ــدة ب ــة الواح ــذه الرحم ــر ه ــن أث ــي م ــاء الوح ــم ج ث
الواحــدة الســارية في العــالم التــي اقتضــت حقيقتهــا أن تجعــل الأم تعطــف عــلى 
ولدهــا في جميــع الحيــوان، وهــي واحــدة مــن مائــة رحمــة؛ وقــد ادّخــر ســبحانه 
لعبــاده في الــدار الآخــرة تســعاً وتســعن رحمــة، فــإذا كان يــوم القيامــة ونفــذ 
ــاب  ــرغ الحس ــدة، وف ــة الواح ــذه الرحم ــدره به ــاؤه وق ــه وقض ــالم حكم في الع
ونــزل النــاس منازلهــم مــن الداريــن، أضــاف ســبحانه هــذه الرحمــة إلى التســع 
ــن،  ــة في الداري ــاده مطلق ــلى عب ــلها ع ــة، فأرس ــت مائ ــة فكان ــعن رحم والتس
ــوب،  ــم الوج ــعته بحك ــن وس ــم م ــعت كل شيء؛ فمنه ــة فوس ــرت الرحم ف
ومنهــم مــن وســعته بحكــم الامتنــان. فوســعت كل شيء في موطنــه وفي عــن 
شــيئيته. فتنعــم المحــرور بالزمهريــر، والمقــرور بالســعير؛ ولــو جــاء لــكل واحد 
مــن هذيــن حــال الاعتــدال لتعــذب. فــإذا اطلــع أهــل الجنــان عــلى أهــل النــار 
زادهــم نعيــاً إلى نعيمهــم فوزهــم؛ ولــو اطلــع أهــل النــار عــلى أهــل الجنــان 
لتعذبــوا بالاعتــدال لمــا هــم فيــه مــن الانحــراف، ولهــذا قابلهــم بالنقيــض مــن 
عمــوم المائــة رحمــة. وقــد كان الحكــم في الدنيــا بالرحمــة الدنيــا مــا قــد علمتــم، 

وهــي الآن أعنــي في الآخــرة مــن جملــة المائــة، فــا ظنــك وكفــى.
ــاة: ﴿الرحمــن الرحيــم﴾.  ــارف في الص ــول الع ــر يق ــذا النظ ــل ه فبمث

ومــن هنــا يعــرف مــا يجيبــه الحــق بــه مــن هــذا نظــره.
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ــدني  ــول الله: »مج ــن﴾، يق ــوم الدي ــك ي ــد: ﴿مل ــول العب ــال الله: يق ــم ق  ث
ــدي«: ــوّض إلّي عب ــة: »ف ــدي«، وفي رواي عب

هــذا جــواب عــام ورد عــام، كــا قرّرنــا مــا المــراد بــه. فــإذا قــال العــارف: 
ــن، ورأى أن  ــوم الدي ــرة بي ــدار الآخ ــلى ال ــر ع ــن﴾ لم يقت ــوم الدي ــك ي ﴿مل
ــا،  ــة له ــه صف ــن﴾، فإن ــوم الدي ــك ي ــان ﴿مل ــم﴾ لا يفارق ــن الرحي ﴿الرحم
ــدود،  ــة الح ــن إقام ــا شرع م ــر ب ــك ظه ــرة. وكذل ــا وآخ ــزاء دني ــون الج فيك
ــاس ليذيقهــم بعــض  ــدي الن ــا كســبت أي ــبّر والبحــر ب وظهــور الفســاد في ال
الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون؛ وهــذا هــو عــن الجــزاء، فيــوم الدنيــا أيضــاً 

ــن. ــوم الدي ــوم الجــزاء، والله ملــك ي ي
ــدار  ــان في ال ــا، وأن الإنس ــارية في الدني ــارات س ــارف أن الكف ــيرى الع ف
الدنيــا لا يســلم مــن أمــر يضيــق بــه صــدره ويؤلمــه حســاً وعقــاً، حتــى قرصة 
ــة،  ــير موقت ــالى غ ــة الله تع ــة، ورحم ــدودة موقت ــالآلام مح ــرة، ف ــوث والعث البرغ
فإنهــا وســعت كل شيء؛ فمنهــا مــا تنــال وتحكــم مــن طريــق الامتنــان، وهــو 
أصــل الأخــذ لهــا الامتنــان؛ ومنهــا مــا يؤخــذ مــن طريــق الوجــوب الإلهــيّ 
ــأكتبها﴾؛  ــه: ﴿فس ــة﴾، وقول ــه الرحم ــى نفس ــم ع ــب ربك ــه: ﴿كت في قول
ــاً  ــم امتنان ــن تناله ــن المكلف ــات م ــض المخلوق ــزاء. وبع ــا ج ــاس يأخذونه فالن

حيــث كانــوا. فافهــم.
ــدودة  ــت مح ــد وقع ــور ق ــر لأم ــه مكف ــرة فإن ــا والآخ ــكل ألم في الدني ف
موقتــة، وهــو جــزاء لمــن يتــألم بــه مــن صغــير وكبــير بــرط تعقــل التــألم، لا 
بطريــق الإحســاس بالتــألم دون تعقلــه. وهــذا المــدرك لا يدركــه إلا مــن كشــف 
لــه. فالرضيــع لا يتعقــل التــألم مــع الإحســاس بــه، إلا أن أبــاه وأمّــه وأمثالهــا 
مــن محبيــه وغــير محبيــه يتــألم ويتعقــل التــألم لمــا يــرى في الرضيــع مــن الأمــراض 
النازلــة بــه؛ فيكــون ذلــك كفــارة لمتعقــل الألم؛ فــإن زاد ذلــك العاقــل الرحــم 
بــه، كان مــع التكفــير عنــه مأجــوراً، إذ في كل كبــد رطبــة أجــر، وكل كبــد فإنهــا 

رطبــة لأنهــا بيــت الــدم، والــدم حــار رطــب طبــع الحيــاة.
ــة  ــباب الموجب ــن الأس ــور ع ــب النف ــألم وطل ــل الت ــير إذا تعق ــا الصغ وأمّ
ــن  ــيره م ــه غ ــا آلم ب ــه مم ــدر من ــا ص ــا لم ــارة فيه ــه كف ــإن ل ــا، ف ــلألم واجتنبه ل
حيــوان أو شــخص آخــر مــن جنســه، أو إبايــة عــا تدعــوه إليــه أمــه أو أبــوه، 
ــه  ــض حاجت ــث لم يق ــائل حي ــألم الس ــه فت ــى علي ــا فأب ــراً مّ ــأله أم ــائل يس أو س
هــذا الصغــير، فــإذا تــألم الصغــير كان ذلــك الألم القائــم بــه جــزاء مكفــراً لمــا آلم 
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بــه ذلــك الســائل بإبايتــه عــا التســمه منــه في ســؤاله؛ أو كان قــد آذى حيوانــاً 
ــه  ــة برجل ــئ نمل ــة، أو وط ــوث وقمل ــل برغ ــر، أو قت ــب بحج ــن ضرب كل م
فقتلهــا، أو كل مــا جــرى منــه بقصــد وبغــير قصــد. وسّر هــذا الأمــر عجيــب 
ســارٍ في الموجــودات؛ حتــى الإنســان يتــألم بوجــود الغيــم ويضيــق صــدره بــه، 

فإنــه كفــارة لأمــور أتاهــا قــد نســيها أو يعلمهــا.
فهــذا كلــه يــراه أهــل الكشــف محققــاً في قولــه ﴿ملــك يــوم الديــن﴾ فيقول 
ــد  ــا؛ إلا أن التمجي ــدي« أو كاهم ــدني عب ــدي«، أو: »مج ــوّض إلّي عب الله: »ف
راجــع إلى جنــاب الحــق مــن حيــث مــا تقتضيــه ذاتــه، ومــن حيــث مــا تقتــي 
نســبة العــالم إليــه؛ والتفويــض مــن حيــث مــا تقتــي نســبة العــالم إليــه لا غــير، 
فإنــه وكيــل لهــم بالوكالــة المفوّضــة. ففــي حــق قــوم يقــول: »مجــدني عبــدي«، 
وفى المقصــد؛ وفي حــق قــوم يقــول: »فــوّض إلّي عبــدي«، وفى المقصــد أيضــاً. 
فــإن العبــد قــد يجمــع بــن المقصديــن، فيجمــع الله لــه في الــرد بــن التمجيــد 

والتفويــض.
 فهذا النصف كله مخلص لجناب الله، ليس للعبد فيه اشراك.

ــد: ﴿إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن﴾، يقــول الله:  ــال الله: يقــول العب ــم ق  ث
»هــذه بينــي وبــن عبــدي ولعبــدي مــا ســأل«: 

فهــذه الآيــــة تتضمــن سائــــاً ومســؤولاً مخاطبــا،ً وهـــو الكــــاف 
مـــن﴿إياك﴾ فيهــا؛ و﴿نعبــد ونســتعن﴾ همــا للعبــد، فإنه العابد والمســتعن. 
فــإذا قــال العبــد: ﴿إيــاك﴾ وجــد الحــق بحــرف الخطــاب فجعلــه مواجهــاً لا 
ــائل في  ــك الس ــل ذل ــارع لمث ــول الش ــالاً لق ــن امتث ــد، ولك ــة التحدي ــلى جه ع
ــد الله  ــه � : »أن تعب ــال ل ــان فق ــن الإحس ــأله ع ــن س ــم ح ــرض التعلي مع
ــكاف، أو حــرف  ــدّ أن تواجهــه بحــرف الخطــاب وهــو ال ــراه«، فاب كأنــك ت
ــاب  ــت الخط ــد أول ــإني ق ــث. ف ــة في المؤن ــر، المخفوض ــة في المذك ــاء المنصوب الت

مــن حيــث الــذات.
وهــذا مشــهد خيــالي فهــو برزخــي؛ وجــاءت هــذه الآيــة برزخيــة ووقــع 
فيهــا الاشــراك بــن الحــق وبــن عبــده؛ ومــا مــى مــن الفاتحــة مخلــص لله، 
ــده  ومــا بقــي منهــا مخلــص للعبــد. وهــذه التــي نحــن فيهــا مشــركة. وإنــا وحَّ
ولم يجمعــه، لأن المعبــود واحــد؛ وجمــع نفســه بنــون الجمــع في العبــادة والعــون 
المطلــوب لأن العابديــن مــن العبــد كثــيرون، وكل واحــد مــن العابديــن يطلب 
ــمع  ــلى الس ــادة، وع ــن عب ــلى الع ــد: فع ــادات واح ــود بالعب ــون، والمقص الع
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ــال  ــذا ق ــب؛ فله ــل والقل ــرج والرج ــن والف ــد والبط ــان والي ــر واللس والب
»نعبــد« و »نســتعن« بالنــون.

وإن العــالم نظــر إلى تفاصيــل عالمــه، وأن الصــاة قــد عــمّ حكمهــا جميــع 
حالاتــه ظاهــراً وباطنــا،ً لم ينفــرد بذلــك جــزء عــن آخــر؛ فإنــه يقــف بكلــه، 
ــه،  ــادة رب ــلى عب ــع ع ــد اجتم ــه ق ــع عالم ــه، فجمي ــس بكل ــه، ويجل ــع بكل ويرك
وطلــب المعوّنــة منــه عــلى عبادته، فجــاء بنــون الجاعة في »نعبــد » و »نســتعن«، 
فرجــم اللســان عــن الجاعــة كــا يتكلــم الواحــد عــن الوفــد بحضورهــم بــن 
يــدي الملــك. فعلــم العبــد مــن الحــق لمــا أنــزل عليــه هــذه الآيــة بإفــراده نفســه 

أن لا يعبــد إلا إيــاه.
ولمــا قيــد العبــد بالنــون أنــه يريــد منــه أن يعبــده بكلــه ظاهــراً وباطنــاً، مــن 
قــوى وجــوارح ويســتعن عــلى ذلــك الحــد. ومتــى لم يكــن المصــلي بهــذه المثابــة 
مــن جمــع عالمــه عــلى عبــادة ربــه، كان كاذبــاً في قراءتــه إذا قــال: ﴿إيــاك نعبــد 
ــه، أو مشــغولاً  ــاً في صات ــيراه متلفت ــه ف ــإن الله ينظــر إلي وإيــاك نســتعن﴾، ف
بخاطــره في دكانــه أو تجارتــه، وهــو مــع هــذا يقــول »نعبــد« ويكــذب، فيقــول 
الله: »كذبــت في كنايتــك بجمعيتــك عــلى عبــادتي، ألم تلتفــت ببــرك إلى غــير 
ــا  ــك م ــل بقلب ــن؟ ألم تعق ــث الحاضري ــمعك إلى حدي ــغ بس ــك؟ ألم تص قبلت

تحدثــوا بــه؟ فأيــن صدقــك في قولــك »نعبــد« بنــون الجمــع؟
فيُحــضر العــارف هــذا كلَّــه في خاطــره، فيســتحي أن يقــول في مناجاتــه في 
صاتــه: ﴿إيــاك نعبــد﴾ لئــا يقــال لــه: كذبــت. فــا بــدّ أن يجتمــع مــن هــذه 
حالتــه عــلى عبــادة ربــه حتــى يقــول لــه الحــق: صدقــت، إذا تــافى جمعيتــك 

عــلّي في عبادتــك إيــاي وطلــب معونتــي.
روينــا في هــذا البــاب: عــلى مــا حدثنــا بــه شــيخنا المقــري أبــو بكــر محمــد 
ــن، أن  ــن الصالح ــن م ــض المعلم ــن بع ــي، ع ــاف اللخم ــن ص ــف ب ــن خل ب
شــخصاً صبيــاً صغــيراً كان يقــرأ عليــه القــرآن، فــرآه مصفــرّ اللــون فســأله عن 
تُ  حالــه فقيــل لــه أنــه يقــوم الليــل بالقــرآن كلــه، فقــال لــه: يــا ولــدي أُخْــبِرْ
أنــك تقــوم الليــل بالقــرآن كلــه؛ فقــال: هــو مــا قيــل لــك؛ فقــال: يــا ولــدي 
إذا كان في هــذه الليلــة فأحــضرني في قبلتــك واقــرأ عــلّي القــرآن في صاتــك ولا 

تغفــل عنــي؛ فقــال الشــاب: نعــم.
فلــا أصبــح قــال لــه: هــل فعلــت مــا أمرتــك بــه؟ قــال: نعــم يــا أســتاذ؛ 
ــرَ مــن  قــال: وهــل ختمــت القــرآن البارحــة؟ قــال: لا، مــا قــدرت عــلى أكث
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نصــف القــرآن. قــال: يــا ولــدي هــذا حســن، إذا كان في هــذه الليلــة فاجعــل 
مــن شــئت مــن أصحــاب رســول الله � أمامــك الذيــن ســمعوا القــرآن مــن 
رســول الله � واقــرأ عليــه، واحــذر فإنهــم ســمعوه مــن رســول الله � فــا 

تــزلّ في تاوتــك. فقــال: إن شــاء الله يــا أســتاذ كذلــك افعــل.
فلــا أصبــح ســأله الأســتاذ عــن ليلتــه؛ فقــال: يــا أســتاذ مــا قــدرت عــلى 
ــا ولــدي اتــل هــذه الليلــة عــلى رســول الله  ــع القــرآن. فقــال: ي ــر مــن رب أكث
� الــذي أنــزل عليــه القــرآن واعــرف بــن يــدي مــن تتلــوه، فقــال: نعــم. 
ــزء  ــن ج ــر م ــلى أكث ــي ع ــول ليلت ــدرت ط ــا ق ــتاذ م ــا أس ــال: ي ــح ق ــا أصب فل
مــن القــرآن أو مــا يقاربــه. فقــال: يــا ولــدي إذا كان هــذه الليلــة فلتكــن تقــرأ 
ــذر  ــد � فاح ــب محم ــلى قل ــه ع ــزل ب ــذي ن ــل ال ــدي جبري ــن ي ــرآن ب الق

ــه. واعــرف قــدر مــن تقــرأ علي
ــر  ــذا، وذك ــن ك ــر م ــلى أكث ــدرت ع ــا ق ــتاذ م ــا أس ــال: ي ــح ق ــا أصب فل
ــب إلى الله  ــة ت ــذه الليل ــدي إذا كان ه ــا ول ــال: ي ــرآن. ق ــن الق ــة م ــات قليل آي
وتأهــب واعلــم أن المصــلي يناجــي ربــه، وأنــك واقــف بــن يديــه تتلــو عليــه 
ــراد  ــس الم ــرأه، فلي ــا تق ــر م ــه وتدب ــرآن وحظ ــن الق ــك م ــر حظ ــه، فانظ كام
جمــع الحــروف ولا تأليفهــا، ولا حكايــة الأقــوال، وإنــا المــراد بالقــراءة التدبــر 

لمعــاني مــا تتلــوه فــا تكــن جاهــاً.
فلــا أصبــح انتظــر الأســتاذُ الشــابَّ فلــم يجــيء إليــه، فبعــث مــن يســأل 
عــن شــأنه فقيــل لــه أنــه أصبــح مريضــاً يعــاد، فجــاء إليــه الأســتاذ فلــا أبره 
ــا أســتاذ جــزاك الله عنــي خــيراً مــا عرفــت أني كاذب  الشــاب بكــى وقــال: ي
ــه  ــن يدي ــا ب ــا قمــت في مصــاي وأحــضرت الحــق تعــالى وأن إلا البارحــة، لم
أتلــو عليــه كتابــه، فلــا اســتفتحت الفاتحــة ووصلــت إلى قولــه: ﴿إيــاك نعبــد﴾ 
ــن  ــول ب ــتحييت أن أق ــا، فاس ــدق في قوله ــا تص ــم أره ــي فل ــرت إلى نف نظ
يديــه: ﴿إيــاك نعبــد﴾ وهــو يعلــم أني أكــذب في مقالتــي، فــإني رأيــت نفــي 
لاهيــة بخواطرهــا عــن عبادتــه؛ فبقيــت أردّد القــراءة مــن أول الفاتحــة إلى قولــه 
﴿ملــك يــوم الديــن﴾ ولا أقــدر أن أقــول: ﴿إيــاك نعبــد﴾ إنــه مــا خلصــت لي، 
فبقيــت أســتحيي أن أكــذب بــن يديــه تعــالى فيمقتنــي، فــا ركعــت حتــى طلــع 
الفجــر، وقــد رضــت كبــدي، ومــا أنــا إلا راحــل إليــه عــلى حالــة لا أرضاهــا 
مــن نفــي. فــا انقضــت ثالثــة حتــى مــات الشــاب، فلــا دفــن أتــى الأســتاذ 
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إلى قــبره فســأله عــن حالــه فســمع صــوت الشــاب مــن قــبره وهــو يقــول لــه 
يــا أســتاذ:

ــيّ  ــد حـ ــيّ عنــ ــا ح بشــئ أن يحاســـبني  لم 
قــال فرجــع الأســتاذ إلى بيتــه ولــزم فراشــه مريضــاً ممــا أثــر فيــه حــال الفتــى، 

فلحــق بــه. فمــن قــرأ ﴿إيــاك نعبــد﴾ عــلى قــراءة الشــاب فقــد قــرأ.
ــد: ﴿اهدنــا الــراط الســتقيم، صراط الذيــن  ــول العب ــال الله: يق ــم ق ث
أنعمــت عليهــم غــر الغضــوب عليهــم ولا الضالــن﴾، فيقــول الله: »هــؤلاء 

لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل«:
ــأله  ــادي، وس ــيّ اله ــم الإله ــضر الاس ــا﴾ أح ــارف: ﴿اهدن ــال الع ــإذا ق ف
ــو  ــه، وه ــي علي ــه إلى الم ــه ويوفق ــه ل ــتقيم، أن يبين ــراط المس ــه ال أن يهدي
صراط التوحيديــن: توحيــد الــذات وتوحيــد المرتبــة وهــي الألوهيــة بلوازمهــا 
ــق  ــه �: »إلا بح ــام في قول ــق الإس ــي ح ــي ه ــة الت ــكام المروع ــن الأح م
الإســام وحســابهم عــلى الله«؛ فيحــضر في نفســه الــراط المســتقيم الــذي هــو 

عليــه الــرب مــن حيــث مــا يقــود المــاشي عليــه إلى ســعادته.
أخــبر الله تعــالى عــن هــود أنــه قــال: ﴿إن ربي عــى صراط مســتقيم﴾، 
ــه الــرب تعــالى عــلى  فــإن العــارف إذا مشــى عــلى ذلــك الــراط الــذي علي
شــهود منــه، كان الحــق أمامــه وكان العبــد تابعــاً للحــق عــلى ذلــك الــراط 
ــإن  ــه، ف ــرّه إلي ــه يج ــد رب ــه بي ــوراً وناصيت ــاً مجب ــون تابع ــف لا يك ــوراً؛ وكي مجب
الله يقــول: ﴿مــا مــن دابــة إلا هــو آخــذ بناصيتهــا إن ربي عــى صراط 
مســتقيم﴾، فدخــل في حكــم هــذه الآيــة جميــع مــا دب علــواً وســفاً، دخــول 
ــة أو  ــد في الناصي ــرى الي ــف ي ــن مكاش ــك ب ــاس في ذل ــة؛ والن ــة وعبودي ذل
مؤمــن. فــكل دابــة دخلــت عمومــاً، مــا عــدا الإنــس والجــنّ، فإنــه مــا دخــل 

ــة. ــم خاص ــون منه ــن إلا الصالح ــن الثقل م
ولــو دخــل جميــع الثقلــن لــكان جميعهــم عــلى طريــق مســتقيم، صراط الله 
مــن كونــه ربــاً، يقــول تعــالى: ﴿وإن مــن شيء إلا يســبح بحمــده﴾؛ وقــال في 
حــق الثقلــن خاصة عــلى طريــق الوعيــد والتخويف حيــث لم يجعلــوا نواصيهم 
بيــده، وهــو أن يركــوا إرادتهــم لإرادتــه فيــا أمــر بــه ونهــى: ﴿ســنفرغ لكــم 
أيهــا الثقــان﴾، ولهــذا قــال: ﴿صراط الذيــن أنعمــت عليهــم﴾، يريــد الذيــن 
ــل  ــس مث ــن الأن ــون م ــم، والصالح ــم أجمعه ــون كله ــم العالم ــم الله وه وفقه
ــم  ــك. فل ــانّ كذل ــن الج ــن، وم ــي المؤمن ــاء وصالح ــاء والأولي ــل والأنبي الرس
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ــه مــن نبــي وصديــق وشــهيد  يجعــل الــراط المســتقيم إلا لمــن أنعــم الله علي
وصالــح وكل دابــة هــو آخــذ بناصيتهــا. 

ــب  ــه في غي ــد رب ــه بي ــل ناصيت ــراءة جع ــذه الق ــارف في ه ــضر الع ــإذا ح ف
هويتــه، ومــن شــذ شــذ إلى النــار، وهــم الذيــن اســتثنى الله تعــالى بقولــه ﴿غــير 
المغضــوب عليهــم﴾ أي إلا مــن غضــب الله عليهــم لمــا دعاهــم بقولــه: »حــيّ 
ــار،  ــن ح ــف م ــتثنى بالعط ــوا؛ ﴿ولا الضالــن﴾ فاس ــم يجيب ــاة« فل ــلى الص ع
وهــم أحســن حــالاً مــن ﴿الغضــوب عليهــم﴾. فمــن لم يعــرف ربــه أنــه ربــه 
ــوب  ــن المغض ــاً، كان م ــون إله ــتحق أن يك ــن لا يس ــه م ــه في ألوهيت وأشرك مع

عليهــم.

ــت  ــه قال ــد تاوت ــه عن ــباهه في نفس ــذا وأش ــل ه ــد مث ــضر العب ــإذا أح ف
المائكــة: »آمــن«؛ وقــال باطــن الإنســان الــذي هــو روحــه المشــارك للمائكة 
في نشــأتهم وطهارتهــم: »آمــن«، أي أمنــا بالخــير لمــا كان والتــالي الداعــي هــو 
ــاب مطابقــة  ــه فيســمع تــاوة روحــه فاتحــة الكت ــم يصغــي إلى قلب اللســان، ث
لتــاوة لســانه، فيقــول اللســان مؤمّنــاً عــلى دعائــه، أي دعــاء روحــه، بالتــاوة 

مــن قولــه: »اهدنــا«.

فمــن وافــق تأمينــه تأمــن المائكــة في الصفــة، موافقــة طهــارة وتقديــس 
ذوات كــرام بــررة، أجابــه الحــق عقيــب قولــه: »آمــن« باللســانن؛ فــإن ارتقــى 
يكــون الحــق لســانه إلى تــاوة الحــق كامــه، فــإذا قــال: »آمــن« قالــت الأســاء 
الإلهيــة: »آمــن«، وقالــت الأســاء التــي ظهــرت مــن تخلــق هــذا العبــد بهــا: 

»آمــن«. فمــن وافــق تأمــن أســائه أســاء خالقــه كان حقــاً كلــه.

ــلى  ــا ع ــر عليه ــاة، فاج ــراءة في الص ــلوب الق ــك أس ــت ل ــد أبن ــذا ق فه
قــدر اتســاع باعــك وسرعــة حركتــك، وأنــت أبــر، فــا منــا إلا مــن لــه مقــام 

ــا الصافــون والمســبحون[ انتهــى كام الشــيخ. معلــوم، ومن

ــي تقــال  ــا ذكــره الشــيخ عــن كلمــة )آمــن1 الن ــم هــذا الفصــل ب ونخت
عقــب الفاتحــة، وذلــك في جوابــه عــن الســؤال المــوفي مائــة مــن أســئلة الحكيــم 
ــا  ــاب عنه ــي أج ــئلة الت ــي الأس ــاء«، وه ــم الأولي ــه »خات ــذي في كتاب الرم

ــات: ــن الفتوح ــاب 73 م ــيخ في الب الش



49شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي

السؤال الوفى مائة: ما قوله آمن؟

الجــواب: لمــا أراد الثنــاء بــا هــو دعــاء في مصالــح ترجــع إلى الداعــي لهــذا 
قيــل لــه قــل: »آمــن«، وهــي تقــر وتمــد، قــال الشــاعر في القــر: 

أمــن فــزاد الله ما بيننــا بعداتباعــد منــي فطحــل وابــن أمه 
يعني حتى يتفرد مع الحق الذي لا يقبل البينية.

وقال الشاعر في المد:
ــدا ــا رب لا تســلبني حبهــا أب ــاي ــال آمين ــداً ق ــم الله عب ويرح

يعني في دعائه بالبعد بينه وبن من يقبل البينية.
وورد في الــرع الجهــر بهــا والإخفــاء، لأن الأمــر ظاهــر وباطــن، فالباطــن 
يطلــب الإخفــاء والظاهــر يطلــب الجهــر، غــير أن الظاهــر أعــم. فــإذا جهــر بها 
فقــد حصــل حــظ الباطــن، وإذا أسر بهــا لم يعلــم الظاهــر مــا جــرى، والباطــن 
خصــوص، والإسرار بهــا خــاص لخــاص؛ والظاهــر عمــوم، فالجهــر بهــا عــام 
لعــام وخــاص: »مــن ذكــرني في نفســه ذكرتــه في نفــي، ومــن ذكــرني في مــلأ 
ذكرتــه في مــلأ خــير منــه«. وكل مذكــور في مــلأ فهــو مذكــور في النفــس، وكل 

مــا هــو مذكــور في النفــس يكــون مذكــورا في المــلأ.
قولــه - عليــه الســام - : »أو اســتأثرت بــه في علــم غيبــك«، هي أســاء لا 
يعلمهــا إلا هــو؛ فعلــم الــر أتــم؛ »وعنــده مفاتــح الغيــب لا يعلمهــا إلا هو«، 
فالمفاتيــح العلــم بهــا خــاص لــه، والغيــب قــد يظهــر عــلى غيبــه مــن يرتضيــه 
مــن رســله، »إلا مــن ارتــى مــن رســول«. فالــر بهــا أتــم مقامــا مــن الجهــر 

بهــا، والجهــر بهــا أعــم منفعــة مــن الــر بهــا.
آمــن: معناهــا أجــب دعاءنــا؛ لا بــل معنــاه: قصدنــا إجابتــك فيــا دعوناك 
ــه؛ يقــال أم فــان جانــب فــان إذا قصــده؛ »ولا آمــن البيــت الحــرام« أي  في
ــي  ــة تقت ــة، والخف ــة في الإجاب ــة المطلوب ــن« للرع ــف »أم ــن. وخف قاصدي

ــياء. الإسراع في الأش
ــد  ــل: »فق ــه«، ولم يق ــر ل ــد غف ــة فق ــن المائك ــه تأم ــق تأمين ــن واف »فم
ــر، أي  ــا يغف ــه م ــا ل ــدي م ــه، لأن المه ــر ل ــا غف ــب لم ــو أجي ــه ل ــب«، لأن أجي
»فمــن أمــن مثــل تأمــن المائكــة«، هــذا معنــى الموافقــة، لا الموافقــة الزمانيــة؛ 
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ــة، فيحويهــم زمــان واحــد عنــد قولهــم »آمــن«.  وقــد تكــون الموافقــة الزماني
والمائكــة لا يخلــو قولهــا في »آمــن« هــل يقولونهــا متجســدين أو يقولونهــا غــير 
متجســدين؟ فــإن قالتهــا متجســدة فربــا يريــد الموافقــة الزمانيــة خاصــة، لأن 
التجســد يحكــم عليهــم بالإتيــان بلفظــة »آمــن«، أي برتيــب هــذه الحــروف. 
وإن قالتهــا غــير متجســدة فلــم تبقــى الموافقــة إلا أن يقولهــا العبــد بالحــال التــي 

يقولهــا الملــك، والحــال هنــا عــلى أقســام:
ــا  ــك؛ أو يقوله ــا كذل ــك يقوله ــإن المل ــه، ف ــا برب ــدة أن يقوله ــال الواح الح
ــث  ــن حي ــا م ــك قاله ــا كذل ــان إذا قاله ــه، فالإنس ــا ذات ــي تقتضيه ــة الت بالحال
روحانيتــه لا مــن حيــث حســه؛ أو يقولهــا بحكــم النيابــة، فالملــك قــد يقولهــا 
ــان  ــول الإنس ــك. وق ــا كذل ــد يقوله ــك ق ــو، فالمل ــو ه ــا وه ــك؛ أو يقوله كذل
ــث :  ــه )أي الحدي ــق علي ــي خل ــورة الت ــم الص ــه بحك ــو قول ــة ه ــم النياب بحك

ــه1. ــلى صورت ــق الله آدم ع خل
فينبغــي للإنســان أن يقولهــا بــكل حــال يقولهــا الملــك مــن هــذه الأقســام 
ــر  ــن كل أم ــره الله ع ــد أن يس ــه، ولا ب ــر الله ل ــا غف ــإذا قاله ــا؛ ف ــي ذكرناه الت
يضــاد الهدايــة بــا تنتــج؛ لا بــد مــن ذلــك، لأن نتيجــة الهدايــة ســعادة. وقــد 
ــرة  ــي ثم ــبقت، فيجن ــد س ــة ق ــدي، والعناي ــير مه ــا غ ــه الدني ــون في حيات يك
الهدايــة؛ فلهــذا لم يقــل: »أجيــب«، وقــال: »غفــر«. فهــذا معنــى قولــه »آمــن«.
وكل داع بحســب مــا دعــا، فــإن الله يســتجيب لــه بأمــر ســعادي، لا بــا 

عينــه، فقــد أجابــه بــا فيــه ســعادته، إذ هــي المطلــوب.
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الباب الثالث

شروح لتأمات الشيخ حول:

• سورة الفاتحة من كتاب »إشارات القرآن في عالم الإنسان« 	
• إشارات الفاتحة من كتاب )العبادلة(	
• إشارات الفاتحة من كتاب »التنزلات الموصلية«	

في هــذا الكتــاب اللطيــف ذكــر الشــيخ بعــض تأماتــه العرفانيــة العميقــة 
العاليــة في بعــض آيــات مــن كل ســورة بــدءا مــن الفاتحــة والبقــرة ، ونــزولا 

عــبر كل الســور إلى المعوذتــن حســب ترتيــب الســور في المصحــف. 
ماحظـة: ما بن قوسن شرح لكلام الشيخ.

 قال:
سرى بي في الزمــان الآن، حتــى أنزلنــي في الآن )كأن الشــيخ يشــير إلى 
ــمت  ــا: »قس ــوارد فيه ــح ال ــث الصحي ــاة للحدي ــب الص ــي ل ــة ه أن الفاتح
ــالى:﴿إن  ــال تع ــة، وق ــات الفاتح ــر آي ــم ذك ــدي«، ث ــن عب ــي وب ــاة بين الص
ــان  ــة في كل زم ــي متعلق ــا﴾، فه ــا موقوت الصــاة كانــت عــى الؤمنــن كتاب
ــا: ﴿إيــاك نعبــد  ــل في قلبه ــال القائ ــو ح ــة ه ــود في الفاتح ــالآن. والآن المقص ب

وإيــاك نســتعن﴾1.
فقيل لي تأمل: 

ــن  ــم الأول م ــيخ إلى القس ــير الش ــاضي )يش ــة في الم ــاء الإلهي ــت الأس فرأي
الفاتحــة، أي مــن البســملة إلى كلمــة »الديــن«، لاشــتاله عــلى أمهــات الأســاء 
الإلهيــة: »الله الرحمــن الرحيــم الــرب الملــك«، ونســبها إلى المــاضي لأنهــا أزليــة1 
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ــن  ــير م ــم الأخ ــا إلى القس ــارة هن ــتقبل )الإش ــة في المس ــاء الكوني والأس
الفاتحــة، مــن »اهدنــا« إلى »الضالــن«، وهــو مختــص بالعبــد الداعــي الراجــي 

ــتقبل( ــة في المس ــا لانهاي ــاضر إلى م ــن الح ــة م الهداي
ــتهديه،  ــون وأس ــأله الع ــا أس ــه، وأن ــي في ــدت نف ــال فوج ــت الح  فطلب
فجمعــت بواســطتي طــرفي كــوني وعينــي، وكان في ذلــك عــوني وصــوني )يعــبر 
الشــيخ هنــا عــن آيتــي الاشــراك في وســط الفاتحــة بــن الــرب وعبــده المعرف 

بعبوديتــه الســائل العــون( 
ــا إلى  ــارة هن ــرور )الإش ــزن وال ــاع الح ــور جم ــة والن ــت في الظلم فرأي
ــزن ﴿الغضــوب عليهــم والضالــن﴾(  سرور﴿الذيــن أنعمــت عليهــم﴾، وح
ــا إلى  ــا )يشــير الشــيخ هن ــا وسررت دون حــزن أبدي فحزنــت وسررت آني
أن المــآل الأخــير للجميــع عمــوم الرحمــة لأنهــا الســابقة، ويظهــر هــذا في القــرآ 
ــث  ــة حي ــر في الفاتح ــا يظه ــملة، ك ــات البس ــه برحم ــورة من ــة كل س ن المفتتح
جــاءت نســبة المنعــم عليهــم إلى الــذات العليــة مبــاشرة: ﴿أنعمــت عليهــم﴾، 
ــا الغضــب والضــال لم تنســبا  بخــاف المغضــوب عليهــم والضالــن، فصفت
لحــضرة ثابتــة عــلى الــدوام، فهــا عارضتــان، وذلــك لقولــه تعــالى في الحديــث 
ــص  ــرور الخال ــارض وال ــزن ع ــي«، فالح ــي غضب ــبقت رحمت ــدسي »س الق

أبــدي إن شــاء الله تعــالى(. آمــن. 
إشارات الشيخ إلى الفاتحة من كتاب )العبادلة(

ــمه الأول  ــق لقس ــل الدقي ــمن: والتأم ــن قس ــف م ــة مؤل ــاب العبادل كت
الــذي يتألــف مــن خمســن بابــا يبــن أن مرجــع كل بــاب إلى آيــات مــن ســورة 
ــاني  ــم الث ــن القس ــاب م ــرآن. وكل ب ــف الأول للق ــن النص ــا م ــة أغلبه معين
المشــتمل عــلى خمســن بابــا أيضــا مرجعــه عنــد التأمــل الفاحــص إلى تجليــات 
اســم مــن الأســاء الحســنى عبرآيــات مــن القــرآن. وللفاتحــة في هــذا الكتــاب 
ــوان الأول منســوب  ــاني والســبعون. وعن ــان: الأول والث – حســبا يبــدو- باب
لعبــد الله بــن عبــد الله بــن محمــد، وعنــوان الآخــر منســوب لعبــد الله بــن زيــد 
ــا  ــص به ــة اخت ــا أن الفاتح ــارات منه ــاء إش ــذه الأس ــت. وفي ه ــد المقي ــن عب ب
عبــد الله الأكمــل ســيدنا محمــد � الــذي لم يطلــب الزيــادة مــن شــيئ إلا مــن 
ــا﴾،  ــل رب زدن عل ــه[: ﴿وق ــورة ]ط ــن س ــة 114 م ــا في الآي ــم، ك العل
ــا  ــذا يكرره ــة، وله ــق بالفاتح ــل في التحق ــادة تتمث ــذه الزي ــع ه وأشرف وأجم
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المصــلي في كل ركعــة. واســم عبــد المقيــت يشــير إلى هــذه الصــاة مــن حيــث 
ــة 103 مــن ســورة ]النســاء[ : ﴿إن الصلــوة كانــت عــى  ــه تعــالى في الآي قول

ــا﴾. ــا موقوت الؤمنــن كتاب
ماحظـة: ما بن قوسن شرح لكلام الشيخ

الباب الأول: عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله
قال عبد الله بن عبد الله : 

أول مــا ظهــر مــن الحــرة الإلهيــة الاســم )إشــارة إلى: بســم الله ... الحمــد 
ــملة(، وأول  ــاء البس ــارة إلى ب ــاء )إش ــروف الب ــن الح ــر م ــا ظه لله(، وأول م
ــور  ــلى كل الص ــي مج ــر الهبائ ــر )أي الجوه ــودات الجوه ــن الموج ــر م ــا ظه م
ــة، وأول  ــر الحرك ــرض ظه ــور. وأول ع ــه الن ــغ ب ــا انصب ــة(، وأول م الوجودي
ــا، وأول صفــة  نعــت أشــهد بعــد الوجــود الجــلال، وأول نطــق ظهــر منــه: أن
ــم  ــه العل ــم علم ــان، وأول عل ــه الذوب ــرأ علي ــال ط ــاء، وأول ح ــه الحي ــل من قب
بــالله، فــرآى نفســه في ذلــك العلــم )ذكــر الشــيخ هنــا عــرة أوليــات للوجــود 
ــم ولجمعهــا للكليــات  ــرآن العظي ــة في الق ــة الفاتح ــوني، مناســبة لأولي الك
القرآنيــة، ومشــيرا إلى المقــولات العــرة الجامعة للكليــات الوجودية المشــهورة 
عنــد الحكــاء، وقــد كــرر الشــيخ ذكرهــا منبهــا عــلى أهميتهــا بــضروب مختلفــة 
ــة،  ــاء مختلف ــا أس ــر«؛ وله ــاء الدوائ ــه »إنش ــا في كتاب ــات، ووضحه في الفتوح
ــبها  ــا يناس ــع م ــا م ــات ذكره ــن الفتوح ــاب 198 م ــن الب ــل 16 م وفي الفص
ــالم  ــرض الع ــد، وع ــذات الموج ــالم ل ــر الع ــال : فجوه ــة فق ــضرة الإلهي في الح
ــه لاســتوائه، وكمــه لأســائه، وكيفــه لرضــاه  ــه، ومكان ــه لأزل ــه، وزمان لصفت
ــاده، وأن  ــل لإيج ــه، وأن يفع ــه لربوبيت ــه، وإضافت ــه لكام ــه، ووضع وغضب

ــاكلته1.  ــلى ش ــالم ع ــل الع ــأله. فعم ــن س ــه م ــل لإجابت ينفع
وقــال: العلــم مأخــوذ مــن العلامــة، فــكل حقيقــة منــه تــدل عــى حقيقــة 
ــد  ــا عن ــا ومرجعه ــا مرده ــادا، وإليه ــتندها إيج ــة مس ــك الحقيق ــة، إلى تل إلهي
انفصالهــا. فــإذا ذكــر الله - تعــالى- العــالم فانظــر إلى أي اســم أضافــه، فتعــرف 
مــن ذلــك أي عــالم أراد مــن العــوالم )هــذا القــول مناســب للآيــة: ﴿الحمــد لله 

رب العالــن﴾(. 
ــى  ــراد، وكن ــى الحــق- ســبحانه وتعــالى- عــن نفســه بالإف ــال: إذا كن  وق
ــه وكثرتــك، مــن حيــث عــدم اســتغنائك، ووجــود  عنــك بالجمــع فلوحدانيت
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افتقــارك )هــذا القــول مناســب للآيــة: ﴿إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن﴾، حيــث 
يظهــر كاف الإفــراد الإلهــي ونــون الجمــع العبــدي(. 

ــاء  ــق الأس ــن فلحقائ ــا، ونح ــل: إن ــع مث ــه بالجم ــن نفس ــى ع وإذا كن
ــن  ــرف م ــك، فأع ــا، لا كل ــى م ــك معن ــب من ــا خاط ــردك فإن ــة، وإذا أف الإلهي

ــه. ــمعك إلى خطاب ــح س ــك، وافت ــب من خاط
ــا  ــا م ــتقيم منه ــق، والمس ــدد الحقائ ــل تع ــن أج ــرق م ــرة الط ــال: كث  وق
شرع، ومصرهــا كلهــا إليــه )هــذا القــول مناســب للآيــة:﴿ اهدنــا الــراط 
الســتقيم صراط الذيــن أنعمــت عليهــم غر الغضــوب عليهــم ولا الضالن(.
ــن  ــارف م ــا الع ــون، فيقوله ــوى الك ــات دع ــون إثب ــب الع ــال: في طل  وق
حيــث أنــه مأمــور بالقــول، وهــو يعــرف مــن هــو القائــل، ومــن هــو العــارف 

ــة: ﴿وإيــاك نســتعن﴾(. بمــن هــو القائــل )هــذا القــول مناســب للآي
ــي  ــك، فه ــن المل ــن ع ــة، م ــال للعام ــدر الأع ــى ق ــزاء ع ــال: الج  وق
ــك  ــة: ﴿مل ــب للآي ــول مناس ــذا الق ــة )ه ــن المن ــن ع ــن م ــواض وللعارف أع

الديــن﴾(. يــوم 
وقــال: إذا ثبــت أمــر بــن اســمن إلهــن فلــه وجهــان، لــكل اســم وجــه 
يخالــف الوجــه الآخــر. فإنــه يطلــب الاســم الــذي قبلــه مــن حيــث أنــه ظهــر 
مــن وجــه مــا، فذلــك مقــام الحــق، ومقعــد صــدق. ومرتبــة عظمــى لمــا تقدمهــا 
وتأخرهــا مــن الأســاء، فهــي محفوظــة عــن الطــوارق الحجابيــة )في هــذا القول 
إشــارة إلى أن كلمــة »العالمــن« ثبتــت بــن الاســم »الله رب« والاســم »الرحمــن 
ــة  ــابقة والرحم ــة الس ــة الربوبي ــن عناي ــظ ب ــود في الحف ــالم موج ــم«؛ فالع الرحي

الشــاملة الاحقــة. والحمــد لله رب العالمــن.( 
الباب 72:عبد الله بن زيد بن عبد القيت

قــال: الله يقــدر الليــل والنهــار.. فمــن قــدر الأوقــات قــدر الأقــوات )هذا 
معنــى الاســم »المقيــت«، والفاتحــة مفتــاح الصــاة التــي قــال الحــق عنهــا: ﴿إن 

الصلــوة كانــت عــى الؤمنــن كتابــا موقوتــا﴾( ]النســاء/103[.
وقال: من نظر في المقادير علم المقادر.

وقــال: مــن ضيــق ضيــق عليــه، ومــن وســع وســع عليــه. قــال النبــي�: 
ــق  ــال : »أنف ــه ق ــول الله � أن ــن رس ــا ع ــك«. وروين ــى علي ــي فيوك »لا توك
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ــة  ــارة إلى رحم ــول إش ــذا الق ــلالا » )في ه ــرش إق ــن ذي الع ــف م ــلال ولا تخ ب
الله – تعــالى- التــي وســعت كل شي والمتجليــة في رحمــات البســملة والفاتحــة( .
وقــال: مــن تدبــر الفاتحــة علــم أنهــا الفاضحــة، فإنهــا ناصحــة، تجمــع بــن 

الثنــاء والتفويــض، والتشريــف والتحميــد، والدعــاء المســتجاب.
ــاك  ــك )أي: إي ــر إلي ــون ينظ ــا دام الك ــن الله م ــون م ــأل الع ــال: أس وق

نســتعن( 
وقــال: عليــك بالعبــادة والشــكر، فــإن الشــكر يمنحــك الله بــه الزيــادة مــن 

النعــم :﴿لئــن شــكرتم لأزيدنكــم﴾.
وقال: العبادة تورثك العز الذي لا يرام )أي: إياك نعبد(. 

وقــال: الهدايــة إلهيــة، والمعرفــة ربانيــة، والطريــق إلى الله في غاية الاســتقامة، 
ــتقامة. والتحريف اس

وقال: استقامة القوس تعويجه )أي: اهدنا الراط الستقيم(.
وقــال: الاقتــداء بمــن أنعــم الله عليــه هــو المطلــوب )أي: صراط الذيــن 

أنعمــت عليهــم(.
ــه  ــب ل ــرة توج ــإن الح ــار اهتدى،ف ــل ذل، وإذا ح ــن ض ــال : كل م وق
الســؤال، ومــن ســأل أرشــد، ومــن ســلك مــا أرشــد إليــه فقــد اهتــدى، وهــو 
ــر  ــد )أي: غ ــولي الحمي ــو ال ــام العالي،وه ــوي إلى المق ــراط الس ــب ال صاح

الغضــوب عليهــم ولا الضالــن(.
ــن  ــام. فم ــاح والإفه ــد الإفص ــة، والقص ــم مبهم ــروف المعج ــال : ح وق
أعجــم فقــد أفهــم: ﴿لتبــن للنــاس مــا نــزل إليهــم﴾. قــال � : »إنــا أنــزل 
القــرآن بلســاني، لســان عــربي مبــن«، ﴿إن الذيــن يلحــدون في آياتنــا لا يخفون 
علينــا﴾. ومــن ألحــد فقــد أخلــد، أي: لصــق بــالأرض﴿ فمثلــه كمثــل الكلــب 
ــة  ــن الفاتح ــيرة م ــة الأخ إن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث﴾ )في الآي
ــا  ــان وتبيــن. والفاتحــة تشــتمل عــلى الحــروف كلهــا م ــا« بي ــدءا مــن »اهدن ب
ــة  ــروف النوراني ــا الح ــن بينه ــبعة: ف- ش -ظ -ز -خ -ث -ج. وم ــدا س ع

المقطعــة التــي افتتحــت بهــا 29 ســورة، وتتألــف الفاتحــة مــن 29 كلمــة(.
وقــال: الإشــارة أفصــح مــن العبــارة، فــإن العبــارة تفتقــر إلى علــم 

الإشــارة كذلــك. الاصطــلاح، وليســت 
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ــن  ــه« لم ــب، و »إن ــر المخاط ــت« ضم ــم، و »أن ــر المتكل ــال: »إني« ضم وق
ــه  ــرد ، إن ــاهدة، فاف ــور والمش ــك« للحض ــاد، و »إن ــة »إني« للإتح ــاب، فلفظ غ
ــون في كاف  ــب الع ــادة وطل ــالى- بالعب ــراد الله- تع ــارة إلى إف ــرد )أي: إش الف

ــة(.  ــب الفاتح ــاك« في قل ــن »إي ــاب م الخط
وقــال: كل مــن أراد أن يكــون الله لــه فلــه ســعيه، وإنــا أنــت لمــن يريــدك، 

فــإذا هديــت إليــه أرادك عــن كشــف )أي: اهدنــا الــراط الســتقيم(. 
إشارات الشيخ إلى الفاتحة من كتاب »التنزلات الوصلية«.

ــارة  ــان أسرار الطه ــع لبي ــع الرائ ــاب البدي ــذا الكت ــيخ ه ــص الش خص
الســاوات  و  العلويــة  الأفــاك  مــع  ومناســباتها  الخمــس،  والصلــوات 
وكواكبهــا وتنــزلات أنوارهــا عــبر الأدوار الزمانيــة. وفي مــا يــلي كامــه حــول 
قــراءة الفاتحــة في الصــاة، وفيــه تأمــات حــول مناجــاة العبــد لربــه بالفاتحــة 
في الصــاة قــرة عــن المؤمــن. والمؤمــن مــرآة المؤمــن. والمؤمــن مــن أســاء الحق 
تعــالى، وهــو أيضــا مــن أســاء العبــد المصــلي المخلــوق عــلى صــورة الرحمــن. 
ففــي هــذه المناجــاة يظهــر هــذا التقابــل بــن الصورتــن في مــرآة الفاتحــة، فــكل 
مــا يقولــه الواحــد يقولــه الآخــر لكــن بنســبتن مختلفتــن، كاختــاف الناظــر 

ــه فيهــا.  في المــرآة عــن صورت
 في معرفة أسرار الفرق بن الفاتحة والسورة 

ماحظـة: ما بن قوسن شرح لكلام الشيخ
وسُورةُ الحمـــدِ نـُــورُ الشّمـــسِ والقـَمـر ـورِ  نورُ الكـَواكبِ موقــوف عى السُّ
ور وح والصُّ أَعطــــاكَ عِلـــا بمَعنىَ الــــرُّ فانْظـُر إلى فـلكٍ إن دار فـي فَـلــــكٍ 
أطرَافـــِــها بانفصـَــالِ الكــــون والبشَـــرِ فـَســُورَةُ الحمدِ فرقـــــان يَبيـنُ عى 
ـــــور الصُّ بــرزخ  في  قرآنـَــــها  إلـَيـــك  كا يبــــــن إذَا حقـَّقـــــت صُـــورَتَـــها 
ــررِ ــا وباِلضـَّ ــعِ أَحيـَـانــ ــورَة النـَّـفـ بصُ فانظـُر إلى سُوَر تأتـِـــــي عى صُـوَر 
ــان،  ــروح الأمــن عــى القلــب، وقــال: اعلــم أن الفاتحــة لهــا طرف ــزل ال ن
ــالى،  ــق تع ــاص بالح ــرف الأول خ ــة )أي: الط ــان، ورابط ــطة ومقدمت وواس
مــن البســملة إلى »الديــن«؛ والطــرف الثــاني خــاص بالعبــد، مــن »اهدنــا« إلى 
ــة؛  ــات الواضح ــة للتجلي ــي الفاتح ــاك«1؛ فه ــاب »إي ــطة خط ــن«؛ والواس »آم
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وهــي المثــاني، لمــا في الربوبيــة والعبوديــة مــن المعــاني؛ وهــي الكافيــة، لتضمنهــا 
البــلاء والعافيــة؛ وهــي الســبع المثــاني، لاختصاصهــا بصفــات المعــاني )أي أن 
ــاة  ــي: الحي ــد وه ــلى العب ــا ع ــق أيض ــبعة تطل ــات الس ــة الأمه ــات الإلهي الصف
والقــدرة والســمع والبــر والــكام(؛ وهــي القــرآن  والعلــم والإرادة 
ــاب،  ــي أم الكت ــم ؛ وه ــدث والقدي ــورة المح ــى ص ــوي ع ــا تحت ــم، لأنه العظي

ــذاب. ــم والع ــة للنعي ــا الجامع لأنه
ــق  ــر بالحقائ ــرف الآخ ــوط، والط ــة من ــق الإلهي ــد بالحقائ ــرف الواح  فالط
ــا.  ــه عنه ــر ب ــا تخ ــدر م ــى ق ــا ع ــذ منه ــطة تأخ ــوط، والواس ــانية مرب الإنس
ــة  ــرى أرضي ــة الأخ ــق(، والمقدم ــا بالح ــاوية )أي لتعلقه ــدة س ــة الواح والمقدم
)أي لتعلقهــا بالعبــد(، والرابطــة لهــا هوائيــة )أي أن خطــاب »إياك« في الوســط 

ــن الســاء والأرض(. فهــواني، الحامــل لألفاظــه الهــواء الواصــل ب
ــاني  ــن مع ــن، وم ــد لله رب العالم ــد : الحم ــول العب لُ )أي يق ــول الأوَّ  فيق
ــن ؛  ــن والل ــون ، باله ــالم الك ــح ع ــن ، مصل ــد للمع ــح(: الحم ــرب : المصل ال
ــه لا  ــم أن ــا عل ــدي ، لمَّ ــدنِي الأولُ في أب ــالى( : حم ــق تع ــرُ )أي الح ــول الآخِ فيق

ــدي . ــي أم ينق
ــى  ــالى(: ﴿الحمــد لله رب العالــن﴾، ع ــق تع ــر )أي الح ــم يقــول الآخ  ث
الحكايــة المعقولــة، ومــا ثبــت لــه في الروايــة المنقولــة؛ فيقــول الأول )أي العبــد 
في مقــام ملــك الملــك حيــت أن الــرب المالــك مدبــر لمصالــح عبــده معتنــي بــه 
قائــم عليــه في كل آن(: أثبتنــي الآخِــر، وملكنــي، وعليــه وعــى غــره ســودني، 

وجعلنــي مُرئيــا أينــه)؟(، ومصلحــا عينــه.
 ثــم يقــول الأول )أي يقــول العبــد: الرحمــن الرحيــم(: بســطت رحمانيتــك 
عــى عامتــك، ورحيميتــك عــى خاصتــك، فكنــت لهــذا الفضــل، إبراهيمــيَّ 
ــه  ــم ؛ وتخلق ــو: أب رحي ــم ه ــم إبراهي ــلي لاس ــى الأص ــل أن المعن ــل )قي الأص
وظهــوره بالرحمــة عليــه الســام مشــهور(. فيقــول الآخــر )أي الحــق تعــالى(: 
ــه بــن يــدي  ــا جعــل عنــدي مــن فيضــه، وإقامتــي ب لقــد أثنــى عــي الأول ب

بســطه وقبضــه، وجعلنــي حاكــا في ســاء الله وأرضــه.
ــم[، فيقــول الأول  ــم يقــول الآخــر )أي الحــق تعــالى(: ]الرحمــان الرحي  ث
ــى  ــده(: أثن ــن عب ــالى ع ــق تع ــول الح ــه، وق ــن رب ــد ع ــول العب ــر )أي ق الآخ
ــدّي. ــه وراء ح ــا خبأت ــدي م ــه عن ــد إلّي، فل ــند المحام ــن أس ــيّ، ح ــر ع الآخ
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ــت في  ــر قم ــا آخ ــك(: ي ــك المل ــام مل ــد في مق ــول الأول )أي العب ــم يق  ث
ــكُرت  ــرت، فش ــت وأم ــكك، ونهي ــل في مل ــا حص ــا ب ــت عين ــه، وأحط ملك
وكُفِــرت، ثــم أُقِــرَّ لــك بالُملك، وســلم لــك باب الملــك، ونــاداك الملــك بالملك، 
حــن خرجــت عــن حكــم دورة الفلــك، واتخــذك ربــك وكيــلا، ومــا وجــدت 
إلى الانفصــال ســبيلا، فجــاز قومــك بأعالهــم، وأوقفهــم عــى أفعالهــم؛ فيقــول 
ــي  ــد أثبــت لي الــشرف والمجــد، ومنحن الآخــر )أي الحــق تعــالى(: إنّ الأول ق
ــه ،  ــر كون ــوض إلي تدب ــدّ، وف ــم الَج ــد فنع ــاعدني الَج ــن س ــة ح ــة العالي الرتب

بمغيــب عينــه.
يــن﴾، فيقــول الأول   ثــم يقــول الآخــر )أي الحــق تعــالى(: ﴿مالـِـكِ يــوم الدِّ
ــاَلتي، وقــال: شــهودي  )أي العبــد(: رد الآخــر عــيَّ وكالتــي، وصرف إلي عـِ
ــرف،  ــن التع ــي وب ــول بين ــك يح ــري إلي ــرف، ونظ ــن الت ــي م ــاك يمنعن إي

فأنــت العــي الماجــد، والــرب الواحــد.
 وانتهــى الطــرف الواحــد، والمقدمــة، وبانــت المراتــب المرســومة )أي هنــا 

انتهــى الحديــث عــن الطــرف الأول مــن الفاتحــة(.
ــل  ــذاتي، وبالتنزي ــزول ال ــت بالن ــك آوي ــر إلي ــا آخ ــول الأول: ي ــم يق  ث
ــم آويــت إليــك  ــل المظلــم، لإيضــاح الــر المبهــم، ث الصفــاتي، في ديجــور اللي
لإظهــار الصنائــع العلميــة، واســتخراج المنافــع المعدنيــة، فأنــت ربهــا وإمامهــا، 
ــا  ــر بينن ــر: الأم ــول الآخ ــا؛ فيق ــا وقوامه ــك ثبوته ــا، وب ــا وعلامه وعرافه
ــك  ــت أري ــؤالك، وقم ــت س ــد أجب ــا ق ــدرك؟ وأن ــن ال ــن يضم ــترك، فم مش

ــك. أعال
 ثــم يقــول الآخر:﴿إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن﴾، فيقــول الأول: إن 
ــون  ــأل الع ــد س ــة، وق ــزّ الربوبي ــت ع ــة ليثب ــة العبودي ــام لي في ذل ــد ق ــر ق الآخ
في تدبــر الكــون، فــي منهــا شرب، ولي الســقاية، ولــه الــشرب، فلــه مــا ســأل 

ــه ينفصــل. فقــل ل
 فهذا سر الواسطة قد أعلن، ومعنى الرابطة قد بن.

 ثــم يقــول الأول للآخــر: أبـــن لي عــن طريــق العقائــد والأعــال، ومراتب 
ــارف،  ــم المع ــم نع ــوط عليه ــال، والمبس ــاء والأرس ــدال، والخلف ــاء والأب الأولي
ــلال،  ــقياء والضُّ ــق الأش ــح لي طري ــف؛ وأوض ــم اللطائ ــم حك ــدي إليه والمه
ــذاب  ــة الع ــم كلم ــق عليه ــال، فتح ــتدرجن والع ــه المس ــاء ب ــة العل ومرتب
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ــة؛  ــر الظلم ــون في قع ــة، فيتيه ــم والرحم ــة النعي ــم كلم ــد منه ــة، وتحي والنقم
فيقــول الآخــر: قــد نــزل الأول بحجابــه، واســتتر خلــف بابــه، فلــه مــا ســألني 

ــه. ــي بدل ــه، إذ أقامن عمل
 ثــم يقــول الآخر:]اهدنــا الــراط المســتقيم صراط الذيــن أنعمــت عليهــم 
غــر المغضــوب عليهــم ولا الضالــن... آمــن[؛ فيقــول الأول: قــد ســألني أن 
ــة البيضــاء، وأجعــل متنزهــه  أهديــه صراطــه، وأشــد رباطــه، وأقيمــه بالمحجَّ
ــوارد  ــه م ــبي، وأجنب ــا بس ــي، وقائ ــا لرس ــه وارث ــاء، وأجعل ــة الغض الُمهج

الهــلاك، ومصــارع الُهــلاك، فلــه مــا ســأل، ومــا أمــل.
ــد  ــر: ق ــول الآخ ــألتك؛ فيق ــا س ــي إلى م ــر أجبن ــا آخ ــول الأول: ي ــم يق  ث
ــن  ــت )ع ــد فعل ــت، فق ــول الأول: إن أخلص ــن؛ فيق ــول: آم ــم يق ــت. ث أجب
عاقــة الإخــاص في الدعــاء يقــول الشــيخ في البــاب الثــاني مــن الفتوحــات: 
ــه تأمــن  ــه غيــب مــن عــالم الملكــوت، »مــن وافــق تأمين وأخفــى »آمــن« لأن
المائكــة« في الغيــب المتحقــق الــذي تســميه العامــة مــن الفقهــاء الإخــاص، 
وتســميه الصوفيــة الحضــور وتســميه المحققــون الهمــة، ونســميه أنــا وأمثالنــا 

ــة(.  العناي
ــى  ــق الله آدم ع ــة )أي: » خل ــورة الصادي ــن الص ــة ع ــت الفاتح ــد أبان فق
صورتــه«(، والحكمــة العاديــة. وبقيــت الصــورة الســينية القائمــة بالمنــازل )أي 
ســور القــرآن(، وهــي في الأعــالي والأســافل مــن مائتــن وثانــن وســبع منــازل 
ــر(،  ــورة الكوث ــات س ــازل )أي آي ــلاث من ــرة(، إلى ث ــورة البق ــات س )أي آي
ــة،  ــات المكي ــا في الفتوح ــد ذكرناه ــا، وق ــن إيراده ــة ع ــذه العجال ــق ه وتضي
ــه  ــن كتاب ــع م ــل الراب ــا )أي أن الفص ــن يعانيه ــا لم ــات معانيه ــازل، بأمه في من
ــاب ســورة حســب ترتيــب  ــكل ب ــا، ل ــة تألــف مــن 114 باب الفتوحــات المكي
ــات  ــوم آي ــم عل ــن أه ــددا م ــدد ع ــاب يع ــر كل ب ــودا، وفي آخ ــف صع المصح

ــورة(. الس
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الباب الرابع

• شرح كتاب العظمة	
• حضرة العظمة 	
• معنى التعلق والتخلق والتحقق بالاسم العظيم	

ــه  ــه وصحب ــد وآل ــيدنا محم ــلى س ــلى الله ع ــم وص ــن الرحي ــم الله الرحم بس
ــليا. ــلم تس وس

كتاب العظمة
مدخل الؤلف )مابن قوسن شرح لكامه(

ــود  ــن الوج ــارة ع ــاني عب ــاني )أي: أن الث ــاني في المث ــدع الث ــد لله مب الحم
الخلقــي المقيــد الــذي أبدعــه الله تعــالى واجــب الوجــود الأول. وأبــدع الخلق في 
المثــاني، أي أن الوجــود مبنــي عــلى الازدواجيــة : حــق وخلــق – إطــاق وتقييد 
- قــدم وحــدوث – جــال وجمــال – ســعادة وشــقاء- ضــال وهــدى- أزل 
وأبــد- فاعــل ومنفعــل- لطافــة وكثافــة- أنثــى وذكــر- ســاء وأرض- تنزيــه 
وتشــبيه - غيــب وشــهادة - بطــون وظهــور- ليــل ونهــار. إلى غــير ذلــك مــن 
الثنائيــات؛ قــال تعــالى: ﴿ومــن كل شــيئ خلقنــا زوجــن﴾ ]الآيــة 49 مــن 
ســورة الذاريــات[. وســيذكر الشــيخ في مــا يــلي أن أول موجــود مقيــد يشــار 
إليــه بحــرف البــاء التــي عددهــا اثنــان، فلهــا المرتبــة الثانيــة مــن الوجــود بعــد 
الألــف، وهــي- أي البــاء- عبــارة عــن الحقيقــة المحمديــة التــي مــن مظاهرهــا 
الأولى الــروح الأعظــم أو القلــم الأعــلى أو العقــل الأول. وفي هــذا إشــارة إلى 

بــاء بســملة الفاتحــة الســبع المثــاني1.
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 ومــودع المعــاني في المعــاني )أي: مــودع الحقائــق الوجوديــة في معــاني 
ــا  ــالى: ﴿م ــال تع ــاب؛ ق ــة أم الكت ــرآن في الفاتح ــاني الق ــودع مع ــرآن، وم الق

فرطنــا في الكتــاب مــن شــيئ﴾ ]الآيــة 38 مــن ســورة الأنعــام[. 
 مقيم السبعة أعلاما )أي: الآيات السبعة للفاتحة(.

 ومنــزل القــرآن العظيــم إمامــا )ورد في الحديــث الريــف الســابق ذكــره 
أن مــن أســاء الفاتحــة: القــرآن العظيــم وأم القــرآن1.
 وصى الله عى سيدنا محمد وعى آله وسلم تسليا.

1 - حضرة تعين الأول: )يعني الآية الأولى من الفاتحة(
باب أوله )با( وآخره )ميم(: )يعني: بسم الله الرحمن الرحيم(.

ــن  ــة م ــة الثاني ــت في المرتب ــد، وكان ــود مقي ــاء أول موج ــت الب ــا كان ولم
الوجــود، كان لهــا العمــل في عــالم التكويــن الســفي )أي أن مرتبــة البــاء بحكــم 
تبعيتهــا لواجــب الوجــود الأول الــذي لا قيــام لهــا إلا بــه، لهــا خفــض العبودية 
كــا أن للحــق تعــالى رفعــة الألوهيــة؛ فالبــاء مــن حــروف الجــر التــي بحركتهــا 
تخفــض مــا يتبعهــا مــن الأســاء. قــال الشــيخ أبومديــن- المتــوفي ســنة 589هـ: 
»مــا رأيــت شــيئا إلا ورأيــت البــاء عليــه مكتوبــة« يعنــي بــه - تعــالى- قــام كل 

شــيئ. وينظــر التفصيــل في كتــاب البــاء للشــيخ الأكــبر1.
ــة  ــي الحاكم ــملة( ه ــن البس ــم م ــة: اس ــا )أي كلم ــول يليه ــأول معم ف
ــه  ــتند إلي ــر يس ــودا آخ ــب وج ــن يطل ــولا مم ــم إذا كان معم ــذات؛ ث ــه بال علي
ــتناد  ــك الاس ــه ذل ــل في ــم«1، عم ــم إلى »بس ــن الرحي ــتناد: الله الرحم )أي كاس
عمــل البــاء )أي أن خفــض هــذه الأســاء الثاثــة تابــع لخفــض » بســم«1، وإن 

ــض1. ــل الخف ــدة )أي عم ــل واح ــورة العم ــم، فص ــوه الحك ــت وج اختلف
غــر أن في هــذا البــاب الــذي في هــذه الحــرة أربــع كلــات قدســية )أي 

الكلــات الأربعــة المشــكلة للبســملة1:
اسم الاسم وهو مكون الباء )أي: بسم1

ثم الاسم وهو مكون اسم الاسم )أي : اسم الله1
ثــم كلمــة العمــوم الإيجــادي )أي: الرحمــن. وقــد بــن الشــيخ في العديــد 
ــن-  ــس الرحم ــاط نف ــرت إلا بانبس ــا ظه ــود م ــب الوج ــه أن مرات ــن نصوص م
ــه في  ــيخ عن ــح الش ــاد أفص ــاشرة بالإيج ــة مب ــملة عاق ــاء-. وللبس ــح الف بفت

ــه1 ــن نصوص ــد م العدي
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ــن  ــص بم ــم مخت ــذا الاس ــم؛ لأن ه ــاص )أي: الرحي ــة الاختص ــم كلم ث
ــلى  ــتوائه ع ــم لاس ــق كله ــم الخل ــن فيع ــم الرحم ــا الاس ــعادة، أم ــوا بالس خص

ــط1. ــرش المحي الع
ــفل )أي أن  ــون الأس ــم الك ــى حك ــدرت ع ــا ص ــات كله ــذه الكل وه
ــنى1. ــاء الله الحس ــن أس ــا م ــا )لأنه ــا ورفعته ــع علوه ــض1، م ــا الخف حركته
ــكل  ــملة تتش ــخصا )أي أن البس ــشرون ش ــة ع ــات الوجودي ــذه الكل وله
مــن عريــن حرفــا باعتبــار ألــف المــد في »الله«1، منهــم أمــوات )أي الحــروف 

التــي لا حركــة لهــا ولا ســكون1.
 وأحياء )أي الحروف الظاهرة المتحركة لفظا ورقا1.

 ونوم )أي الحروف الساكنة الظاهرة في الرقم1.
فالأحيــاء عــشرة أشــخاص، منهــم ســتة حياتهــم ســفلية )أي ســتة حروف 
ــب1،  ــا النص ــروف له ــة ح ــة )أي أربع ــم برزخي ــة حياته ــض1، وأربع ــا الخف له
ومــا فيهــم مــن لــه حيــاة علويــة )أي لا وجــود في البســملة لحــرف لــه حركــة 

الرفــع1.
ــام مــن  ــملة: الألــف وال ــة )أي حســب ترتيبهــا في البس ــوات ثاني والأم
»الله«، و: الـــ »مــن الرحمــن »، وألــف المد مــن »الرحمــن«، و: الـ »مــن الرحيم«، 

واليــاء مــن » الرحيــم«1.
والنوم اثنان )أي السن من »بسم«، والحاء من » الرحمن«1.

ــكل  ــا )أي ل ــون به ــازل يعرف ــخاص من ــؤلاء الأش ــن ه ــد م ــكل واح ول
ــم  ــون له ــازل يك ــذه المن ــن ه ــروف1 ، وم ــل المع ــاب الجم ــدده بحس ــرف ع ح
الحكــم في العــالم )يشــير الشــيخ إلى أهميــة حســاب الجمــل مــن حيــث التــرف 

ــات1. ــاء والآي ــروف والأس ــالى بالح ــإذن الله تع ب
فالحــي الأول لــه منزلتــان )أي البــاء عددهــا اثنــان(، والثــاني لــه أربعــون 
منزلــة، والثالــث لــه خمــس منــازل، والرابــع لــه خمســون منزلــة، والخامــس لــه 
ــة )أي: م = 40 / ه = 5 / ن = 50  ــه أربعــون منزل ــازل، والســادس ل ــاني من ث

/ ح = 8 / م = 140.
وأمــا أهــل الحيــاة الرزخيــة، فــالأول لــه ثلاثــون منزلــة، والثــاني لــه مائتــا 
منزلــة، والثالــث لــه أربعــون منزلــة، والرابــع لــه مائتــا منزلــة )أي: ل = 30 / 

ر= 200 / م= 40 / ر= 1200.
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ــث  ــة، والثال ــون منزل ــه ثلاث ــاني ل ــدة، والث ــة واح ــه منزل ــت، الأول ل  والمي
لــه منزلــة واحــدة، والرابــع لــه ثلاثــون منزلــة، والخامــس لــه منزلــة واحــدة، 
والســادس لــه منزلــة واحــدة، والســادس لــه ثلاثــون منزلــة، والثامــن لــه عــشر 
منــازل )أي: ا= 1 / ل = 30 / ا= 1 / ل= 30 /ا= 1 / ا= / ل= 30 / ي= 

.110
ــة )أي: س=300 بالحســاب المغــربي،  ــة منزل ــه ثــلاث مائ والنائــم الأول ل
ــازل )أي ح= 8،  ــة من ــه ثاني ــاني ل ــم الث وهــي 60 بالحســاب المرقــي1. والنائ

حــاء الرحمــن الســاكنة1.
فــإذا مــر الســالك عــى هــؤلاء الأشــخاص أفــاده كل شــخص مــن العلــوم 
والأسرار عــى قــدر منازلــه )أي أن عــدد علــوم كل حــرف مــن القــرآن العظيــم 
هــو عــدد ذلــك الحــرف بحســاب الجمــل، وقــد أعطــى الشــيخ مثــالا لهــذا في 
ــة وهــو  ــاب 376 مــن الفتوحــات المكي تفصيلــه لحــروف ســورة المســد في الب
في معرفــة منــزل هــاك الهــوى والنفــس1. ثــم ذكــر الشــيخ ترتيــب حــروف 

البســملة فقــال: 
فــأول مــا يمــر عــى الحــي الأول، ثــم عــى النائــم الثــاني، ثــم عــى الحــي 
الثــاني، ثــم عــى الميــت الأول، ثــم عــى الميــت الثــاني، ثــم عــى الحــي الثالــث، 
ثــم عــى الحــي الرابــع، ثــم عــى الميــت الثالــث، ثــم عــى الميــت الرابــع، ثــم 
ــم  ــادس، ث ــي الس ــى الح ــم ع ــاني، ث ــم الث ــى النائ ــم ع ــس، ث ــي الخام ــى الح ع
عــى الميــت الخامــس، ثــم عــى الحــي الســابع، ثــم عــى الميــت الســادس، ثــم 
عــى الميــت الســابع، ثــم عــى الحــي الثامــن، ثــم عــى الحــي التاســع، ثــم عــى 

الميــت الثامــن، ثــم عــى الحــي العــاشر.
فليلــزم الســالك مــع هــؤلاء الأشــخاص الروحانيــن إذا مــر بهــم في ســفره 
ــه،  ــص حرت ــا تخ ــي آداب ــإن للح ــن الآداب، ف ــتحقون م ــا يس ــاني، م الروح
ــر في  ــلى التدب ــا ع ــث هن ــيخ يح ــك )أي أن الش ــم كذل ــك وللنائ ــت كذل وللمي
البســملة وحروفهــا ليكشــف الحــق تعــالى لــه عــن جمعهــا لــلأسرار الوجوديــة 
ــم  ــن الحك ــه م ــا يهبون ــم وم ــم أسراره ــالك منه ــى الس ــة1. وإذا تلق والقرآني
الإلهيــة، يتلقاهــا بالقبــول والتســليم، فإنهــا مــن العلــوم الإلهيــة الرفيعــة المنــار، 
المحرقــات ســبحاتها )أي لأنهــا مــن كام الله نعــالى القديــم1، والظاهــرة آياتهــا. 
وجمــاع أمــره أن يلقــي الســمع وهــو شــهيد. فــإذا تميــز في هــذه المشــاهدة غــاب 
ــاء  ــلاف عل ــان خ ــف الإي ــذ بكش ــرف حينئ ــاهد ، وع ــهود في الش ــة المش ثم
الرســوم في هــذا البــاب لمــاذا يرجــع. فــإن طائفــة مــن أهــل الكشــف الإيــاني 
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ألحقــت هــذا البــاب بمقــام العظمــة )أي أن طائفــة من العلــاء رأت أن البســملة 
آيــة مــن الفاتحــة(؛ وطائفــة قالــت إنــه ليــس مــن مقــام العظمــة )أي أن طائفــة 
ــاح  ــه مفت ــة مــن الفاتحــة1، ولكن أخــرى مــن أهــل العلــم لم تعتــبر البســملة آي
لــكل مقــام إلهــي )أي أن البســملة فاتحــة لــكل ســورة قرآنيــة1 إلا لمقــام القهــر 
ــاه )أي أن رحمــة البســملة  ــه يناقــض معن ــة1 فإن ــة )أي: إلا لســورة التوب والغلب
تناقــض الــبراءة مــن المركــن المفتتحــة بهــا ســورة التوبــة1؛ فلعــدم المناســبة لم 

يصــح أن يكــون لــه مفتاحــا أصــلا.
ــم في  ــاهدة لأنه ــم المش ــخاص لم تدركه ــة أش ــاب ثلاث ــذا الب ــر أن في ه غ
حــال فنــاء محقــق )يشــير الشــيخ إلى الحــروف الثاثــة غــير المرقومــة في البســملة 

فهــي لا تشــهد(.
 ومعنــى قــولي »الفنــاء المحقــق« تحــرز مــن »الفنــاء غــر المحقــق«. والفــرق 
بينهــا أن الفنــاء المحقــق كــا يفنــى صاحبــه عــن شــهود نفســه، كذلــك يفنــى 
عنــه الغــر لتحققــه بحالــة الفنــاء، فــلا تظهــر لــه صــورة أصــلا مشــهودة لغلبــة 
ــاء الــذي  ــا، فــلا يــرى كــا أن الحــق لا يــرى. والفن ــه ظاهــرا وباطن الحــق علي
هــو غــر المحقــق: يفنــى صاحبــه عــن نفســه، وصورتــه ظاهــرة لجليســه، فقــد 
ــون في  ــق يك ــاء المحق ــام الفن ــة. ومق ــه خاص ــى باطن ــاهدة ع ــتحكمت المش اس
الــدار الآخــرة مطلقــا لــكل مشــاهد، لأن المشــاهدة هنــاك تعــم ذات المشــاهد، 

وهنــا ليــس كذلــك في حــق كل شــخص.
ــإن أردت أن  ــة. ف ــذه الحال ــى ه ــون ع ــخاص المغيب ــة أش ــؤلاء الثلاث فه
ــم الأول )أي  ــي الأول والنائ ــن الح ــم ب ــد منه ــر الواح ــم، فانظ ــرف أماكنه تع
الألــف الغائبــة بــن البــاء والســن في »بســم«(، تثبــت هنــاك عســى تشــملك 

بركــة غيبتــه، ومــا لــه ســوى منــزل واحــد )أي لأن عــدد الألــف واحــد(.
 وأمــا الثــاني فمكانــه بــن الحــي الثالــث والرابــع )أي ألــف المــد بــن الــام 
ــزل  ــوى من ــه س ــا ل ــه، وم ــا بركت ــا طالب ــاك أيض ــت هن ــن »الله«(، تثب ــاء م واله

واحــد.
 وأمــا الثالــث فمكانــه بــن الحــي الرابــع والميــت الثالــث )أي الــواو الخفــي 
في هــاء اســم »الله« عنــد إشــباعها بالرفــع(، ولــه ســت منــازل )لأن عــدد الــواو 
ســتة(، وهــو أخفــى مــن صاحبــه، فإنــه مــا ثــم مــا يــدل عليــه ألبتــة، لأنــه هــو 

الدليــل عــى نفســه )يشــير الشــيخ إلى واو الهويــة: هو(.
فجاعهم ثلاثة وعشرون شخصا لا غر.



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 66

فــإذا أحكــم الإنســان مســائل هــذا البــاب وتحققهــا وقبلهــا علــا، أحــاط 
علــا بأمــور تــكاد لا تتناهــى، فأحــرى بالموجــودات )في هــذا الــكام إشــارات 
منهــا العاقــة المتميــزة بــن البســملة وكلمــة الإيجــاد »كــن«، والشــيخ يقــول 
في الفتوحــات أن البســملة التــي تنفعــل عنهــا الكائنــات عــلى الإطــاق هــي 
بســملة الفاتحــة، لا بســملة ســائر الســور، فــإن بســملة ســائل الســور لأمــور 
خاصــة. وإلى هــذا المعنــى يعــود عنــد كامــه عــلى »بســم الله« في البــاب198 

مــن الفتوحــات، فيقــول: 
] البســملة قولــك »بســم الله«، وهــو للعبــد كلمة حــضرة الكــون للتكوين، 
بمنزلــة كلمــة الحــضرة في قولــه »كــن«، فينفعــل عــن العبــد بالبســملة، إذا تحقق 
بهــا، مــا ينفعــل عــن »كــن«، فكأنــه يقــول »بســم الله يكــون ظهــور الكــون«، 
فهــو إخبــار عــن حقيقــة اقــرن بهــا صــدق محبــوب كان الحــق ســمعه ولســانه، 
فيكــون عنــه مــا يكــون عــن »كــن«، وهــو قولــه: »فتنفــخ فيــه فيكــون طائــراً 
بــإذني«. فبـــ »إذني« متعلــق بقولــه »فتنفخ« ﴿وتــبرئ الأكمــه والأبــرص بإذن 
ــانك  ــت لس ــا كن ــري لم ــدة/110[، أي بأم وإذ تخــرج الوتــى بــإذن﴾ ]المائ
ــلى  ــول ع ــن لا أق ــدورة لم ــت بمق ــي ليس ــياء الت ــك الأش ــت عن ــرك تكون وب

لســانه. فالتكويــن في الحالــن لي. فـــ »بســم الله« عــن »كــن«[.
ــى ضروب  ــا ع ــن كتبن ــر م ــاب في كث ــذا الب ــول في ه ــبعنا الق ــد أش  وق
ــح  ــاه الفت ــا أعط ــى م ــار ع ــو ج ــات، فه ــن الفتوح ــاب م ــذا الكت ــة. وه مختلف
الإلهــي المكــي، وإن قيدنــاه في غــره فالتنــزل لهــا وبقوتهــا )يعنــي أنــه تكلــم عــن 
بعــض أسرار البســملة في العديــد مــن كتبــه، خصوصــا »الفتوحــات المكيــة«، 
ــل،  ــاني طوي ــر المع ــو غزي ــس، وه ــاب الخام ــة الب ــا وللفاتح ــص له ــث خص حي

ــة(. ــات المحمدي ــة للعظ ــة الجامع ــة العظم ــاب 383 في معرف والب
ــن  ــوا م ــن فليس ــة وعشري ــوا ثلاث ــخاص وإن كان ــؤلاء الأش ــم أن ه واعل
جنــس واحــد يــل مــن عــشرة أجنــاس )أي أن البســملة تتشــكل مــن عــرة 
حــروف عنــد حــذف المكــرر منهــا(. ومعنــى أجنــاس: حــرات إلهيــة، صــدر 

كل جنــس عــن حــرة مخصوصــة بــإذن الله.
فمنهــم مــن ظهــر مــن جنســه شــخص واحــد فصاعــدا. فمنهــا حــرة 
ــو  ــناء وه ــاح الس ــن مفت ــة )أي الس ــاء(، والرفع ــاح البه ــاء مفت ــاء )أي الب البه
ــف  ــة )أي الأل ــرف(، والإني ــو ال ــد وه ــم المج ــشرف )أي مي ــة(، وال الرفع
ــاة )أي  ــاء(، والحي ــة )أي اله ــف(، والهوي ــف )أي لام اللط ــا( واللط ــاح: أن مفت

ــاء(. ــن )أي الي ــراء(، واليم ــة )أي ال ــون(، والرحم ــور )أي الن ــاء(، والن الح
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ــة،  ــرة الرفع ــن ح ــم الأول م ــاء، والنائ ــرة البه ــن ح ــي الأول م فالح
والحــي الثــاني والســادس والعــاشر مــن حــرة الــشرف، والميــت الأول 
والثالــث والخامــس والســادس والغائبــن المحققــن مــن حــرة الإنيــة، والميت 
الثــاني والحــي الثالــث والميــت الرابــع والســابع مــن حــرة اللطــف، والحــي 
ــة،  ــرة الرحم ــن ح ــن م ــس والثام ــي الخام ــة، والح ــرة الهوي ــن ح ــع م الراب
والنائــم الثــاني والحــي التاســع مــن حــرة الحيــاة، والحــي الســابع مــن حــرة 
النــور، والميــت الثامــن مــن حــرة اليمــن. والفــاني الثالــث مــن حــرة أخرى 
خــلاف هــذه العــشرة وهــي حــرة الوقايــة ولهــا اســم الواقــي نهيمــن عليهــا 

ــة مــن اســم »الله«(. ــواو في هــاء الهوي )يشــير الشــيخ إلى حــرف ال
فــإذا أردت أن تعــرف كــم مســألة إلهيــة في هــذا البــاب فانظــر مــا يجتمــع 
ــخاص  ــداد الأش ــع أع ــائل م ــون المس ــي عي ــه، فه ــي في ــازل الت ــن المن ــك م ل
ــدد  ــاء )أي أن ع ــوم والفن ــوت والن ــاة والم ــم بالحي ــل نعوته ــن أج ــن م ضعف
أمهــات المســائل المندرجــة في البســملة يســاوي مجمــوع أعــداد حروفهــا الثاثــة 
و العريــن بحســاب الجمــل كــا ســبق بيانــه، مــع أعــداد الحــروف ضعفــن 

ــاء(. ــا وفن ــا وميت ــا وســكونا حي مــن أجــل حركاتهــم خفضــا ونصب
ــيخ في  ــره الش ــا ذك ــا إلى م ــنعود لاحق ــملة س ــض أسرار البس ــة بع ولمعرف
ــدر  ــيخ ص ــه الش ــا خليفت ــره حوله ــا ذك ــا م ــر أيض ــة«، وينظ ــات المكي »الفتوح
الديــن القونــوي في تفســيره لفاتحــة الكتــاب وفي كتابــه الآخــر« إعجــاز البيــان 
في تأويــل أم القــرآن«، ومــا ذكــره الشــيخ عبــد الكريم الجيــلي في كتابــه« الكهف 
ــول  ــارح المجه ــره الش ــا ذك ــم«، وم ــن الرحي ــم الله الرحم ــم في شرح بس والرقي
لكتــاب »التجليــات« للشــيخ الأكــبر، الــذي عنوانــه »كشــف الغايــات في شرح 
مــا اكتنفــت عليــه التجليــات« الــذي حققــه الأســتاذ عثــان يحيــى؛ ففــي بدايته 

تفصيــل موســع لبعــض الــدلالات العرفانيــة العاليــة المنطويــة في البســملة .
 2- بــاب مــن الحــضرة عينهــا، أولهــا ألــف وآخــره نــون، وهــو البــاب 
الثــان مــن ســبعة أبــواب مــن هــذا الكتــاب )يعنــي: الحمــد لله رب العالن(.
ولمــا كان هــذا الكتــاب يتضمــن مقامــات الســبعة الأبــدال لهــذا بنينــاه عــى 
ســبعة أبــواب. وهــؤلاء الأبــدال - وإن كانــوا ســبعة- فمنهــم أربعــة هــم أوتاد 
الأرض؛ وهــؤلاء الأوتــاد وإن كانــوا أربعــة، فمنهــم القطــب والإمامــان. وقــد 
ــزل القطــب والإمامــن«  ــاب »من ــا في حقيقــة القطــب والإمامــن في كت تكلمن
ــه في كتــاب »مواقــع النجــوم«  ــا عــى طــرف من ــة، ونبهن مــن الفتوحــات المكي
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»منــزل القطــب والإمامــن« هــو البــاب 270 مــن فصــل المنــازل الرابــع مــن 
الفتوحــات المشــتمل عــلى 114 بابــا لــكل ســورة بــاب، بدءا مــن ســورة الناس 
ــاس؛  ــورة الن ــاب 270 إلى س ــع الب ــاب 383. فمرج ــة في الب ــاء بالفاتح وانته
وللشــيخ رســالة أخــرى مســتقلة عنوانهــا أيضــا »منــزل القطــب والإمامــن« 
ــه  ــزل الفاتحــة ففي ــاب 383 المخصــوص بمن ومرجعهــا إلى المعوذتــن. أمــا الب
ــات  ــلى درج ــلى أع ــن ع ــر الحائزي ــة ع ــال الأربع ــتمداد الرج ــل لاس تفصي
الولايــة، مــن الفاتحــة لتحققهــم التــام بأسرارهــا ومعانيهــا. ووضــح الشــيخ في 
أبــواب أخــرى بعــض مميــزات الأقطــاب كــا في بدايــة البــاب73 والبــاب255 
ــاب 463 في  ــاب462 والب ــح، والب ــورة الفت ــزل س ــق بمن ــاب 336 المتعل والب
معرفــة الأقطــاب الاثنــي عــر. أمــا الأوتــاد الأربعــة والأبــدال الســبعة فذكــر 

أحوالهــم وعلومهــم في البــاب16 وفي البــاب73 . 
ــام  ــالم الأرواح، والإم ــظ ع ــن يحف ــام الأيم ــز، والإم ــظ المرك ــب يحف فالقط
ــرب  ــشرق والغ ــون ال ــة يحفظ ــاد الأربع ــام؛ والأوت ــالم الأجس ــظ ع ــر يحف الأي
ــفلا  ــوا وس ــم الكــرة عل ــاد الســبعة يحفظــون أقالي ــوب والشــال؛ والأوت والجن
ــم الأرض الســبعة المناســبة للســاوات الســبع والأرضــن الســبع(،  )أي أقالي

فهــم ســبعة بالشــخص وأربعــة عــشر بالحكــم.
فــأول هــذا البــاب ألــف المــدح، وآخــره نــون الكــون )أي ألــف »الحمــد 
لله« والنــون الأخــيرة مــن »رب العالمــن«(؛ وينــرف الثنــاء بــن المكــون 
ــى المكــون -  ــي المكــون ع ــواو، فيثن ــواو- والمكــون- بنصــب ال - بخفــض ال
ــواو- عــى  ــح ال ــي المكــون- بفت ــاؤه عــى نفســه؛ ويثن ــن- فثن بخفــض الواوي
ــه:  ــق بحقيقت ــا يلي ــه ب ــرة ثنائ ــي ثم ــة ويجن ــواو- حقيق ــض ال ــون- بخف المك
﴿قــل كل يعمــل عــى شــاكلته﴾ ]الآيــة 84 مــن ســورة الإسراء[. فثنــاء 

ــل: ــول القائ ــواو- ق ــض ال ــون- بخف المك
ثنائــي ذات  عيـــن  فنفــي  فـإذا مدحت فإنا أثني عى نفسـي 

وثناء المكون- بفتح الواو- قول القائل:
فأنــت الــذي نثنــي فــوق الــذي نثنــي إذا نحـن أثنيـنا عليك بصـالــح 

ــن  ــن( م ــد لله رب العالم ــة )أي الحم ــة بالربوبي ــى الألوهي ــاء ع ــن الثن لك
ــة  ــت الألوهي ــا قام ــن لم ــلام. ولك ــطرته الأق ــمعته الآذان وس ــا س ــب م أعج
ــذات ونابــت منابهــا، لأنهــا الوصــف الأخــص والنعــت الأعــى  ــا مقــام ال هن
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ــاء  ــة وغرهــا مــن أســاء الثن ــى عليهــا بالربوبي والاســم الأســنى للــذات، أثن
كالملــك القــدوس الســلام المؤمــن المهيمــن، إلى غــر ذلــك )وهنــا في الفاتحــة: 
الرحمــن الرحيــم ملــك يــوم الديــن، وغيرهــا مــن الأســاء الظاهــرة آثارهــا وإن 

ــا(. ــب وغيره ــم والمجي ــادي والمنع ــرد واله ــا كالف ــر ألفاظه لم تظه
هــذا وإن كان الثنــاء مــن المكــون- بفتــح الــواو- بــأي اســم كان، فــإن كل 
كــون يكــون حظــه مــن الثنــاء بذلــك الاســم عــى قــدره في علمــه بمنشــئه مــن 
وجــه حقــه لا مــن وجــه ســببه. وقــدره في علمــه راجــع إلى قــدر قبولــه، وقبولــه 
ــردا كان أو  ــأته، مف ــدر نش ــى ق ــل ع ــتعداده الأكم ــتعداده، واس ــدر اس ــى ق ع

مركبــا، ذا جســم أوغــر جســم.
والعــالم كلــه أعــلام منصوبــة للدلالــة عليــه ســبحانه مــن حيــث مــا هــو 
ناصــب لهــا، ومــن حيــث مــا أودع فيهــا، لا مــن حيــث مــا هــو عليــه تعــالى، 
ومــن حيــث مــا هــو يعــرف نفســه؛ لأنــه يتقــدس ويتعــالى عــن تعلــق الأفــكار 
ــد منتهــى ســفرها وإلقائهــا عــى تســيارها. فإنهــا مــا  ــه عن ــه، وتحصيلهــا ل ب
انتهــت في ســفرها، ومــا ألقــت عصاهــا بعدمــا وفــت حقيقتهــا في المطلــب، إلا 
ــا  ــم م ــن نع ــرة. ولك ــزة والغ ــاب الع ــف حج ــرة، وخل ــز والح ــر العج في بح
ــن  ــن الأسرار؛ لك ــا م ــت في طريقه ــا حصل ــم م ــكار، ونع ــذه الأف ــافرت ه س
ــوب  ــا، والمطل ــر ميدانه ــا في غ ــا وجولانه ــة ذاته ــن مفارق ــا إلا م ــا أوتي عليه م
إليهــا أقــرب مــن حبــل الوريــد. وقــد قــال القائــل )وهــو الشــاعر الأندلــي 

إبراهيــم بــن مســعود الإلبــيري المتــوفي ســنة 460هـــ(: 
والســبب المطلــوب في الراحــل قـد يرحــل المـــــرء لمطلـوبــــه 

] فــلا تعلــم نفس مــا أخفــي لهم )فيهــم( من قــرة أعــن[ ]الســجدة/17[. 
ــي  ــاة الت ــة في الص ــاح كل ركع ــي مفت ــاب ه ــة الكت ــن )وفاتح ــرة الأع ــو ق ه
ــدور  ــا في الص ــفاء لم ــداه(، وش ــع ه ــن اتب ــول الله � وم ــن رس ــرة ع ــي ق ه
مــن علــل طلبــه والبحــث فيــا لا مبحــث فيــه. فلــو ســكتت لرأتــه منهــا مخــرا 
عنهــا، ولــه مــا ســكن لا لغــره؛ ولغــره مــا لم يكــن لا لــه، فهــو أغنــى الــشركاء 

عــن الــشرك.
مــن قــال: »هــذا لله ولوجوهكــم، فهــو لوجوهكــم ليــس لله منــه شــيئ. لا 

تقبــل الحــرة الإلهيــة حكــا دنســه الكــون يظهــوره فيــه شركا:
ــاظر ــا نــ ــكمة ي ــانك الحــ إنس يــا نـاظـرا لحكمـة مــن خــارج 
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يقــول العبــد: »الكريــاء لله، والعظمــة لله، أو الحمــد لله«؛ فيأخذهــا الحــق 
منــه أخــذ عزيــز مقتــدر، مــن عبــد لاه غــر مفتكــر. عندمــا يصــل النطــق إلى 
ــون،  ــه الك ــل أن يدنس ــا قب ــق مقدس ــذه الح ــد لله« يأخ ــن »الحم ــض م لام الخف
وتبقــى »لام« صفــة محققــة للعبــد حيــث أراد أن يحمــده وهــو غــر قــادر عــى 

ذلــك، فجهــل نفســه، فكيــف يعــرف غــره.
ــا  ــاك بعدده ــل لعرفن ــولا التطوي ــرة ل ــم، أسراره كث ــاب عظي ــذا ب وه
ــة  ــن جه ــداره م ــن م ــل الأول، ولك ــم مث ــم وحراته ــخاصها ونعوته وأش

ــاب: ــة أقط ــى ثلاث ــق ع ــاب الح جن
ــذا  ــدار ه ــي أن م ــد )يعن ــن أركان المج ــا م ــن ركن ــن أربع ــب يتضم  قط
البــاب عــلى معنــى كلمــة »حمــد«، وقطــب الأربعــن هــو حــرف الميــم الأوســط 

الــذي عــدده 40، وهــو مفتــاح كلمــة »مجــد«(.
ــرف  ــي ح ــة )يعن ــاة الأزلي ــن أركان الحي ــة أركان م ــن ثاني ــب يتضم وقط

ــدده 8(. ــذي ع ــد« وال ــة »حم ــن كلم ــاة م ــاء الحي ح
ــرف دال  ــي ح ــة )يعن ــن أركان الديموم ــة أركان م ــن أربع ــب يتضم وقط

ــدده 4(. ــد« وع ــة »حم ــن كلم ــة م الديموم
ــشر  ــة، فتنت ــبحات الديموم ــى س ــبحاتها ع ــن س ــد م ــض أركان المج فتفي
عــى صفــاء بحــر الألوهيــة )أي الاســم »لله« مــن »الحمــد لله«(، فيــرب لهــا 
شــعاع في حقائــق الربوبيــة فيضيــئ منهــا العــالم )أي الاســم »رب العالمــن«(؛ 

فهــو النــور الــذي فيــه يســعون.
ــاة،  ــبحات الحي ــى س ــبحاتها ع ــن س ــد م ــا أركان المج ــض أيض ــا تفي  ك
فينتــشر عــى صفــاء بحــر المعرفــة الإنيــة )حرفــا التعريــف »الـــ« في »الحمــد« 
و »العالمــن« يشــيرا ن إلى هــذه المعرفــة(، فيــرب لهــا شــعاع في أكنــاف 
ــم  ــيخ إلى الاس ــير الش ــوظ )يش ــود المحف ــا الوج ــون عنه ــة فيك ــة الإياني الرحم
ــة  ــة التالي ــملة وفي الآي ــر في البس ــان الظاه ــل الإي ــوص بأه ــم« المخص »الرحي
، فجــاءت كلمــة »العالمــن« مكتنفــة محفوظــة بــن هذيــن الرحمتــن، ويمكــن 
ــيخ  ــول الش ــي �، يق ــارة إلى النب ــوظ إش ــود المحف ــم« والوج ــار »الرحي اعتب
في البــاب الخامــس مــن الفتوحــات خــال شرحــه للبســملة: »الرحيــم« صفــة 
محمــد � ﴿بالؤمنــن رءوف رحيــم﴾ ]التوبــة/128[، وبــه كــال الوجــود 
وبالرحيــم تمــت البســملة، وبتامهــا تــم العــالم خلقــا وإبداعــا. وكان � مبتدأ 
وجــود العــالم عقــا ونفســا: متــى كنــت نبيــا؟ قــال: وآدم بــن المــاء والطــن؛ 
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فبــه بــدأ الوجــود باطنــا، وبــه ختــم المقــام ظاهــرا في عــالم التخطيــط فقــال: »لا 
رســول بعــدي ولا نبــي«. 

ــف  ــل الكش ــا أه ــاه لأصحابن ــاه ، لخصن ــاب ومعن ــذا الب ــذا روح ه فه
والوجــود والجمــع )أي أهــل الفرقــان والقــرآن، لأن الوجــود فرقــان والجمــع 

ــق. ــالله التوفي ــه. وب ــوا علي ــه إذا وقف ــوا ب ــرآن(، ليتحقق ق
ــم ،  ــه ألـــف وآخــره مي ــسها، وهــو بــاب أول 3- بــاب مــن الحــضرة نفـ

ــم( ــن الرحي ــة: الرحم ــبعة )أي الآي ــن س ــث م ــاب الثال ــو الب وه
هــذا ألــف الثنــاء وميــم الوصف )أي ثنــاء »الرحمــن« ووصــف »الرحيم«(، 
وبينهــا بحــور زواخــر تموجهــا زعــازع، لا تبقــي هــذه الريــاح عــى ظهــر هــذه 
فلــكا يجــري إلا تكــر ألواحــه وتغــرق أهلــه، ثــم ترمــي بالــكل إلى الســيف، 
ــه  ــن« ل ــم »الرحم ــن )الاس ــن الخالق ــارك الله أحس ــر، فتب ــا آخ ــأون خلق فينش
ــاح  ــية، وري ــة العرش ــذات وإلى الإحاط ــه إلى ال ــة، ووج ــة الرحم ــه إلى صف وج
ــا  ــواها، لكنه ــا س ــي م ــذات تفن ــضرة ال ــن ح ــت م ــة إذا هب ــاس الرحماني الأنف
ــأة  ــأون نش ــم« فينش ــضرة »الرحي ــيف ح ــكل إلى س ــي بال ــة ترم ــة الرحم بصف
ــن﴾  ــن الخالق ــارك الله أحس ــة ﴿فتب ــيخ آي ــاء. وأورد الش ــد الفن ــاء بع البق
]المؤمنــون/14[ لأنهــا وردت في ســياق نشــأة الجنــن في رحــم أمــه، والرحــم 

مناســبة لرحمــة الرحمــن الرحيــم(.
ــى  ــي، ع ــامي التج ــدرك، س ــر الم ــاب وإن كان عس ــذا الب ــدار ه ــن م لك
أربعــة أقطــاب )يعنــي الشــيخ الحــروف الأربعــة مــن كلمــة »رحمــه«(: قطــب 
ــدده 200(،  ــراء وع ــرف ال ــة )أي ح ــن أركان الرحماني ــن م ــا رك ــن مائت يتضم
وقطــب يتضمــن أربعائــة ركــن متصلــة مــن أركان التوبــة ،وخمســة مــن أركان 
ــة  ــار كلم ــد اعتب ــدده 400 عن ــة وع ــاح التوب ــاء مفت ــرف الت ــة )أي ح الهوي
ــيرة  ــاء الأخ ــدل الت ــة تب ــا منفصل ــا باعتباره ــا، أم ــا بعده ــة ب ــة« متصل »رحم
ــة(،  ــلى الهوي ــة ع ــو« الدال ــة »ه ــاح كلم ــي مفت ــدد 5 وه ــا الع ــي له ــاء الت باله
وقطــب يتضمــن أركان مــن أركان الجنــاب الرحمــوتي )أي الحــاء الحــرف الثــاني 
ــن أركان  ــا م ــن ركن ــن أربع ــب يتضم ــا 8(، وقط ــه« وعدده ــة »رحم ــن كلم م
ــة  ــاح كلم ــي مفت ــا 40، وه ــه« وعدده ــن »رحم ــم م ــشرف )أي المي ــك وال المل

ــرف(. ــلى ال ــة ع ــد« الدال ــة »مج ــك« وكلم »مل
ــى  ــبحاتها ع ــن س ــة( م ــاء الرحم ــوتي )أي ح ــاب الرحم ــض أركان الجن فتفي
ــا الكــون  ــه شــعاع في زواي ــة )أي راء الرحمــة(، فيــرب ل صفــاء نهــر الرحماني
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ــور  ــك الن ــن ذل ــون م ــن«(، فيعرف ــل راء »الرحم ــن قب ــن« المذكوري )أي »العالم
العارفــون المفتوحــة أبصارهــم بنــور الكشــف مــآل الكــون وعاقبتــه وإلى أيــن 
يرجــع بعــد انقضــاء مدتــه )يشــير الشــيخ هنــا إلى أن مــآل كل العالمــن في نهايــة 
الأحقــاب الأخرويــة إلى عمــوم الرحمــة، لأن كلمــة »العالمــن« في الفاتحة جاءت 
مكتنفــة بــن رحمــة البســملة الســابقة ورحمــة »الرحمــن الرحيــم« الاحقــة، وقــد 
ورد في الحديــث القــدسي: »ســبقت رحمتــي غضبــي«، فــإلى رحمتــه تعــالى منتهى 

الجميــع(.
ــة ﴿الحمــد  وفي البــاب الــذي قبلــه يعــرف مــن أيــن صــدر )أي مــن الآي
لله رب العالــن﴾ يعــرف مــن أيــن صــدر العــالم، وهــو طلــب حقائــق الألوهية 
والربوبيــة التــي هــي الأســاء الحســنى ظهــور آثارهــا في المألوهــن والمربوبــن 
أي العالمــن، بحكــم التضايــف بــن الــرب والمربــوب. والاســم »الــرب« قبــل 
ــح  ــان- بفت ــس الرحم ــا نف ــرز منه ــي ب ــاء الت ــضرة الع ــير إلى ح ــن« يش »العالم
ــن »  ــاب 198 م ــيخ في الب ــا الش ــا فصله ــود ك ــب الوج ــار مرات ــاء- لإظه الف
الفتوحــات المكيــة«، للحديــث الــوارد: أيــن كان ربنــا قبــل أن يخلــق الخلــق؟ 
قــال � : كان في عــاء مــا فوقــه هــواء ومــا تحتــه هــواء. فبالاســم »الــرب« 
كان الاســتواء عــلى العــاء وبالاســم »الرحمــن« كان الاســتواء عــلى العــرش(.
ــه«(  ــة »رحم ــن كلم ــم م ــرف المي ــشرف )أي ح ــك وال ــض أركان المل وتفي
مــن ســبحاتها عــى أركان صفــاء نهــر الهويــة )أي الهــاء مــن »رحمــه«(، فيــرب 
ــك  ــون بذل ــشرق، فيعرف ــه وي ــى أهل ــئ ع ــرزخ فيضي ــا ال ــعاع في زواي ــا ش له
ــه مراتــب الخلــق ونتائــج أعالهــم و كشــوفات  ــور مــن كشــف غطــاؤه عن الن
ــة  ــة بالآي ــه« المتعلق ــن »رحم ــاء م ــد اله ــم )بع ــات أسراره ــم ومطالع أبصاره
»الرحمــن الرحيــم« تــأتي آيــة ﴿ملــك يــوم الديــن﴾ أي ملــك يــوم الجــزاء، أي 

ــج الأعــال(. ــبرزخ بعــد المــوت وفي الآخــرة حيــث تظهــر نتائ الجــزاء في ال
فطوبــى لمــن أشرقــت أرضــه بهــذه الأنــوار، وجمــع بــن الداريــن في هــذه 
الــدار )أي طوبــى لمــن حاســب نفســه قبــل يــوم الديــن والمحاســبة والجــزاء(، 
فاســتراح مــن ذلــة الوقفــة، ولحــق بأهــل الاســتثناء عنــد نفخــة الصعقــة، ثــم 

طوبــى لــه وحســن مــآب.
فهــذا أخــص مــا يمكننــي مــن إيضــاح مــا يتضمنــه هــذا البــاب ، ومســائله 
ــدد  ــاب )أي لأن ع ــذا الكت ــن ه ــاب الأول م ــائل الب ــف مس ــن نص ــر م أكث
ــف  ــن نص ــر م ــم﴾ أكث ــن الرحي ــة، أي ﴿الرحم ــة الثالث ــذه الآي ــروف ه ح
عــدد حــروف البســملة(. وطلــب الاختصــار منعنــا مــن ذكــر أعــداد المســائل 



73شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي

ــاب )أي  ــر الكت ــابع الآتي آخ ــاب الس ــائل الب ــا مس ــن أكثره ــاب، لك في كل ب
لأن أعــداد هــذه المســائل تســاوي مجمــوع أعــداد الحــروف بحســاب الجمــل، 
ومجمــوع أعــداد حــروف الآيــة الأخــيرة مــن الفاتحــة أكــبر بكثــير مــن مجمــوع 

ــات الأخــرى(. أعــداد الآي
4 – بــاب مــن الحــضرة نفســها ، وهــو بــاب أولــه ميــم وآخــره نـــون، 

ــوم الديــن(  ــك ي ــاب الرابــع مــن ســبعة )أي: مل وهــو الب
ــة  ــون كلم ــال )أي ن ــج الأع ــون نتائ ــك( ون ــاء بالمل ــاء )أي الثن ــم الثن مي
ــارة إلى  ــدور )إش ــلاك ت ــا أف ــال(؛ وبينه ــلى الأع ــزاء ع ــو الج ــن« وه »الدي
كلمــة »يــوم الديــن« مــن أيــام الأدوار الفلكيــة( وميــاه تغــور )إشــارة إلى قيــام 
ــور  ــك« لأن غ ــة »مل ــة إلى كلم ــارة لطيف ــة، وإش ــوم القيام ــة لي ــاعة الفاتح الس
ــده  ــذي بي ــارك ال ــة: ﴿تب ــة بالآي ــك المفتتح ــورة المل ــر س ــور في آخ ــاه مذك المي
اللــك﴾ والمختتمــة بالآيــة: ﴿قــل أرأيتــم إن أصبــح ماؤكــم غــورا فمــن يأتيكــم 
بــاء معــن﴾(. وتــدور عــى العــالم بــأسره هــذه الأفــلاك ثانيــة عــشر ألــف 
ألــف دورة )أي أن يــوم الديــن هــو يــوم ذي المعــارج، ومقــداره كــا في الآيــة 
الرابعــة مــن ســورة المعــارج خمســون ألــف ســنة، في كل ســنة 360 دورة بعــدد 
درجاتهــا، فالحاصــل ثانيــة عــر ألــف ألــف دورة(، تعطــي للســعداء في هــذه 
الــدورات نــورا شعشــعانيا لا ظلمــة بعــده، وتعطــي للأشــقياء ظلمــة ظلانيــة 
لا نــور بعدهــا، وتعطــي للعصــاة مــن أهــل التوحيــد ســدفة بعــد انقضائهــا، 
أعنــي الــدورات يعقبهــا نــور لا ظلمــة بعــده، وتعطــي للمنافقــن المتظاهريــن 
بأكمــل الطاعــات ســدفة يعقبهــا ظلمــة مركزيــة ســفلية لا نــور بعدهــا ولا علو 
ــقياء  ــود الأش ــور الجنة،وخل ــعداء في ن ــود الس ــي خل ــح ق ــا واض ــكام هن )ال
ــود  ــة، وخل ــار إلى الجن ــن الن ــن م ــاة الموحدي ــروج عص ــم، وخ ــة جهن في ظلم

المنافقــن في الــدرك الأســفل مــن جهنــم(.
ــل أغصــان ســدرة  ــركات، تتاي ــد وجــود هــذه الح ــاب، وعن ــذا الب وفي ه
المنتهــى، تحمــل خزائــن الأعــال مملــوءة نــورا، وترتفــع أغصــان شــجرة الزقــوم 
تحمــل خزائــن الأعــال مملــوءة ظلمــة )أي لأن فــروع ســدرة المنتهــى عنــد جنــة 
المــأوى خزائــن أعــال الســعداء، وفي أصولهــا الســفلية شــجرة الزقــوم الجهنمية 
حيــث خزائــن أعــال الأشــقياء(، فتفتتــح خزائــن الســدرة فتنتــشر الأنــوار بــن 
ــال  ــوار الأع ــي أن ــم )أي ه ــن أيديه ــعى ب ــم يس ــترى نوره ــا، ف ــا له ــدي ع ي
المفروضــة الواجبــة(؛ وتفتتــح خزائــن الشــجرة الملعونــة فتنتــشر ظلاتهــا 
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ــى أن  ــة(، حت ــة الممنوع ــال المحرم ــات الأع ــي ظل ــا )أي ه ــا له ــدي ع ــن ي ب
أحدهــم إذا أخــرج يــده لم يكــد يراهــا. ويــرب بالخزائــن بعضهــا في بعــض، 
فترمــي بخزائــن أخــر ليــس فيهــا شــيئ )أي هــي خزائــن الأعــال المباحــة فــا 
أجــر فيهــا ولا وزر(، وترمــي بخزائــن أخــر فيهــا نــور وظلمــة عــى الســواء 
ــا  ــا، وظلمته ــن تركه ــا م ــه نوره ــة تنزي ــة كراه ــال المكروه ــن الأع )أي خزائ
مــن إتيانهــا1، وترمــي بخزائــن أخــر نورهــا يغلــب عــى ظلمتهــا )أي خزائــن 
الأعــال المندوبــة والمســتحبة شرعــا(، وترمــي بخزائــن أخــرى ظلمتهــا تغلــب 
عــى نورهــا )أي خزائــن الأعــال المكروهــة كراهــة مغلظــة(. فتبــدو المراتــب 
ــة  ــة الخمس ــكام الرعي ــب الأح ــب حس ــاه )أي المرات ــا ذكرن ــب م ــى حس ع
المســتغرقة لــكل الأعــال، وهــي: الواجــب والحــرام والمبــاح والمنــدوب 

ــظ والخفيــف(. والمكــروه بقســميه الغلي
ــار )أي  ــى النه ــار ع ــر النه ــذه الأدوار، وتكري ــد ه ــر بع ــى الأم ــإذا انق ف

ــوم القيامــة( بعــد انقضــاء ي
ــق العــالم بأغصــان الشــجرتن، فترتفــع هــذه بأصحابهــا إلى الجــوار،  يتعل
ــرار  ــال الأب ــار )أي أع ــن الن ــفل م ــدرك الأس ــا إلى ال ــذه بأصحابه ــزل ه وتن

ــوار(. ــجن دار الب ــقطهم إلى س ــار تس ــال الفج ــن، وأع ــم إلى علي ترفعه
ومــدار هــذا البــاب وإن عظمــت خطوبــه وكثــرت أسراره وفاتــت 
ــزاء، أي  ــة: ج ــروف كلم ــيخ ح ــي الش ــاب )يعن ــة أقط ــى ثلاث ــاء، ع الإحص
ــرف  ــدد ح ــزة )أي ع ــن أركان الع ــبعة أركان م ــن س ــب يتضم ــن(: قط الدي
ــن  ــب يتضم ــزه«(، وقط ــزاء« و »ع ــي »ج ــن كلمت ــط م ــرف الأوس ــزاي الح ال
ثلاثــة أركان مــن أركان الجــال المطلــق )أي عــدد الجيــم مفتــاح كلمتــي 
ــا واحــدا مــن أركان الحقيقــة )أي  »جمــال« و »جــزاء«(، وقطــب يتضمــن ركن
ــي  ــالى الأول الح ــق تع ــضرة الح ــير إلى ح ــف يش ــد، والأل ــف واح ــدد الأل ع
القيــوم(، وينقســم هــذا الركــن إلى قســمن: شــعبة تعــم جميــع أركان المقامــات 
كلهــا )أي هــي شــعبة ألــف المــد التــي بريــان نفســها عــبر مخــارج الحــروف 
تظهــر الحــروف كلهــا(، وشــعبة تخــص مقــام الإنيــة مــن حيــث التحقــق بهــا لا 

ــا«(. ــير »أن ــاح الضم ــزة مفت ــعبة الهم ــي ش ــان )أي ه ــث الري ــن حي م
فتفيــض أركان العــزة مــن ســبحاتها عــى صفــاء مــرآة ذلــك الجــال المطلق، 
فيــرب لهــا شــعاع عــى عــالم الرحمــة الاختصاصيــة )في هــذه الفيضانــات بــدأ 
ــت زاي  ــه، ففاض ــا قبل ــود إلى م ــي، ليع ــزي القطب ــرف المرك ــن الح ــيخ م الش
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الجــزاء عــلى الجيــم فــضرب شــعاعها في كلمــة »الرحيــم« الدالــة عــلى الرحمــة 
المختصــة بالســعداء مــن الآيــة الســابقة(، فيتــزاورون بهــا في جنــات المعــارف 
والأسرار ويتســامرون لــه. وبهــذا النــور تقــع المشــاهدة هنــا لأصحابهــا والرؤيــة 

هنــاك لأهلهــا.
ــة  ــر الحقيق ــاء نه ــى صف ــبحاتها ع ــن س ــزة م ــا أركان الع ــض أيض ــا تفي ك
)أي فيضــان زاي كلمــة »جــزاء« عــلى ألــف المــد التــي بعدهــا ولمددها الســاري 
نســب إليهــا النهــر(، فيــرب لهــا شــعاع في زوايــا مقامــات العبوديــة فــرون 
بهــا مــن يلتجــأون إليــه فيخاطبونــه تأنيســا لتوقــع الحاجــة )يمهــد الشــيخ هنــا 
ــا ورد:]  ــة ﴿إيــاك نعبــد﴾(، ك ــة التالي ــف إلى الآي ــر الأل ــبر نه ــول ع إلى الدخ
تعــرف إلي في الرخــاء أعرفــك في الشــدة[ )حديــث » تعــرف إلى الله في الرخــاء 

يعرفــك في الشــدة« رواه الطــبراني في الكبــير عــن ابــن عبــاس(.
ــبت  ــة، اكتس ــر الحقيق ــاء نه ــى صف ــشرت ع ــوار إذا انت ــذه الأن ــر أن ه غ
مــن ذلــك النهــر صفــاء ينــدرج صفــاء ســبحاتها فيــه انــدراج نــور الكواكــب 
ــة في  ــا مندرج ــنى كله ــاء الحس ــزة والأس ــوار الع ــمس )أي أن أن ــور الش في ن
ــري  ــف( فت ــه بالأل ــار إلي ــد المش ــة والتوحي ــور الأحدي ــو ن ــوار وه ــور الأن ن
الأنــوار المتولــدة منهــا، مــن حيــث الشــعبة العامــة )أي ألــف المــد مــن كلمــة 
»جــزاء«( في جميــع المعلومــات عــى ضروبهــا مــن النفــي والإثبــات )أي أن كل 
المعلومــات مندرجــة ومتفرعــة مــن نفــي وإثبــات كلمــة التوحيــد »لا إلــه إلا 
الله«(. وبذلــك النــور يــدرك العلــاء معلوماتهــم عــى مراتبهــا )مصــداق هــذا 
أمــر الله تعــالى النبــي � في الآيــة 114 مــن ســورة ]طــه[ بقولــه: ﴿وقــل رب 
زدن علــا﴾، ثــم بــن في ســورة »محمــد« منبــع هــذا العلــم الامتناهــي فقــال 
في الآيــة 19: ﴿فاعلــم أنــه لا إلــه إلا الله﴾(. ومــن حيــث الشــعبة الخاصــة لمقــام 
الإنيــة )أي شــعبة الهمــزة مــن كلمــة »جــزاء«( تــري في الصــدور خاصــة )لأن 
مخــرج الهمــزة مــن الصــدر( فتنــشرح بهــا، وذلــك هــو النــور الإســلامي المعــول 
عليــه: ﴿أفمــن شرح الله صــدره للإســام فهــو عــى نــور مــن ربــه﴾ ]الآيــة 
ــورة  ــن س ــة 35 م ــور عــى نــور﴾ ]الآي ــه: ﴿ن ــر[ وقول ــورة الزم ــن س 22 م

النــور[.
ــور  ــك الن ــوم بذل ــارف والعل ــل المع ــح لتحصي ــشرح والفت ــور ال ــذا ن فه

ــق. ــالله التوفي ــم وب ــره. فافه ــدم ذك ــر المتق الآخ
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5 – حــضرة الاشــتراك )أي الاشــتراك بــن الــرب وعبــده حيــث يفــرد 
العبــد ربــه بالعبــادة و طلــب العــون(، البــاب الأول منــه أولــه ألــف وآخــره 

دال، وهــو البــاب الخامــس مــن ســبعة )أي :إيــاك نعبــد(
ــاك«،  ــف »إي ــاب )أي أل ــاهدة الخط ــرة مش ــاء لح ــف الالتج ــذه أل ه
ــق  ــا خل ــي له ــة الت ــدال دال العل ــاب(. وال ــاهدة الخط ــلى مش ــدل ع ــكاف ي وال
البــارئ الكــون )أي العبــادة مــن فعــل »نعبــد«( في مقــام جمعيــة العبــد وتعظيمه 
)يشــير الشــيخ إلى نــون الجمــع والتعظيــم مــن »نعبــد«(، ومقــام وحدانيــة الحــق 
تعــالى وعظمتــه )يشــير الشــيخ إلى كاف الخطــاب الــدال عــلى إفــراد الحــق تعالى 
ــالى: ﴿ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون﴾  ــق تع ــال الح ــادة(. ق بالعب
]الآيــة56 مــن ســورة الذاريــات[ أي ليتذللــوا لي. ولا يتحقــق العبــد بالعبوديــة 
التــي هــي الذلــة إلا بعــد معرفتــه بنفســه أنــه مربــوب ومقهــور مجبــور لســيد 
قــادر قاهــر يفعــل مــا يشــاء، فيعــرف مــا ينبغــي لســيده مــن أوصــاف الســيادة 
ــه  ــت ل ــإذا صح ــة. ف ــاف العبودي ــن أوص ــه م ــي ل ــا ينبغ ــرف م ــك، ويع والمل
هــذه المعرفــة حينئــذ يــذل حقيقــة حــالا وقــولا وعقــدا لعــز ســلطان ســيده. 
فــا أبــدع قــول الحــق ســبحانه: ﴿ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون﴾، 
ولم يقــل »ليعرفــون فيعبــدوني«؛ ولــو قــال ذلــك لكانــت المعرفــة بــه مــن العلــوم 
ــل  ــق ﴿لا تبدي ــر الخل ــودة في فط ــة موج ــبحانه ضروري ــه س ــة ب ــبية، والمعرف الكس
لخلــق الله﴾ ]الآيــة 30 مــن ســورة الــروم[، ﴿ألســت بربكــم قالــوا بــى﴾ ]الآيــة 
ــت  ــا كان ــرة؛ ولم ــى الفط ــد ع ــود يول ــراف[. كل مول ــورة الأع ــن س 172 م
ــه  ــد لأجل ــذي أوج ــبب ال ــى الس ــه ع ــدون« فنب ــال »ليعب ــة ق ــة ضروري المعرف
ــات  ــن الروحاني ــرون م ــا كث ــم أمثالن ــاب أم ــذا الخط ــن ه ــرج م ــن، وخ الثقل
ــس  ــادة فلي ــة والعب ــى المعرف ــروا ع ــم فط ــك أنه ــبب ذل ــالم الأرضي. وس والع
ــي  ــا ه ــم، إن ــى أعاله ــزاء ع ــم ج ــس له ــك لي ــب، ولذل ــادة كس ــم في العب له
ــن.  ــا للثقل ــل م ــة مث ــن الربوبي ــم م ــة مش ــم رائح ــس له ــة، لي ــة محض عبودي
ــة 34 مــن البقــرة[، وفي فرعــون:  قــال في إبليــس: ﴿أبــى واســتكبر﴾ ]الآي
﴿متكــبر جبــار﴾ ]الآيــة 35 مــن ســورة غافــر[. ومــا ذكــر هــذا الوصــف مــن 
غــر الثقلــن أصــلا. فــإذا كنــى العبــد عــن نفســه بنــون نفعــل )أي: نعبــد(، 
ــراد )أي  ــر الإف ــالى بضم ــق تع ــن الح ــى ع ــم، وإذا كن ــون التعظي ــت بن فليس
حــرف الــكاف مــن: إيــاك(، فــإن ذلــك لغلبــة ســلطان التوحيــد في قلــب هــذا 
العبــد وتحققــه بــه حتــى سرى في كليتــه، فظهــر ذلــك في نطقــه لفظــا كــا كان 
عقــدا وعلــا ومشــاهدة وعينــا. وهــذه النــون نــون الجمــع، فــإن العبــد وإن كان 
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فــرداني اللطيفــة وحــداني الحقيقــة، فإنــه غــر وحــداني ولا فــرداني مــن حيــث 
ــق  ــان إلا والح ــزء في الإنس ــن ج ــا م ــا. وم ــا وقالبه ــا وهيكله ــه ومركبه لطيفت
تعــالى قــد طالــب الحقيقــة الربانيــة التــي فيــه أن تلقــي عــى هــذه الأجــزاء مــا 
ــرة فلهــا تكليــف  ــت المدب ــة وإن كان ــادات. وهــي في الجمل ــق بهــا مــن العب يلي
ــي  ــك نص ــالى:] ل ــد لله تع ــول العب ــة يق ــذه الجمعي ــا. فله ــب ذاته ــا يناس يخصه

ونســجد، وإليــك نســعى ونحفـــد وإيــاك نعبــد[ وأمثــال هــذا الخطــاب.
ولقــد ســألني ســائل مــن علــاء الرســوم عــن هــذه المســألة عينهــا كان قــد 

حــار فيهــا، فأجبتــه بأجوبــة منهــا هــذا فشــفي غليلــه والحمــد لله.
ولهــذا البــاب أسرار لطيفــة، ومعــاني دقيقــة أضربنــا عــن إيرادهــا في هــذا 
ــذه  ــإن ه ــات«؛ ف ــة في »الفتوح ــأتي مفرق ــد ت ــن ق ــباب؛ ولك ــر لأس المخت
»الفتوحــات المكيــة« تضمنــت خمســائة كتــاب وســتن كتابــا، هــذا أحــد هــذه 
الكتــب، وهــو مــن فصــل المنــازل مائــة وبضعــة عــشر منــزلا، كل منــزل كتــاب 
)أي أن كتابــه الجليــل »الفتوحــات المكيــة« يشــتمل عــلى ســتة فصــول تتألــف 
ــزل  ــاب من ــكل ب ــا، ل ــلى 114 باب ــوي ع ــع يحت ــل الراب ــا، والفص ــن 560 باب م
ــاس،  ــورة الن ــزل س ــق بمن ــاب270 المتعل ــن الب ــدءا م ــرآن ب ــن الق ــورة م س
وصعــودا حســب ترتيــب المصحــف، وانتهــاء بمنــزل ســورة الفاتحــة التــي لهــا 

ــاب383(. ــاب في الب ــذا الكت ه
ــد1:  ــة لكلمــة: عب ــة أقطــاب )أي الحــروف الثاث وهــذا البــاب عــى ثلاث
قطــب يتضمــن ســبعن ركنــا مــن أركان رفيــع الدرجــات )أي حــرف العــن 
ــاء  ــاء )أي ب ــن البه ــن م ــن ركن ــب يتضم ــا 170، وقط ــو وعدده ــاح العل مفت
البهــاء وعددهــا 12، وقطــب يتضمــن أربعــة أركان مــن أركان الديمومــة )أي 

ــدده 14. ــدوام وع دال ال
ــة  ــة الإلهي ــر المكالم ــاء نه ــى صف ــبحاتها ع ــن س ــة م ــض أركان الرفع فتفي
ــة  ــلى كلم ــض ع ــد« تفي ــة »عب ــن كلم ــد )أي أن ع ــن التوحي ــن ع ــاري م الج
»إيــاك« التــي قبــل »نعبــد«، وفي »إيــاك« مكالمــة العبــد لربــه، وفي كاف الخطــاب 
توحيــده( ،فيــرب لهــا شــعاع في زوايــا عــالم الأمــر فيــشرق )في كلمــة »إيــاك« 
ــه(،  ــاده لعبادت ــي عب ــر الإله ــداء الأم ــا ن ــو هن ــا« وه ــداء »ي ــرف الن ــد ح يوج
ــم  ــور يحمله ــذا الن ــم لأن ه ــب في عبادته ــهم نص ــور لا يمس ــذا الن ــل ه ولأج

فيهــا، فهــم المحمولــون، ألحقـــنا الله بهــم.
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ــس  ــزة، فينعك ــر الع ــاء نه ــى صف ــبحاتها ع ــن س ــاء م ــا البه ــض ركن ويفي
ــي  ــن الت ــلى الع ــض ع ــد« تفي ــة »عب ــب كلم ــاء في قل ــه )أي الب ــعاع علي الش
قبلهــا وهــي عــن العــزة، فينعكــس الشــعاع عليهــا لأنــه لا عــزة للعبــد أمــام 
ــة  ــة والحري ــام العبودي ــاء بمق ــق الأولي ــببا لتحق ــه س ــون انعكاس ــولاه(، فيك م
بخروجهــم بهــذا النــور عــن رق الأكــوان، فهــم العبيــد الأحــرار الذيــن ليــس 
لأحــد عليهــم ســلطان )حــول مقــام العبــودة وتركهــا ومقــام الحريــة وتركهــا 

ــواب: 141-140-132-131(.  ــات« الأب ــر في »الفتوح ينظ
وتفيــض أركان الديمومــة مــن ســبحاتها عــى صفــاء نهــر الكــال )أي دال 
كلمــة »عبــد« مــن »نعبــد« تفيــض عــلى كاف الكــال مــن الآيــة التاليــة ﴿إيــاك 
ــا الكــون المنفصــل )وهــو الطالــب  ــه شــعاع في زواي نســتعن﴾(، فيــرب ل
العــون مــن ربــه( فيظهــر لــه بذلــك النــور عــن الجمــع والوجــود، فينغمــس 
فيهــا فيلحــق بالكــون المتصــل ويــزول الــشرك )لتحقــق ذلــك الطالــب بقيوميته 
الدائمــة بربــه وحتــى في طلبــه العــون منــه(. فــإن الكــون المنفصــل عبــارة عــن 
وصــف النفــس بــا ليســت عليــه )أي بــا ليســت عليــه مــن كل حــول وقــوة(؛ 
والكــون المتصــل مــا لــه دعــوى ألبتــة، تلعــب بــه يــد الأقــدار حيــث شــاءت 
ــه:  ــل ل ــه: أنــت، فلــم يجــب؛ قي ــل ل ــه ولا ســكون مــن نفســه. قي لا حــراك ل
مــا أنــت، فلــم يجــب؛ قيــل لــه: فإيــش تريــد أن تكــون؟ أثبتنــاك فلــم تجــب، 
ــر  ــاب الأم ــه بخط ــن خطاب ــه ع ــا في خطاب ــال فاني ــب. فق ــم تج ــاك فل أو نفين
للأمــر مــن نفــس هــذا المختــص: جوابــك في كلامــك وســؤالك، فإنــك أثبتنــي 
ــي  ــت لي من ــو كن ــاك«، ول ــل »أثبتن ــا لم تق ــي مثبت ــت لي من ــو كن ــي، فل ونفيتن
منفيــا لم تقــل »نفينــاك«؛ فكيــف يجيــب مــن لا ثبــوت لــه ولا انتفــاء. أنــت أيهــا 
ــا  ــق(. فأن ــق الخال ــوق إلا بتوفي ــة لمخل ــه لا طاع ــا )أي أن ــت وفي أن ــر في أن الآم
غــر أنــت أيهــا الآمــر وأنــت غــر أنــا. فأنــت إذا أنــت لأنــت، لا لأنــا، ومــن 
ضرب الواحــد في نفســه لم يخــرج لــه ســوى نفســه. فاســأل ولا تســأل فــا يجيــب 
غــرك، فــذم وامــدح، وهــذا المفتــاح فمــن شــاء فليفتــح )هــذا كلــه تعبــير عــلى 
ــة: ﴿إيــاك  ــة التالي ــد للآي ــه تمهي ــه، وفي ــوق في كل آن إلا برب ــام للمخل أن لا قي

نســتعن﴾.
والله الموفق لا رب غره. وقد علم كل أناس مشربهم .
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ــون،  ــره ن ــف وآخ ــه ألـ ــا، أول ــر منه ــاب آخ ــتراك : ب ــضرة الاش 6 – ح
ــتعن(.  ــاك نس ــة : إي ــبعة )أي الآي ــن س ــادس م ــاب الس ــو الب وه

اعلــم أن الله تعــالى لمــا أوجــد عــالم الهيــاكل الظلانيــة والقوالــب الجســانية، 
أوجدهــم في الكــون المنفصــل، فظهــرت عنهــم الدعــاوي المهلكــة والدعــاوي 
الصادقــة، عــن غــر الحقيقــة التي طولبــوا بها. فأمــا أصحــاب الدعــاوي المهلكة 
فادعــوا الربوبيــة مطلقــا فهلكــوا وكانــوا مــن الخاسرين، وهــم طائفتــان: طائغة 
ادعــت القــوة لهــا كفرعــون وغــره؛ وطائفــة ادعــت أن القــوة لله والفعــل لهــا، 

وهــم المعتزلــة ومــن تابعهــم. فهــؤلاء أصحــاب الدعــاوي المهلكــة.
ــة فهــم أصحــاب غفــلات مــع العقــد  وأمــا أصحــاب الدعــاوي الصادق
الســليم، فللــه معهــم أخــذان: إن أخذهــم بعقدهــم ابتــداء ســلموا مــن غــر 
مشــقة، وإن أخذهــم بغفلتهــم شــقوا ثــم شــفع فيهــم عقدهــم فانتقلــوا إلى دار 
الســعادة، ولكــن لم يشــموا رائحــة مــن الكــون المتصــل الــذي هــو عــن الجمــع 
ــام كل  ــود وقي ــا وج ــي به ــالى الت ــق تع ــة الح ــوا بقيومي ــود )أي لم يتحقق والوج

ــيئ في كل آن(. ش
وثــم طائفــة مــن أصحــاب الدعــاوي الصادقــة، نظــر الحــق إليهــم بعــن 
العنايــة فهداهــم ليســتخلصهم لنفســه، واصطنعهــم في دار الامتــزاج )أي 
الدنيــا( قبــل الرحلــة إلى دار التخليــص )أي الآخــرة(، فحصــل لهــم التخليــص 

ــا، ففــرق بــن ظلمتهــم ونورهــم شــهودهم الــذي أشــهدهم. هن
فكانــوا في الوجــود لســان حقــه فـأفـنـوا ثــم أفنـوا ثــم أفـنــوا 
فرفهــم عــى مقــدار وفقــه وأبقوا ثم أبقوا ثـم أبــــقـــــوا 
لهــم الســتور في أطــوار خلـقــــــه وما أفــنوا ومـا أبقـوا فكـانـــوا 
بحقــــه تناديــه  مــن  فــردوا  فنـاداهم عبـيدي من عبـــــادي 
ــه ــيق صدقـــ ــى تحقـ ــره ع وتب مقيــم لا يــزال يـــراك فـيــــه 
وســهلا وليكــن إخــراج شوقــــــه فإن أخرجـتــه منــــه فأهــــلا 
بأفقـــه مقــرون  التحليــل  عــن  إلى نــــزل بتـركـيـب نــزيــــه 
عــى قــدر ولكــن بعــد ذوقـــه وري بـعـد شـرب نـال مــنــــه 

فلــا ألحقهــم بالكــون المتصــل، ناداهــم فلــم يجيبــوا، فتعطلــت الأســاء في 
حقهــم، ومــا ظهــر لهــا أثــر في لطائفهــم )أي أنهــم مــن أهــل القربــة في التجــلي 
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الــذاتي(. فبعــد هــذا المشــهد العــي والحــال الســني، ردهــم إلى الكــون المنفصل، 
فنطقــوا بلســان التقــوى فيــه، فكانــوا حاكــن مــا نــص لهــم، تالــن مــا أمــروا 
ــاء، لا  ــاء الأخفي ــم الأبري ــاء، وه ــهود الأمن ــم الش ــن، فه ــه، لا طالب بتلاوت
ــلاف  ــورة، واخت ــبه بالص ــث الش ــن حي ــم م ــة أحواله ــواه، مجهول ــم س يعرفه
البواعــث والمعــاني، فهــم يأكلــون ويشربــون ويركبــون وينكحــون ويمزحــون 
ويضحكــون: ﴿مــا لهذا الرســول يــأكل الطعــام ويمــي في الأســواق﴾ ]الآية 
7 مــن ســورة الفرقــان[. انظــر مــاذا فعلــت مشــاركة الصــور، وإن اختلفــت 
الســور )أي: جمــع ســورة وهــي المنزلــة(، فبهــذا اللســان نطقــوا، وعــن هــذه 
الحقيقــة ترجمــوا، ولــو عثــر عليهــم رجمــوا؛ هكــذا قــال ابــن عبــاس- رضي الله 
ــوا مســلمن  ــن، وإن كان ــه؛ فســبحان مــن ســترهم بهــم عــن أعــن المنكري عن
صالحــن. قــال بعــض العارفــن: »لا يبلــغ أحــد درجــة الحقيقــة حتــى يشــهد 
ــه  ــا يقتضي ــق ب ــو نط ــكلام: ل ــذا ال ــى ه ــق«. معن ــه زندي ــق أن ــف صدي ــه أل في
مقامــه وحالــه المســتور، لكــن لا ينطــق إلا بالأمــر المعتــاد، فيخفــى بــن العبــاد، 
فيحيــا طيــب العيــش، نزيــه المــكان، كثــر الإمــكان. فهــذه أحــوال أربــاب هــذا 

البــاب مجملــة.
ــي الشــيخ حــروف كلمــة:  ــة أقطــاب )يعن ــاب عــى ثلاث ومــدار هــذا الب
ــن  ــا م ــبعن ركن ــن س ــب يتضم ــة ﴿إيــاك نســتعن﴾(: قط ــن الآي ــون« م »ع
أركان العلــم )أي العــن مفتــاح العلــم والعــون، وعددهــا ســبعون(؛ وقطــب 
ــب  ــة وقل ــاح الوراث ــواو مفت ــة )أي ال ــن أركان الوراث ــتة أركان م ــن س يتضم
ــور )أي  ــن أركان الن ــا م ــن ركن ــن خمس ــب يتضم ــدده 6(؛ و قط ــون، وع الع

ــا 50(. ــون، وعدده ــة الع ــور ونهاي ــاح الن ــون مفت الن
فتفيــض أركان العلــم مــن ســبحاتها عــى صفــاء نهــر العبوديــة )أي عــن 
ــد«(،  ــب »نعب ــابقة وه ــة الس ــن الآي ــيرة م ــة الأخ ــلى الكلم ــض ع ــون تفي الع
فيــرب لهــا شــعاع في أركان الولايــة )أي تنعكــس أنــوار العــون عــلى العبــادة 
عــلى الــواو في قلــب العــون فيكــون الــواو واو الولايــة(، فذلــك نــور الأوليــاء 
﴿فهــو عــى نــور مــن رب﴾ ]الآيــة 22 مــن ســورة الزمــر[ ﴿ولهــم أجرهــم 

ونورهــم﴾ ]الآيــة 19 مــن ســورة الحديــد[.
وتفيــض أركان النــور مــن ســبحاتها عــى صفــاء نهــر الهدايــة )أي تفيــض 
ــي  ــة وه ــة الاحق ــن الآي ــة الأولى م ــلى الكلم ــون ع ــى الع ــور منته ــون ن ن
ــدون إلى  ــالكن إلى الله )أي المهت ــة الس ــعاع في محج ــا ش ــرب له ــا«(، في »اهدن
ــق  ــه طري ــر ب ــق الظاه ــور فالطري ــك الن ــع ذل ــا وق ــتقيم(، فحيث ــراط المس ال
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الســعادة )أي: صراط الذيــن أنعمــت عليهــم(، والمجانــب لــه طريــق الشــقاوة 
)أي المغضــوب عليهــم والضالــون(. فمــن كوشــف بهــذا النــور فإنــه معصــوم 
إن كان نبيــا، ومحفــوظ إن كان وليــا. والفــرق بــن العصمة والحفــظ، أن العصمة 
تعــم الــذات كلهــا، والحفــظ يتعلــق بالجــوارح مطلقــا، ولا يشــترط اســتصحابه 
في الــر، فقــد تخطــر للــولي خواطــر لا يقتضيهــا طريــق الحفــظ، لكــن لا يظهــر 

لهــا حكــم عــى الجــوارح ألبتــة. فاعلــم، والله الموفــق.
 7 – حــضرة تمييــز الثــان )أي القســم الثــان مــن الفاتحــة الختــص 
ــط  ــمها الأوس ــالى، وقس ــالله تع ــص ب ــمها الأول مخت ــث أن قس ــد، حي بالعب
ــو  ــون، وه ــره ن ــل وآخ ــف وص ــه أل ــاب أول ــده(. ب ــن الله وعب ــترك ب مش
البــاب الســابع )أي: اهدنــا الــراط الســتقيم صراط الذيــن أنعمــت عليهــم 

ــن(. ــم ولا الضال ــر الغضــوب عليه غ
إذا لاح علــم الهدايــة للبصائــر طلبتــه اللطائف بهياكلهــا )في مثل هــذا المعنى 
قــال البوصــيري – رحمــه الله – في الهمزيــة: وإذا حلــت الهدايــة قلبــا نشــطت في 
العبــادة الأعضــاء(، وذلــك لأن العبــد إذا أشرقــت لعينــه أنــوار النــور، حصــل 
ــية،  ــاهد القدس ــة والمش ــات العلي ــق المقام ــرى طري ــر؛ ف ــا لا غ ــز عل ــه التمي ل
ــدلالات  ــة وال ــات الرحماني ــة والآي ــات الرباني ــة بالعلام ــار النبوي ــا الآث عليه
الإلهيــة )يشــير الشــيخ هنــا إلى الأســاء الأربعــة الجامعــة البــارزة في الفاتحــة وهي 
: الله الــرب الرحمــن الرحيــم(، ويــرى عكــس هــذا الطريــق مــن جميــع الوجــوه، 
ــة  ــى بالموافق ــق مش ــه رداء التوفي ــع علي ــإن خل ــا. ف ــه أو بينه ــه علي ــرى نفس وي
ــى  ــورد الأح ــدة إلى الم ــى، القائ ــبحات الع ــة بالس ــى المحفوف ــة المث ــى الطريق ع
بالمقــام الأعــى، حيــث الشــهود الأســنى، والمكانــة الزلفــى، والمرتبــة العظمــى، 
حيــث تنكشــف أسرار المــودة والقربــى، عنــد حجــاب العــزة الأحمــى، بســاحل 

بحــر العمــى )أي: صراط الذيــن أنعمــت عليهــم(.
بــا يبــدو إلى البر الغريــــــب ألا ليــــت التراجــم مخـــرات 
إذا يري عى الحكـم العجيــب من الأسرار في فـلـــــك المعــالي 
غريبــا في غريـــب في غريــــــب فتبر ناطقــــا بلسـان غــيــب 

ــدأ  ــه ب ــيئ من ــث أن كل ش ــن حي ــيئ، م ــتقامة في كل ش ــه سر الاس ــام ل وق
وإليــه يعــود، فليــس ظهــور الاســتقامة فيــا يطلــق عليــه في الاصطــلاح اســم 
المســتقيم،فإن الكــرة مســتقيمة في التدويــر، وليــس اســم الاســتقامة عــى الخــط 
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المســتقيم بــأولى مــن غــره. لــو قيــل لــكل غصــن مــن أغصــان الشــجرة عــى 
ــط  ــن خ ــت ع ــاذا خرج ــض، لم ــى بع ــا ع ــا بعضه ــول أغصانه ــا ودخ اختلافه
ــا  ــله لم ــل س ــال: ب ــر؟ لق ــن الآخ ــذا الغص ــا ه ــى عليه ــذي مش ــتقامة ال الاس

ــا عليهــا؟ خــرج عــن حــد الاســتقامة التــي أن
ــا  ــأ، ورأى رجوعه ــداء ونش ــبحانه ابت ــه س ــياء من ــود الأش ــن رأى وج فم
ــل  ــا، ب ــر معوج ــود، لم ي ــدء والع ــن الب ــياء ب ــه في الأش ــودا، ورأى معيت ــه ع إلي
يــرى اســتقامة محضــة لا غــر )كثــيرة هــي الآيــات الدالــة عــلى هــذه الحقيقــة، 
ــران: ﴿ربنــا مــا خلقــت  ــورة آل عم ــن س ــة 191 م ــالى في الآي ــه تع ــا قول منه
ــة 56 مــن ســورة هــود: ﴿مــا مــن دابــة إلا  هــذا باطــا ســبحانك﴾، وفي الآي
ــأل  ــارف إذا س ــتقيم﴾(. فالع ــى صراط مس ــا إن ربي ع ــذ بناصيته ــو آخ ه
الاســتقامة إنــا يســأل معرفــة حكمــة الأشــياء في وضعهــا، ووجــود الحــق فيهــا 

ــورى[. ــورة الش ــن س ــة 53 م ﴿ألا إلى الله تصــر الأمــور﴾ ]الآي
فــإذا اتضــح للعبــد طريــق الســعادة وطريــق الشــقاوة، ورأى غايــة 
الطريقــن إلى الله تعــالى، فــلا يخلــو هــذا العبــد: إمــا أن يلحــظ نفســه ومــا يعطيه 
طبعــه، وإمــا أن لا يلحــظ ذلــك. فــإن لم يلحــظ ذلــك فــلا يقــع لــه التمييــز مــن 
الطريقــن مــن حيــث الغايــة، فــلا يســأل النجــاة مــن النــار، ولا يســأل نعيــم 
الجنــان؛ بــل ينظــر في الطريقــن نظــر متنــزه قــد تســامى عــن حكــم الأكــوان 
فيــه، وذلــك إذا كان الاســم »الله« في غايــة الطريقــن حينئــذ يكــون بهــذه المثابــة.
فــإن لحــظ نفســه في هــذا المشــهد مــع الاســم »الله« في الغايــة فصــل برؤيتــه 
نفســه مــا في الاســم »الله« مــن الإجمــال، فهــرب مــن النــار وطلــب الجنــة. فــإن 
ــم  ــعادة الاس ــق الس ــرأى في طري ــه، ف ــاص ب ــم الخ ــق الاس ــة كل طري رأى غاي
»المنعــم« )أي صراط الذيــن أنعمــت عليهــم(، ورأى في طريــق الشــقاوة 
ــر  ــن الله إلى الله: ف ــر م ــون1، ف ــم والضال ــوب عليه ــي« )أي المغض ــم »المب الاس
مــن المبــي المنتقــم إلى المنعــم، واســتعاذ بــه. قــال: ] أعــوذ بــك منــك[ )أي كــا 
ــاهد  ــيا إن ش ــه، ولا س ــه إلي ــرب من ــه ه ــهور[؛ فإن ــوي مش ــث نب ورد في حدي
ــدى  ــى ه ــم ع ــم أنه ــوا في ضلالته ــن تخيل ــن( الذي ــرة )أي : الضال ــل الح أه
ــث لا  ــن حي ــم م ــر به ــث مك ــر، حي ــذا المك ــلطان ه ــم س ــوذه لعظي ــتد تع يش
يشــعرون ﴿سنســتدرجهم مــن حيــث لا يعلمــون﴾ ]الآيــة 182 مــن ســورة 
ــه،  ــدى في ضلالت ــى ه ــو ع ــال فه ــه ض ــرف أن ــال إذا ع ــإن الض ــراف[؛ ف الأع
ــن أن  ــالم لا يمك ــه؛ لأن الع ــى ل ــا فرج ــتكرا عالم ــا مس ــون ظالم ــن يك لك
ــال  ــا ق ــن ك ــه، لك ــوره مع ــم وحض ــام العل ــد قي ــه بع ــه معلوم ــس علي يلتب
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ــة 14  ــوا﴾ ]الآي ــا وعل ــهم ظل ــتيقنتها أنفس ــا واس ــدوا ب ــالى: ﴿وجح تع
ــح الســعادة. ــه روائ مــن ســورة النمــل[. هــذا وصــف العــالم تشــم علي

وقــال في الشــقي )أي إبليــس وكذلــك المغضــوب عليهــم(: ﴿أنا خــر منه 
خلقتنــي مــن نــار وخلقتــه مــن طــن﴾ ]الآيــة 12 مــن ســورة الأعــراف[. 
فســبب إبايتــه وتكــره جهلــه، بخــلاف الأول ســبب إبايتــه في الانقيــاد بالظاهــر 
تكــره عــى جنســه. فــإن العــالم لا يتمكــن لــه الإبايــة بباطنــه لحصــول العلــم 
عنــده، فهــو منقــاد باطنــا معتــاص جمــوح ظاهــرا، وأمــره إلى الله. وقــد تكلمنــا 

عليــه في كتــاب )لا إلــه إلا الله( مســتوفى، فــإن هنــاك محلــه ومكانــه.
ثــم إن الســعيد المجتبــى إذا عايــن معــارج المهتديــن الذيــن تقدمــوه زمانــا 
ــن  ــت ع ــا تخلص ــم لم ــاء أنواره ــم﴾(، ورأى صف ــت عليه ــن أنعم )أي ﴿الذي
ظلاتهــم، وتلــك الضيــاءات اللامعــة المســتخلصة مــن ظلمــة الكــون الثقــي، 
ــون  ــد يك ــعانية، وق ــاء والشعش ــم في الصف ــوره دون أنواره ــرى ن ــرورة ي بال
فــوق مــن رأى بالرتبــة والفضيلــة وهــو لا يشــعر لمــا يــرى مــن المفاضلــة بــن 
ــه لبقــاء  ــه للعلاقــة الماســكة ل النوريــن؛ ومــا يعلــم أن ســبب قصــور نــوره أن
ــه  ــذ رب ــة وشــغله بهــا، وعــدم تخلصــه منهــا، فيســأل حينئ ــة الظلاني هــذه الجث
ــة في  ــه رغب ــراءت ل ــي ت ــوار الت ــذه الأن ــارج ه ــى مع ــه ع ــروج ب ــالى في الع تع
ــه  ــك وإلحاح ــه في ذل ــر رغبت ــر، وتكث ــوبه تكدي ــذي لا يش ــض ال ــاء المح الصف
وطلبتــه )أي ينــادي: ﴿اهدنــا الــراط الســتقيم صراط الذيــن أنعمــت 
عليــه﴾(، إلى أن يتخلــص كــا تخلصــوا، فيكــون صفــاؤه عنــد ذلــك عــى قــدر 
ــه مــن الصــورة المعلومــة )أي  ــة، وتحقــق ب ــه مــن المعــارف الإلهي مــا اتصــف ب
ــق الله آدم  ــف: »خل ــث الري ــواردة في الحدي ــي ال ــة ، وه ــال الخاف ــورة ك ص
عــلى صورتــه«، وفي روايــة »عــلى صــورة الرحمــن«. والســورة القرآنيــة المناســبة 
لهــذه الصــورة الرحمانيــة هــي فاتحــة الكتــاب القــرآن العظيــم الســبع المثــاني(.
ــيخ  ــاب )الش ــة أقط ــى ثلاث ــداره ع ــاب؛ وم ــذا الب ــالم ه ــورة ع ــذه ص فه
ــن  ــة أركان م ــن خمس ــب يتضم ــدى(: قط ــة: ه ــة لكلم ــروف الثاث ــي الح يعن
أركان الهويــة )أي الهــاء مفتــاح الهــدى والهويــة وعددهــا 5(، وقطــب يتضمــن 
ــاح الــدوام وقلــب الهــدى  أربعــة أركان مــن أركان الديمومــة )أي الــدال مفت
وعــدده 4(، وقطــب يتضمــن ركنــا مــن أركان الإنيــة )أي ألــف »أنــا« وآخــر 

الهــدى(.
ــر  ــاء نه ــى صف ــبحاتها ع ــن س ــة م ــن الإني ــة ورك ــض أركان الهوي فتفي
ــرب  ــا(، في ــلى دال مركزه ــان ع ــدى« تفيض ــة »ه ــا كلم ــة )أي طرف الديموم
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لهــا شــعاع في زوايــا الجنــة والنــار، فيكــون شــعاع نــور الهويــة في جهنــم فيقــع 
الحجــاب ﴿كا إنهــم عــن ربــم يومئــذ لحجوبــون﴾ ]الآيــة 15 مــن ســورة 
المطففــن[، فالهــو مصحوبهــم أبــد الآبديــن )أي لأن ضمــير »هــو« يــدل عــلى 
الغائــب، فغيبتهــم عــن شــهود الحــق ســبب حجابهــم(. ويكــون شــعاع نــور 
الإنيــة في الجنــان فتكــون الرؤيــة ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة إلى ربــا ناظــرة﴾ 
ــن )أي أن  ــد الآبدي ــم أب ــة مصحوبه ــة[، فالإني ــورة القيام ــن س ــة 22 م ]الآي

ــا بالحــق تعــالى أورثهــم النظــرة الدائمــة(. شــهودهم كل شــيئ قائ
ونهــر الديمومــة يمــد الداريــن بحقيقتــه في شــعاع كل نــور، ولهــذا: هــؤلاء 

في الســعادة دائمــون، وهــؤلاء في الشــقاوة دائمــون.
عصمنــا الله وإياكــم مــن غوائــل الفتــن، وصرف عنــا وجــوه المحــن، إنــه 

ــن. ذو الآلاء والمن
فصـــــــــــل

ــتعداد  ــه اس ــا قبل ــدر م ــه ق ــن حقائق ــى م ــد أعط ــة ق ــزل العظم ــذا من فه
ــه يصغــر إذا كان مــن أرواح التســخر حتــى يصــر كالوضــع  الوقــت؛ صاحب
لا غــر )يقــول الشــيخ في البــاب 178 مــن »الفتوحــات«: وقــد روينــا في خــبر 
ــة،  ــع الأرواح العلوي ــو أرف ــام، وه ــه الس ــل علي ــف أن إسرافي ــد بكش مؤي
يتضــاءل في نفســه كل يــوم لاســتياء عظمــة الله عــلى قلبــه ســبعن مــرة حتــى 
يصــير كالوضــع. وفي البــاب 281 المتعلــق منــزل ســورة العــر يقــول: فلنبــن 
لــك مــن هــذا المنــزل قيــام الواحــد مقــام الجاعة، وهــو عــن الإنســان الكامل، 
فإنــه أكمــل مــن عــن مجمــوع العــالم، إذ كان نســخة مــن العــالم حرفــا بحــرف، 
ويزيــد أنــه عــلى حقيقــة لا تقبــل التضــاؤل حــن قبلهــا أرفــع الأرواح الملكيــة 
إسرافيــل، فإنــه يتضــاءل كل يــوم ســبعن مــرة حتــى يكــون كالوضــع أو كــا 
قــال. والتضــاؤل لا يكــون إلا عــن رفعــة ســبقت، ولا رفعــة للعبــد الــكلي في 
عبوديتــه، فإنــه مســلوب الأوصــاف. فلــو أنتــج لذلــك الــروح المتضائــل حــال 
ــا أشرت  ــم م ــاؤل. فافه ــه التض ــرر علي ــا تك ــه لم ــكلي في عبوديت ــد ال ــذا العب ه
ــالله،  ــق ب ــم الخل ــذا الملــك مــن أعل ــذا الخــبر أن ه ــد نبهتــك به ــه إليــك. وق ب
وتكــرار تضاؤلــه لتكــرار التجــلي، والحــق لا يتجــلى في صــورة مرتــن، فــيرى 
في كل تجــل مــا يؤديــه إلى ذلــك التضــاؤل. هــذا هــو العلــم الصحيــح الــذي 

تعطيــه معرفــة الله(.
ــى  ــن نفن ــى ع ــى، ونفن ــل نفن ــر ب ــلا نصغ ــزل ف ــذا المن ــن في ه ــا نح وأم
ــر، ولا  ــر ولا خ ــر ولا مخ ــر ولا أث ــن ولا غ ــه، ولا ع ــه عن ــل ب ــى، ب ــلا نفن ب
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ــا« لكــن بـــ »هــو«؛ فيكــون الراجــع الهــو لا  ــاء بـــ »أن رجــوع بعــد هــذا الفن
الأنــا؛ فيتســامى إذ ذاك عــن الاتصــاف بالصغــر والتعــرض للحكــم، كــا قــال 
أبــو يزيــد )أي الصــوفي الشــهير أبــو يزيــد البســطامي المتــوفي ســنة 261هـــ( : 
ــل  ــوم لا أضحــك ولا أبكــي«؛ وقي ــا الي ــا وأن ــا وبكيــت زمان »ضحكــت زمان
لــه: كيــف أصبحــت؟ فقــال: »لا صبــاح لي ولا مســاء، إنــا الصبــاح والمســاء 

ــة لي«. ــا لا صف ــة وأن ــد بالصف ــن تقي لم
والحمد لله رب العالمن، وصى الله عى محمد وعى آله.

ــزول الفاتحــة في مكــة المكرمــة، وإشــارة  ــزل مكــي )إشــارة إلى ن هــذا التن
ــا في  ــره، خصوص ــبق ذك ــا س ــة ك ــات المكي ــا في الفتوح ــيخ له إلى شرح الش
ــنة  ــك س ــا، وذل ــه بركي ــيخ في قوني ــه الش ــوي )أي كتب ــن 5 و383(، قون الباب
ــه في حلــب ســنة 617  ــه كســاعهم ل ــه بعــض أصحاب 602 هـــ، وســمعه عن
ــوي في  ــن القون ــودكن وصدرالدي ــن س ــن اب ــه الأخص ــاع صاحبي هـــ، وكس
دمشــق ســنة 627 هـــ. ينظــر التفصيــل ومواقــع مخطوطــات الكتــاب في كتــاب 
ــى حــول تصانيــف الشــيخ المنشــور بالفرنســية في دمشــق  ــان يحي الأســتاذ عث
ــا  ــم 70(، ف ــت رق ــة 179 / 180– تح ــزء الأول – صفح ــنة 1964: الج س
تخلــص مــن آثــار الحكــم الفكريــة إلا بعــد أن جعلــه الله لــه مــن بــن يديــه ومــن 
خلفــه رصــدا. ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم، وحســبنا الله ونعــم 

ــل. الوكي
حضرة العظمة

ــزل  ــا من ــوف به ــة الموص ــى العظم ــول معن ــيخ ح ــا للش ــورد نص ــا ن هن
الفاتحــة، وهــو مقتبــس مــن البــاب 558 مــن الفتوحــات الــذي شرح فيــه مائــة 

ــه -: ــول– رضي الله عن ــنى. يق ــاء الحس ــضرات الأس ــن ح ــضرة م ح

أفعالـــه ليس من يقـــول أنــاإن العظيــم الــذي تعـظـمـــه 
ــه ــا تـعـظـمـ ــل إن ــن يق أحســابه لا أرى له ثـمـنــــــاوم
يحشر يوم الحســاب في الجـــبنافــلا تعظـمـــه إنـــه رجــــل

ــام مــع  ــد الاحتقــار الت ــم؛ وحــال هــذا العب ــد العظي يدعــى صاحبهــا عب
ــام إلا  ــذا المق ــم ه ــداً يحك ــت أح ــا رأي ــه. وم ــد نفس ــة عن ــاً للعظم ــه مح كون
شــخصاً واحــداً مــن حديثــة الموصل،وأخــبرني شــيخي أبــو العبــاس العريبــي 
مــن أهــل العليــاء مــن غــرب الأندلــس أنــه رأى واحــداً أيضــاً مــن أهــل هــذه 
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الحــضرة، وقــد تلبــس كالحــاج، فيعظــم جســمه في أعــن الناظريــن بالأبصار. 
ــم  ــيرة يعظ ــور كث ــع أم ــه تق ــوع، فإن ــير الوق ــوس فكث ــا في النف ــا حكمه وأم
ــور  ــيا في الأم ــا، ولا س ــس لغيره ــع النف ــث لا تتس ــا، بحي ــوس قدره في النف
الهائلــة التــي تؤثــر الخــوف في النفــوس: ﴿ومــن يعظــم شــعائر الله فإنهــا مــن 
تقــوى القلــوب﴾ ]الآيــة 32 مــن ســورة الحــج[ ﴿ومــن يعظــم حرمــات الله 
فهــو خــر لــه عنــد ربــه﴾ ]الآيــة 30 مــن ســورة لقــان[ ﴿إن الــرك لظلــم 
ــاهد  ــد، يش ــس الموح ــن في نف ــان[، ولك ــورة لق ــن س ــة 13م ــم﴾ ]الآي عظي
عظمتــه في نفــس المــرك لا في نفســه، فيشــاهده ظلمــة عظيمــة إذا أخــرج يــده 

فيهــا لم يكــد يراهــا.
واعلــم أن العظمــة حــال المعظــم - اســم فاعــل- لا حــال المعظــم- اســم 
مفعــول-، إلا أن يكــون الــيء يعظــم عنــده ذاتــه، فعنــد ذلــك تكــون العظمــة 
حــال المعظــم، لأن المعظــم- اســم فاعــل- مــا عظمــت عنــده إلا نفســه؛ فهــو 
ــه،  ــوى نفس ــم س ــا عظ ــه، وم ــال صفت ــت الح ــه كان ــاً نفس ــه معظ ــن كون م

فالعظمــة حــال نفســه.
وهــذه الحالــة توجــب الهيبــة والإجــال والخــوف فيمــن قامــت بنفســه؛ 

قــال بعضهــم: 
لا خــوف ظلــم ولكن خــوف إجالكأنــا الطــر منهم فــوق أرؤسهـــم

لما في قلوبهم من هيبته وعظمته. وقال الآخر: 
بـــدا فـــإذا  أطرقــت مــن إجلالــه أشتاقـــه 
هيـــبة بـــل  خيفــة  لجمـالـــهلا  وصيانــة 

وهــذه الأســباب كلهــا موجبــات لحصــول العظمــة في نفــس هــذا المعظــم. 
إلا أن عظمــة الحــق في القلــوب لا توجبهــا إلا المعرفــة في قلــوب المؤمنــن؛ وهي 
مــن آثــار الأســاء الإلهيــة؛ فــإن الأمــر يعظــم بقــدر مــا ينســب إلى هــذه الــذات 
المعظمــة مــن نفــوذ الاقتــدار، وكونهــا تفعــل مــا تريــد، ولا رادّ لحكمهــا، ولا 
يقــف شيء لأمرهــا، فبالــضرورة تعظــم في قلــب العــارف بهــذه الأمــور، وهــي 
العظمــة الأولى الحاصلــة لمــن حصلــت عنــده مــن الإيــان. والمرتبــة الثانيــة مــن 
العظمــة هــي مــا يعطيــه التجــلي في قلــوب أهــل الشــهود والوجــود، مــن غــير 
أن يخطــر لهــم شيء مــن تأثــير الأســاء ولا مــن الأحــكام، بــل بمجــرّد التجــلي 
ــة؛ ولا تحصــل  تحصــل العظمــة في نفــس مــن يشــاهده؛ وهــذه العظمــة الذاتي
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ــم  ــره، ولا أعظ ــق ب ــون الح ــذي يك ــو ال ــه؛ وه ــه لا بنفس ــاهده ب ــن ش إلا لم
مــن الحــق عنــد مــن يشــهده في تجليــه ببــر الحــق لا ببــره، فــإن بــر كل 
إنســان وكل مشــاهد بحســب عقــده ومــا أعطــاه دليلــه في الله؛ وهــذا الصنــف 
مــن أهــل العظمــة خــارج عــا ارتبطــت عليــه أفئــدة العارفــن مــن العقائــد؛ 
ــم  ــق عظمته ــا يلح ــهود ف ــق المش ــو الح ــك ه ــد؛ فذل ــير تقيي ــن غ ــه م فيرون

عظمــة معظــم أصــاً. 
ــل  ــة فعي ــاء في كام الله ببني ــث ج ــم حي ــذا الاس ــاء ه ــا ج ــن م ــا أحس وم
فقــال عظيــم، وهــي بنيــة لهــا وجــه إلى الفاعــل ووجــه إلى المفعــول. ولمــا كان 
الحــق عظيــاً عنــد نفســه كان هــو المعظــم والمعظــم فأتــى بلفــظ يجمــع الوجهن 
كالعليــم ســواء. وقــد يــرد هــذا البنــاء ويــراد بــه الوجــه الواحــد مــن الوجهــن 
كالاســم الحليــم هــذا لســان الظاهــر وعلــم الرســم. وأما علــم الحقيقــة المعتمد 
ــم  ــه كالحلي ــه ونعوت ــد العارفــن فــكل فعيــل في أســاء الحــق وصفات ــه عن علي
والعليــم والكريــم فــا فــرق بــن هــذه الأســاء وبــن العظيــم في دلالتهــا عــلى 
الوجهــن، وذلــك لكونــه هــو الظاهــر في مظاهــر أعيــان الممكنــات، فــا حلــم 
إلا عنــه، ولا تكــرم إلا عليــه. ألا تــرى حكــم إيجــاد المرجــح لا يكــون إيجــاده 
عنــد المتكلمــن إلا بالقــدرة أو القادريــة عنــد بعضهــم، أو بكونــه قــادراً عنــد 
طائفــة فهــو القــادر، ولا يرجــح الممكــن إلا بــالإرادة كــا قلنــا في القــدرة عــلى 
ــلى  ــود ع ــح الوج ــد إذا أراد ترجي ــد. فالمري ــو المري ــاق فه ــب والمس ــك الرتي ذل
ــدم الإرادة أو  ــك، وإلا فع ــلى ذل ــادر ع ــو الق ــن ه ــوق إن لم يك ــدم في المخل الع
وجودهــا عــلى الســواء. فيحتــاج المريــد إلى القــادر بــا شــك، والعــن واحــدة، 
مــا ثــم عــن زائــدة مــع اختــاف الحكــم. فلهــذا قلنــا في هــذا البنــاء في حــق 
الحــق يطلــب الوجهــن. ولا يقــدر أحــد مــن الطوائــف مــن العلــاء بــالله عــلى 
مثــل هــذا العلــم الإلهــي إلا العلــاء الراســخون مــن أهــل الله، الذيــن هويــة 
الحــق علمهــم، كــا هــي ســمعهم وبرهــم. فاعلــم ذلــك. والله يقــول الحــق 

وهــو يهــدي الســبيل[. انتهــى كام الشــيخ.
القطب الأيوبي التحقق بحضرة العظمة من آية الكرسي:

ــن  ــا الذي ــر قطب ــي ع ــة الاثن ــات في معرف ــن الفتوح ــاب 463 م وفي الب
ــؤلاء  ــن ه ــد م ــورة كل واح ــيخ س ــح الش ــم، وض ــالم زمانه ــم ع ــدور عليه ي
الأقطــاب، والحــال الــذي يتميــز بــه، والنبــي الــذي ذلــك القطــب عــلى قدمــه. 
فذكــر أن حــال القطــب الــذي عــلى قــدم أيــوب – عليــه الســام – هــو حــال 
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العظمــة وســورته البقــرة، المشــتملة عــلى آيــة الكــرسي المنتهيــة بالاســم 
ــيخ : ــول الش ﴿العــي العظيــم﴾. يق

ــه الســام وســورته  ]وأمــا القطــب الســابع الــذي عــلى قــدم أيــوب علي
البقــرة، وهــي البيضــاء الحاويــة عــلى ســيدة آي القــرآن، ومنازلــه بعــدد حروفها 
ــعه،  ــالم لا يس ــرى أن الع ــه ي ــث أن ــة، بحي ــب العظم ــذا القط ــال ه ــا. ح لا آيه
ــه؛ وقــد ورد في الخــبر أن الحــق يقــول: »مــا  ــه وســع الحــق قلب لأن ذوقــه كون
ــع  ــب يس ــا كل قل ــدي«؛ وم ــب عب ــعني قل ــائي و وس ــعني أرضي ولا س وس
ــج/46[؛  ــدور﴾ ]الح ــي في الص ــوب الت ــى القل ــن تعم ــال: ﴿ولك ــق. وق الح
فبــن مــكان القلــوب. فــإذا كان مشــهود العبــد كــون الحــق في قلبــه، فكــا لا 
يســع العــالم الحــق لا يســع العــالم أيضــاً هــذا العبــد؛ فهــذا ســبب شــهود ضيــق 

العــالم عنــه. 
ومــا رأيــت مــن تحقــق بهــذا المقــام وشــهوده إلا رجــاً بالموصــل مــن أهــل 
ــلى  ــه ع ــر ولم يطلع ــلى أم ــق ع ــه الح ــة، وأطلع ــذه المثاب ــل كان به ــة الموص حديث
سره فيــه، وكان يطلــب عــلى مــن يوضــح لــه حالــه، فذكــرني لــه الإمــام نجــم 
الديــن محمــد بــن أبي بكــر بــن شــاي الموصــلي المــدرس بمدرســة ســيف الديــن 
ــان  ــنة ث ــو س ــه وه ــن في ــذي نح ــان ال ــذا الزم ــب في ه ــن بحل ــم الدي ــن عل ب
وعريــن وســتائة. فطلــب الاجتــاع بنــا، فلا وصــل ذكــر نازلتــه، فأوضحتها 
ــد  ــه ق ــه، فوجدت ــا رآني فهمت ــه لم ــرج لي بحال ــتبر، وخ ــه واس ــرى عن ــه ف ل
أخــذ مــن مقــام العظمــة بحــظ وافــر لكنــه دون ذوق هــذا القطــب فيــه، لأنــه 
ــه  ــه لأن ــن في ــا م ــدر أن يلقيه ــه لا يق ــدور في في ــت ت ــة كان ــبرني أن النخام أخ
ــاء في الأدب  ــا ج ــم م ــد عل ــق؛ وق ــن الح ــاً م ــه خالي ــع في ــاً تق ــا مح ــد له لا يج
ــاد  ــن ب ــبيلية م ــه بإش ــر مثل ــت آخ ــير. ورأي ــكان يتح ــرع ف ــا في ال في إلقائه
ــه  ــى ظهــر علي ــه ذاق مــن هــذا المقــام حت ــا عــن الحــاج أن الأندلــس. وروين
منــه حــال المقــام، فــكان لــه بيــت يســمى بيــت العظمــة إذا دخــل فيــه مــلأه 
كلــه بذاتــه في عــن الناظــر، حتــى نســب إلى علــم الســيميا في ذلــك لجهلهــم 

بــا هــم عليــه أهــل الله مــن الأحــوال.
والمتمكــن في هــذا المقــام لا يظهــر عليــه بالحــال مــا يــدل عــلى أنــه صاحب 
هــذا الــذوق، ولكــن نعوتــه تجــري بحكــم هــذا المقــام لا حالــه؛ فــإن الحــال 
يعطــي خــرق العوائــد، كــا قــال صاحــب »محاســن المجالــس« فيهــا لمــا ذكــر 
الأحــوال أنهــا للمريديــن؛ قــال: والأحــوال للكرامــات، يريــد خــرق العوائــد. 
وليســت الكرامــات في عــرف هــذا اللســان إلا خــرق العوائــد مــع الاســتقامة 
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ــبب  ــم. وس ــك عنده ــن ذل ــد م ــور، لا ب ــتقامة في الف ــج الاس ــال، أو تنت في الح
هــذا التحديــد أن خــرق العــادة قــد لا يكــون كرامــة مــن الله للعبــد. فأكملهــم 
في مقــام العظمــة مــن يجهــل حالــه، ولا يعــرف فيعــرف مــا يعامــل بــه، ويحــار 
ــن أراد أن  ــره. فم ــن أم ــيرة م ــه وبص ــن رب ــة م ــلى بين ــه ع ــه؛ إلا أن ــر في الناظ
يعــرف أحــوال هــذا الإمــام، فليتدبــر آيــات ســورة البقــرة آيــة بعــد آيــة حتــى 

يختمهــا، فهــذا القطــب مجمــوع آيهــا. وبــالله التوفيــق[ انتهــى.
معنى التعلق والتخلق والتحقق بالاسم العظيم

ــيخ  ــح الش ــنى1 وض ــاء الله الحس ــن سر أس ــى ع ــف المعن ــه )كش وفي كتاب
معنــى التعلــق والتحقــق والتخلــق بــكل اســم مــن الأســاء التســعة والتســعن 
التــي أوردهــا أبــو حامــد الغــزالي - رحمــه الله- في كتابــه )المقصــد الأســنى1. 

والاســم الرابــع والثاثــون هــو »العظيــم«. يقــول الشــيخ عنــه:
]التعلــق: افتقــارك إليــه ســبحانه في أن تكــون عظيــا عنــده لا عنــد 
الكــون، إلا أن تكــون مبلغــا مبينــا عــن الله أمــرا، فيجــب أن تقابــل بالاحــرام، 
ــون في  ــة؛ فتك ــر الله بالحرم ــى أم ــامعن ليتلق ــوب الس ــك في قل ــت عظمت وتثب
هــذا الطلــب والافتقــار إليــه فيــه ســاعيا في تعظيــم الحــق عنــد الكــون، لا في 

ــك. ــم نفس تعظي
التحقــق: العظمــة عــلى الإطــاق لا تكــون إلا لمــن اســتحق اســم 

الألوهيــة، ومــا ســوى هــذا فتعظيــم إضــافي وهــو التخلــق.
ــس  ــل- لا بنف ــم فاع ــم- اس ــس المعظ ــوم بنف ــال يق ــة ح ــق: العظم التخل
المعظــم - اســم مفعــول-، وقــد يكــون المعظــم بتلــك المنزلــة وقــد لا يكــون[.
ولمزيــد مــن فهــم معــاني العظمــة عنــد الشــيخ، يرجــع في الفتوحــات إلى 
ــه ﴿ومــن يعظــم شــعائر  ــة حــال قطــب كان منزل ــاب 475 وهــو في معرف الب
الله﴾؛ وكذلــك البــاب 479 وهــو في معرفــة حــال قطــب كان منزلــه ﴿ومــن 

يعظــم حرمــات الله فهــو خــر لــه عنــد ربــه﴾.
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الباب الخامس

• اختصاص الفاتحة بسيدنا محمد � وأمته	
• تأويل أم الكتاب الدخرة للأمة الحمدية 	
• مناجاة الفاتحة من كتاب »الإسراء«	

اختصاص الفاتحة بسيدنا محمد � وأمته
ــز  ــن كن ــت م ــة نزل ــا أن الفاتح ــابق ذكره ــة الس ــث الريف ــت الأحادي بين
ــات  ــا لكلي ــد �، لجمعيته ــيدنا محم ــلن س ــم المرس ــوص بخات ــرشي مخص ع
ــيخ  ــد الش ــد أك ــابقة. وق ــة الس ــب المنزل ــكل الكت ــع ل ــم الجام ــرآن العظي الق
الأكــبر عــلى هــذا المعنــى في العديــد مــن نصوصــه؛ منهــا جوابــه عــلى الســؤال 
154 مــن أســئلة الحكيــم الرمــذي التــي طرحهــا في كتابــه »خاتــم الأوليــاء«. 
وقــد أجــاب الشــيخ الأكــبر عــن كل هــذه الأســئلة في البــاب73 مــن 
الفتوحــات؛ ومنهــا أيضــا مــا ذكــره في كتــاب »الإسراء« الــذي خصصــه لبيــان 
أحــد معارجــه عــبر مراتــب الوجــود، بأبلــغ وأحســن أســلوب، موضحــا مــا 
ــه  ــذي عنوان ــاب ال ــة؛ وفي الب ــارف والأسرار القرآني ــن المع ــا م ــه فيه ــف ل كش
)مناجــاة »أو أدنــى«1 نجــد فصــا عنوانــه »آيــات مناجــاة الإمــام أبي حامــد، 
ركــن المعــالم والمحامــد«، تعــرض فيــه لتلــك الخصوصيــة. وإنــا ذكــر الغــزالي 
ــرآن  ــات الق ــه آي ــف في ــذي صن ــرآن« ال ــر الق ــه »جواه ــة كتاب ــير إلى أهمي ليش
ــه:  ــا ملخص ــال م ــاف، فق ــا أوص ــب دلالاته ــا حس ــق عليه ــام، وأطل إلى أقس
الياقــوت الأحمــر هــو عبــارة عــن معرفــة الــذات، والياقــوت الأكهــب معرفــة 
الصفــات، والياقــوت الأصفــر معرفــة الأفعــال، ومجمــوع هــذه المعــارف هــو 
ــة  ــه ومعرف ــم الفق ــن عل ــارة ع ــر فعب ــك الأذف ــا المس ــر. وأم ــت الأحم الكبري
ــب  ــب والرهي ــم الرغي ــن عل ــارة ع ــب عب ــود الرط ــة. والع ــكام الريع أح
والوعــد والوعيــد. ثــم ذكــر العلــوم الثانيــة للفاتحــة، وعاقتهــا بأبــواب الجنــة 

ــلي النصــان:  ــة. وفي مــا ي الثاني
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جواب الشيخ عن سؤال الحكيم الترمذي
] الســؤال الرابــع والخمســون ومائــة: مــا تأويــل أم الكتــاب، فانــه 

ادخرهــا مــن جميــع الرســل لــه ولهــذه الأمــة؟ [
الجــواب: الأم هــي الجامعــة، ومنــه أم القــرى، والــرأس أم الجســد، يقــال 
أم رأســه لأنــه مجمــوع القــوى الحســية والمعنويــة كلهــا التــي للإنســان. وكانــت 
ــوع  ــم، أي المجم ــران العظي ــي الق ــة، وه ــب المنزل ــع الكت ــا لجمي ــة أم الفاتح
ــم؛  ــع الكل ــى جوام ــد أوت ــد � ق ــئ. وكان محم ــكل ش ــاوي ل ــم الح العظي
ــت  ــه تفرع ــق، فمن ــاً وآدم لم يخل ــع. وكان نبي ــع الرائ ــن جمي ــه تضم فرع
الرائــع لجميــع الأنبيــاء -عليهــم الســام-، هــم أرســاله ونوابــه في الأرض 
ــو  ــه، وه ــد شرع مع ــا كان لأح ــودا لم ــمه موج ــو كان جس ــمه؛ ول ــة جس لغيب
ــالى: ﴿إنــا  ــال تع ــي«. وق ــعه إلا أن يتبعن ــا وس ــاً م ــى حي ــو كان موس ــه: »ل قول
أنزلنــا التــوراة فيهــا هــدى ونــور يحكــم بــا النبيــون الذيــن أســلموا للذيــن 
هــادوا﴾ ]المائــدة/44[، ونحــن المســلمون، وعلاؤنــا كالأنبيــاء، ونحكــم عــلى 
ــا إذ هــو المقــرر لهــا، وشرعــه  أهــل كل شريعــة بريعتهــم، فإنهــا شريعــة نبين
ــن آدم  ــاس م ــيره، والن ــك لغ ــن ذل ــة، ولم يك ــاس كاف ــل إلى الن ــا. وأرس أصله
ــدي  ــد � بأي ــع محم ــي شرائ ــع، فه ــم الرائ ــت فيه ــان؛ وكان ــر إنس إلى آخ
نوابــه؛ فانــه المبعــوث إلى النــاس كافــة؛ فجميــع الرســل نوابــه بــا شــك. فلــا 
ظهــر بنفســه لم يبــق حكــم إلا لــه،ولا حاكــم إلا رجــع إليــه. واقتضــت مرتبتــه 
ــه؛ ولا  ــن نواب ــد م ــه أح ــا، لم يعط ــه في الدني ــور عين ــد ظه ــر عن ــص بأم أن تخت
بــد أن يكــون ذلــك الأمــر مــن العظــم بحيــث إنــه يتضمــن جميــع مــا تفــرق 
في نوابــه وزيــادة. وأعطــاه أم الكتــاب، فتضمنــت جميــع الصحــف والكتــب، 
وظهــر بهــا فينــا مختــرة ســبع آيــات، تحتــوي عــلى جميــع الآيــات، كــا كانــت 
الســبع الصفــات الإلهيــة تتضمــن جميــع الأســاء الإلهيــة كلهــا )يعنــي الشــيخ 
بالصفــات الســبع الأمهــات: الحيــاة والعلــم والإرادة والقــدرة والســمع 
والبــر والــكام1، ويرجــع كل اســم إلهــي إلى واحــد منهــا بــا شــك. وقــد 
فعــل ذلــك الأســتاذ أبــو إســحاق الأســفراييني في كتــاب »الجــلي والخفــي« لــه، 
فــرد جميــع الأســاء إليهــا، ومــا وجــد مــن الأســاء الإلهيــة لصفــة الــكام إلا 
ــات  ــلى الصف ــمها ع ــاء قس ــي الأس ــة، وباق ــاكر خاص ــكور والش ــم الش الاس
فقبلتهــا حيــث تتضمنهــا بــا شــك؛ فمنهــا مــا ألحقــه بالعلــم، ومنهــا بالقــدرة، 
وســائر الصفــات. فكذلــك أم الكتــاب ألحــق الله بهــا جميــع الكتــب والصحــف 
ــز  ــة، ليتمي ــذه الأم ــه وله ــا ل ــد �، فادخره ــواب محم ــاء ن ــلى الأنبي ــة ع المنزل
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عــلى الأنبيــاء بالتقــدم، وأنــه الإمــام الأكــبر، وأمتــه التــي ظهــر فيهــا خــير أمــة 
أخرجــت للنــاس لظهــوره بصورتــه فيهــم؛ وكذلــك القــرن الــذي ظهــر فيهــم 

خــير القــرون لظهــوره فيــه بنفســه؛ وقبــل ذلــك وبعــده برعــه[.
ثم تكلم الشيخ عن خصوصية بسملة الفاتحة فقال:

] وعلــم الســيمياء مشــتق مــن الســمة، وهــي العامــة أي علــم العامــات 
التــي نصبــت عــلى مــا تعطيــه مــن الانفعــالات، مــن جمــع حــروف وتركيــب 
أســاء وكلــات. فمــن النــاس مــن يعطــى ذلــك كلــه في »بســم الله« وحــده، 
ــة  ــد منزل ــذا العب ــن ه ــزل م ــا، وتن ــاء كله ــع الأس ــام جمي ــك مق ــه ذل ــوم ل فيق
»كــن«؛ وهــي آيــة مــن فاتحــة الكتــاب؛ ومــن هنــا تفعــل لا مــن بســملة ســائر 
الســور؛ ومــا عنــد أكثــر النــاس مــن ذلــك خــبر. والبســملة التــي تنفعــل عنهــا 
الكائنــات عــلى الإطــاق هــي بســملة الفاتحــة؛ وأمــا بســملة ســائر الســور فهي 
لأمــور خاصــة. وقــد لقينــا فاطمــة بنــت مثنــى وكانــت مــن أكابــر الصالحــن، 
تتــرف في العــالم، ويظهــر عنهــا مــن خــرق العوائــد بفاتحــة الكتــاب خاصــة 
ــد؛  ــه كل أح ــك يعرف ــل أن ذل ــت تتخي ــا؛ وكان ــك منه ــت ذل ــيئ ، رأي كل ش
وكانــت تقــول لي: »العجــب ممــن يعتــاص عليــه شــيئ وعنــده فاتحــة الكتــاب، 
لأي شــيئ لا يقرؤهــا فيكــون لــه مــا يريــد؟ مــا هــذا إلا حرمــان بــن«. خدمتها 

وانتفعــت بهــا[ انتهــى.

مناجاة »أو أدنى«، و »الإشارات الحمدية« من كتاب »الإسراء«

ــاري  ــمها الب ــت: قس ــاب؟ قل ــة الكت ــقول في فاتح ــا تـ ــان: م ــال الرجم ق
ــن. ــن اثن ــود إله ــح في الوج ــى لا يص ــن، حت نصف

قــال: مــا فيهــا مــن الإشــارات والرمــوز والــدرر؟ قلــت: الياقــوت الأحمر 
ــان: أم  ــا الرجم ــضر. أيه ــب الأن ــود الرط ــهب، والع ــبر الأش ــر، والعن والأصف
الكتــاب، ليــس لهــا انتســاب، بــل هــي الإمــام المبــن، لجميــع العالمــن؛ فمنهــم 
ــي  ــه، ه ــه ووضع ــه فحط ــن جهل ــم م ــه، ومن ــه ورفع ــام فاتبع ــم الإم ــن عل م
ــا﴾  ــإذن رب ــن ب ــا كل ح ــؤتي أكله ــاء ت ــا ﴿في الس ــت فرعه ــل الثاب الأص
ــاني،  ــي المث ــاء؛ وه ــن الم ــتغنائها ع ــع اس ــم[ م ــورة إبراهي ــن س ــة 25 م ]الآي
بالنظــر إلى المبــاني؛ والفاتحــة، بالنظــر إلى الطريــق الواضحــة؛ وأم القــرآن، لمــن 

تخلــق بالفرقــان.
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)ومن باب »الإشارات المحمدية«(:
قال: وفي قسمة الفاتحة؟ قلت: العبودية الواضحة،

قال: فلم اختصت الرحمة بالثنا؟ قلت: ليتبن من أنت ومن أنا.
قال: والُملكُ بالتمجيد؟ قلت: لتصحيح التوحيد.

قــال: فلــم وقــع الــرك في العبــادة والعــون؟ قلــت: لتمييــز القــدرة مــن 
عجــز الكــون.

قال: لم اختص العبد بنصفها الثاني؟ قلت: ليصح عليها اسم المثاني.
قــال: قــد ســاوى موســى لمحمــد في الفرقــان فكيــف صحــت له الســيادة؟ 

قلــت: لاختصاصــه بالقــرآن والعبادة.
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الباب السادس

شرح منزل الفاتحة أو العظمة الجامعة للعظات الحمدية

من »الفتوحات الكية«

الباب 383 في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظات الحمدية

ــاب  ــكل ب ــا، ل ــى 114 باب ــتمل ع ــات« يش ــن »الفتوح ــع م ــل الراب الفص
ــب  ــودا حس ــاس، وصع ــورة الن ــه س ــذي ل ــاب 270 ال ــن الب ــدءا م ــورة ب س
ــة. ــق بالفاتح ــاب 383 المتعل ــذا الب ــاء به ــف، وانته ــور في المصح ــب الس ترتي

ماحظـة : ما بن قوسن شرح لكلام الشيخ

وإن تعاظمــت جلــت ذاتــه فعـــلاإن العظيــم إذا عظمتـــه نـــزلا
مــن بــاب غرته وهــو الــذي فعلا فهــو الذي أبطــل الأكــوان أجمعها
قــد جــاوز المــلأ العلوي والرســلا وليــس يدرك مــا قلنا ســوى رجل
تحصيلــه وســها عــن نفســه وســلاوهــام في مــن يظــن الخلق أجمعـــه
ــا ــول اللهّ أحمدن ــول رس ــلاذاك الرس ــه كم ــيلة في أوصاف رب الوس

ــرآن  ــة الق ــر لعظم ــورة مظه ــيران إلى أن كل س ــات يش ــوان والأبي )العن
ــول  ــل الرس ــد الكام ــة بالعب ــة المخصوص ــه في الفاتح ــةِ كلياتُ ــم المجموع العظي
الخاتــم في مقامــه الأحمــدي المحمــود. والعــدد خمســة للأبيــات يشــير إلى الحفــظ 
الخــاص الــذي تتميــز بــه الفاتحــة كــا ســيفصله الشــيخ في هــذا البــاب؛ وذلــك 
ــه الخمســة هــو حفظهــا لنفســها ولغيرهــا كــا ذكــره الشــيخ  ــز ب لأن مــا تتمي
في عــدة مواقــع. وسريــان الخمســة في الخمســة بضربهــا في نفســها، أي تفعيــل 
سريــان الحفــظ في الوجــود، يعطــي العــدد خمســا وعريــن، وهــو عــدد كلــات 

الفاتحــة بــا بســملة1.



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 96

اعلــم أن لهــذا المنــزل أربعــة عــشر حكــاً )أي: الفاتحــة هــي الســبع المثــاني، 
ــص  ــر1: الأول يخت ــة ع ــو الأربع ــن، وه ــبعة في الاثت ــل ضرب الس أي حاص
ــن )أي  ــان بالإمام ــث يختص ــاني والثال ــب1؛ والث ــان )أي القط ــب الزم بصاح
وزيــري القطــب1؛ والرابــع والخامــس والســادس والســابع تختــص بالأوتــاد؛ 
ــشر  ــث ع ــشر والثال ــا ع ــشر والاثن ــد ع ــاشر والأح ــع والع ــن والتاس والثام

ــا. ــالم الدني ــظ اللهّ ع ــكام يحف ــذه الأح ــدال. وبه ــص بالأب ــشر تخت ــع ع والراب
فمــن علــم هــذا المنــزل علــم كيــف يحفــظ اللهّ الوجــود عــى عــالم الدنيــا، 
ونظــره مــن الطــب تقويــم الصحــة )في هــذا إشــارة إلى تســمية الفاتحــة 
ــا ورد في  ــموم ك ــاج للس ــة وع ــتعالها كرقي ــة واس ــافية الكافي ــة والش بالحافظ
الحديــث الصحيــح(؛ كــا أنــه بالأبــدال تنحفــظ الأقاليــم؛ وبالأوتــاد ينحفــظ 
الجنــوب والشــال والمغــرب والمــشرق؛ وبالإمامــن ينحفــظ عــالم الغيــب الــذي 
ــظ  ــب ينحف ــس؛ وبالقط ــه الح ــا أدرك ــو م ــهادة وه ــالم الش ــا، وع ــالم الدني في ع

ــه أمــر عــالم الكــون والفســاد. ــه الــذي يــدور علي جميــع هــؤلاء، فإن
ــوح،  ــس، ون ــم: آدم، وإدري ــاً وه ــشر نبي ــة ع ــب أربع ــى قل ــؤلاء ع وه
وإبراهيــم، ويوســف، وهــود، وصالــح، وموســى، وداود، وســليان، ويحيــى، 
ــد لله  ــلن. والحم ــى المرس ــم وع ــلام اللهّ عليه ــد؛ س ــى، ومحم ــارون، وعيس وه

ــن.  رب العالم
ــه؛  ــر يقص ــه، وخ ــم ينص ــه، وعل ــق يخص ــا طري ــن ذكرن ــد مم ــكل واح ول
ويرثــه مــن ذكرنــا ممــن ليســت لــه نبــوة التشريــع، وإن كانــت لــه النبــوة العامة. 
فلنذكــر مــن ذلــك مــا تيــر، فإنــه يطــول الــشرح فيــه ويتفــرع إلى مــا لا يــكاد 
ــم،  ــادي، والرحي ــرب، واله ــة: اللهّ، وال ــاء الإلهي ــن الأس ــم م ــر. وله ينح
والرحمــن، والشــافي، والقاهــر، والمميــت، والمحيــي، والجميــل، والقــادر، 
ــي عليهــا  ــق، والجــواد، والمقســط. )أي هــذه هــي الأســاء الحســنى الت والخال
ــا؛  ــن ذكرن ــي مم ــب نب ــر إلى قل ــذه ينظ ــن ه ــيّ م ــم إله ــة(. كل اس ــدار الفاتح م
ــة. ــاء والورث ــن الأس ــرزخ ب ــيّ كال ــى كل وارث؛ فالنب ــض ع ــيّ يفي وكل نب
ولهــم مــن حــروف المعجــم حــروف أوائــل الســور وهــي: الألــف، واللام، 
والميــم، والصــاد، والــراء، والــكاف، والهــاء، واليــاء، والعــن، والطــاء، والحاء، 
ــة  ــح الأربع ــة الفوات ــروف النوراني ــذه الح ــيخ ه ــون )أورد الش ــاف، والن والق
عــر حســب ترتيــب ظهورهــا في القــرآن نــزولا مــن ســورة البقــرة إلى ســورة 
القلــم. وهــي الفاتحــة لتســع وعريــن ســورة، عــلى عــدد كلــات الفاتحــة مــع 
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البســملة ، وكلهــا موجــودة في الفاتحــة1. هــذا لهــم مــن حيــث الإمــداد الإلهــي 
الــذي يأتيهــم في قلوبهــم.

ــاً:  ــداد أيض ــم بالإم ــور خياله ــروف في ص ــن الح ــم م ــذي يأتيه ــا ال وإن
ــاء،  ــاء، والح ــف، والط ــراء، والأل ــون، وال ــن، والن ــذال، والع ــدال، وال فال
والــواو، والضــاد، والغــن، والــلام، والميــم، والتــاء، والــكاف، والبــاء، 
والســن، والقــاف، واليــاء، والهــاء، والحــرف المركــب مــن لام ألــف الــذي هــو 
ــة،  ــات الفاتح ــة لكل ــروف المؤلف ــي الح ــذه ه ــر )ه ــة الجوزه ــروف بمنزل للح
ــبعة  ــة س ــروف الغائب ــة؛ والح ــبعة في ثاث ــرون، أي س ــد وع ــا واح وعدده
وهــي: الجيــم، والفــاء، والشــن، والثــاء، والــزاي، والظــاء، والخــاء.  ومعنــى 
»الجوزهــر« : »تقاطــع طريــق الكواكــب لطريــق الشــمس بممرهــا في الــبروج 
في موضعــن: أحدهمــا يســمى رأس الجوزهر والآخــر ذنب الجوزهــر«، وشــبه 
الشــيخ حــرف لام ألــف بالجوزهــر لأنــه ناتــج مــن تقاطــع أو تاحــم حــرفي 
الــام والألــف(. وهــذه الحــروف مــن عــالم الأنفــاس الإلهيــة، ومــا تركــب مــن 
الكلــات مــن هــذه الحــروف خاصــة ممــا وقــع عليهــا الاصطــلاح في كل لســان، 

ــدة في ذلــك اللســان. ــه الفائ ــا تكــون ب ب
فــإن تلــك الكلــات لهــا عــى مــا قيــل لي خــواص في العــالم ليســت لســائر 
ــا إلى خــواص كلــات القــرآن عمومــا، وبالأخــص  ــم )يشــير الشــيخ هن الكل
كلــات وحــروف الفاتحــة، ولاســيا بســملتها التــي تنفعــل عنهــا كل الكوائن(.
ــاء منهــم أربعــة عــشر روحــاً  ــة، فعــن لهــؤلاء الأنبي وأمــا الأرواح النوري
مــن أمــر اللهّ، ينزلــون مــن الأســاء التــي ذكرناهــا الإلهيــة عــى قلــوب الأنبيــاء، 
وتلقيهــا حقائــق الأنبيــاء عليهــم الســلام عــى قلــوب مــن ذكرنــاه مــن الورثــة؛ 
ــذون  ــورة، فيأخ ــة المذك ــة الجاع ــراد وراث ــن الأف ــد م ــرد الواح ــل للف ويحص
علــم الــورث مــن طريــق المذكوريــن مــن الأرواح الملكيــة والأنبيــاء البشريــن، 
ويأخــذون بالوجــه الخــاص مــن الأســاء الإلهيــة لا يعلمهــا مــن ذكرنــاه ســوى 
محمــد �، فــإن لــه هــذا العلــم كلــه، لأنــه أخــر أنــه قــد علــم علــم الأولــن 

وعلــم الآخريــن. 
اعلــم أن للهّ كنــوزاً في الطبيعــة التــي تحــت عــرش العــاء )أي المرتبــة التــي 
كان فيهــا ربنــا قبــل أن يخلــق الخلــق، حســبا ورد في الحديــث النبــوي. وهــذا 
باعتبــار »كان« حرفــا وجوديــا معــبرا عــن حقيقــة دائمــة(، اكتنــز فيهــا أمــوراً 
فيهــا ســعادة العبــاد، كاختــزان الذهــب في المعــدن. وصــور هــذه الكنــوز صــور 



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 98

ــا إلا  ــر إذا أراد اللهّ إظهاره ــلا تظه ــة، ف ــروف اللفظي ــن الح ــة م ــات المركب الكل
ــث  ــا إلى الحدي ــيخ هن ــير الش ــنتهم )يش ــى ألس ــشر، ع ــام الب ــر أجس ــى ظه ع
النبــوي المخــبر أن الفاتحــة نزلــت مــن كنــز تحــت العــرش. وبكلمــة »صــور« 
لــوح إلى كلمــة »ســور«1. وإنفاقهــا والانتفــاع بهــا عــن التلفــظ بهــا؛ مثــل قــول 
ــن  ــات م ــذه الكل ــم«. فه ــي العظي ــاللهّ الع ــوة إلا ب ــول ولا ق ــان »لا ح الإنس
الكنــوز المنصــوص عليهــا مــن اللهّ عــى لســان رســوله �؛ وأول مــا أظهرهــا 
اللهّ تعــالى عــل لســان آدم -عليــه الســلام-، فهــو أول مــن أنفــق مــن هــذا الكنز، 
في الطــواف بالكعبــة، حــن أنزلــه جريــل؛ فطــاف بالكعبــة، فســأله: مــا كنتــم 
تقولــون في طوافكــم بهــذا البيــت؟ فقــال جريــل - عليــه الســلام -: كنــا نقــول 
في طوافنــا بهــذا البيــت: »ســبحان اللهّ، والحمــد للهّ، ولا إلــه إلا اللهّ، واللهّ أكــر«؛ 
ــول ولا  ــة: »لا ح ــة كلم ــه الملائك ــث لا تعلم ــن حي ــه م ــى اللهّ آدم وبني فأعط
قــوة إلا بــالله العــي العظيــم«؛ فقــال آدم لجريــل -عليهــا الســلام- وأزيدكــم 
ــر في  ــنة في الذك ــت س ــم«. فبقي ــي العظي ــاللهّ الع ــوة إلا ب ــول ولا ق ــا: »لا ح أن
الطــواف لبنيــه ولــكل طائــف بــه إلى يــوم القيامــة )ومعناهــا في الفاتحــة في الآيــة 
﴿وإيــاك نســتعن﴾. وقــد ذكــر الشــيخ في العديــد مــن نصوصــه أن هــذه الآية 
البرزخيــة الوســطى ﴿إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن﴾ ممــا اختــص بالتحقــق بهــا 
ــاب 31 .  ــاب476 والب ــام الإنســان الكامــل الخليفــة وكذلــك في الب عــلى الت
ــي  ــب، وه ــازم للقط ــر الم ــي الذك ــالله« ه ــوة إلا ب ــول ولا ق ــح أن »لا ح وض
مركــز دائــرة كل الأذكار الأخــرى(. فأخــر رســول اللهّ � أن هــذه الكلــات 

أُعْطيَِهَــا آدم -عليــه الســلام- مــن كنــز مــن تحــت العــرش.
 فالكنــوز المكتنــزة تحــت العــرش إنــا هــي مكتنــزة في نشــأتنا، فــإذا أراد اللهّ 
إظهــار كنــز منهــا مــا أظهــره عــى ألســنتنا، وجعــل ذلــك قربــة إليــه، فإنفاقــه 
)هــو( النطــق بــه. وهكــذا جميــع مــا اكتنــزه ممــا فيــه قربــة وممــا ليــس بقربــة فــا 

هــو مكتنــز، بــل يخلــق في الوقــت في لســان العبــد.
وكانــت صــورة اختزانــه - إذ لا يختــزن إلا أمــر وجــودي- أن اللهّ لمــا أراد 
ــن  ــم الذي ــه ه ــة )أي لأن آدم وذريت ــورة آدمي ــى في ص ــز، تج ــذا المكتن ــاد ه إيج
ســيظهر فيهــم ومنهــم ذلــك المختــزن(، ثــم تكلــم بهــذا الأمــر الــذي يريــد أن 
يكتنــز لنــا )لأنــه لــولا كام الحــق تعــالى بالقــرآن لمــا تمكــن الإنســان مــن النطق 
بــه( أو لمــن شــاء مــن خلقــه، فــإذا تكلــم بــه أســمعه ذلــك المــكان الــذي يختزنــه 
فيــه، فيمســك عليــه )أي كــا اكتنــز الفاتحــة في الــروح المحمــدي وآدم لم يخلــق 
بعــد(؛ فــإذا أنشــأ اللهّ ذلــك المــكان صــورة )أي كــا ظهــر جســم ســيدنا محمــد 
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ــورة  ــك الص ــق تل ــز في نط ــذا الكن ــر ه ــا(، ظه ــس في الدني ــورة في الح � ص
)أي كنطقــه – عليــه الســام – بالفاتحــة لمــا أنزلــت عليــه، وهــي عــن صورتــه 
ــزل ينتقــل في ألســنة  ــم لم ي ــد اللهّ؛ ث ــه(، فانتفــع بظهــوره عن وســورته أي منزلت
الذاكريــن بــه دائــاً أبــداً. ولم يكــن كنــزاً إلا فيمــن ظهــر منــه ابتــداء، لا في كل 
مــن ظهــر منــه بحكــم الانتقــال والحفــظ. وهكــذا كل مــن ســن ســنة حســنة 
ابتــداء مــن غــر تلقــف مــن أحــد مخلــوق إلا مــن اللهّ إليــه، فتلــك الحســنة كنــز 
اكتنزهــا اللهّ في هــذا العبــد مــن الوجــه الخــاص، ثــم نطــق بهــا العبــد لإظهارها؛ 
ــاز إن  ــورة الاكتن ــذا ص ــه. فه ــه في صندوق ــذي اختزن ــه ال ــق مال ــذي ينف كال
فهمــت. فــلا يكــون اكتنــازاً إلا مــن الوجــه الخــاص الإلهــي، ومــا عــدا ذلــك 
فليــس باكتنــاز. فــأول ناطــق بــه هــو محــل الاكتنــاز الــذي اكتنــزه اللهّ فيــه؛ وهو 

في حــق مــن تلقفــه منــه ذكــر مقــرب، كان موصوفــاً بأنــه كنــز. 
ــوز ــها كـنــــ ــها كلـ لأنــــ فهـــذه كلــــهــــــا رمـــوز 

 )وهــذا يعنــي أن نبينــا � هــو كنــز الفاتحــة والقــرآن، إذ هــو أول ناطــق 
بــه مــن البــر(. 

ــك،  ــر في ذل ــة الأم ــاز، وكيفي ــز والاكتن ــورة الكن ــك بص ــد أن أعلمت  وبع
لتعلــم مــا أنــت كنــز لــه أي محــل لاكتنــازه ممــا لســت بمحــل لــه إذا تلقنتــه أو 
تلقفتــه مــن غــرك؛ فتعلــم عنــد ذلــك حظــك مــن ربــك، ومــا خصــك بــه مــن 
مشــارب النبــوة، فتكــون عنــد ذلــك عــى بينــة مــن ربــك فيــا تعبــده بــه، ولا 
تكــون فيــا أنــت محــل لاكتنــازه وارثــاً، بــل تكــون موروثــاً. فتحقــق بــا ترثــه 

ومــا يــورث منــك.
ــول اللهّ �  ــا رس ــا لن ــص عليه ــذي ن ــلال ال ــألة ب ــاب مس ــذا الب ــن ه وم
ــه �،  في قولــه لــه: »بــم ســبقتني إلى الجنــة؟« يســتفهمه إذ علــم أن الســبق ل
فلــا ذكــر لــه مــا نــص لنــا، قــال � بهــا، أي بتلــك الحالتــن. فمــن عمــل 
عــى ذلــك كان لــه أجــر العمــل، ولبــلال أجــر التســنن وأجــر عملــك معــا. 
فهــذه فائــدة كــون الإنســان محــلا للاكتنــاز. وأمــا تســنن الــشر فليــس باكتنــاز 
إلهــي، وإنــا هــو أمــر طبيعــي؛ فــإن النبــي � يقــول معلــاً لنــا: »والخــر كلــه 
بيديــك«، أي أنــت الــذي اكتنزتــه في عبــادك، فهــو بجعلــك فيهــم واختزانــك؛ 
ولذلــك يكــون قربــة إليــك بالعمــل بــه. ثــم قــال: »والــشر ليــس إليــك«، أي لم 
تختزنــه في عبــادك، وهــو قولــه تعــالى: ﴿مــا أصابــك مــن حســنة فمــن الّله ومــا 
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ــك  ــوء إلي ــاف الس ــاء/79[؛ فأض أصابــك مــن ســيئة فمــن نفســك﴾ ]النس
والحســن إليــه. وقولــه صــدق، وإخبــاره حــق.

وأمــا قولــه: ﴿قــل كل مــن عنــد الّله﴾ ]النســاء/78[، أي التعريــف بذلك 
)هــو( مــن عنــد الله، والحكــم بــأن هــذا مــن اللهّ وهــذا مــن نفســك، وهــذا خــر 
وهــذا شر؛ هــذا معنــى ﴿كل مــن عنــد الّله﴾. ولهــذا قــال في حــق مــن جهــل 
ــاً﴾  ــون حديث ــكادون يفقه ــوم لا ي ــؤلاء الق ــا له ــم: ﴿ف ــاه منه ــذي ذكرن ال
ــه؟ فــإني قــد قلــت: ﴿ ]النســاء/78[، أي مــا لهــم لا يفقهــون مــا حدثتهــم ب
مــا أصابــك مــن حســنة فمــن الّله ومــا أصابــك مــن ســيئة فمــن نفســك﴾ 
ــه.  ــو علي ــا ه ــر ب ــى الأم ــت ع ــال، أو نصص ــت الاحت ــاء/79[، فرفع ]النس
فلــا قلــت: ﴿كل مــن عنــد الّله﴾ يعلــم العــالم بــالله أني أريــد الحكــم والإعــلام 
بذلــك أنــه مــن عنــد اللهّ، لا عــن الســوء. ولمــا علــم ذلــك رســول اللهّ � قــال: 
»والخــر كلــه بيديــك والــشر ليــس إليــك«، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿ونفــس 
ومــا ســواها فألهمهــا فجورهــا﴾ ]الشــمس/7و8[ أنــه فجــور ﴿وتقواهــا﴾ 
ــن  ــور الأمري ــل لظه ــي مح ــوى، إذ ه ــور والتق ــن الفج ــل ب ــوى، ليفص ــه تق أن
ــه تقــوى. فعلمهــا اللهّ  ــه كل ــه أن ــا التبــس عليهــا الأمــر وتخيلــت في فيهــا؛ فرب
فيــا ألهمهــا مــا يتميــز بــه عندهــا الفجــور مــن التقــوى؛ ولــذا جــاء بالإلهــام، 

ولم يجــيء بالأمــر؛ فــإن اللهّ لا يأمــر بالفحشــاء، والفجــور فحشــاء.
فالذكــر للأصــل وهــو القطــب )أي إشــارة إلى الآيــة الأولى مــن الفاتحــة: 
﴿بســم الله الرحمــن الرحيــم﴾، لأنــه إذا قالهــا العبــد يقــول الله تعــالى: »ذكــرني 
عبــدي«، كــا ورد في الحديــث النبــوي. واســم القطــب في كل زمــان هــو عبــد 
الله، واســا وزيريــه الإمامــن: عبــد الملــك وعبــد الــرب، حســبا ذكــره الشــيخ 

في البــا ب 270 مــن الفتوحــات المتعلــق بســورة النــاس(.
ــن  ــة م ــة الثاني ــراء )أي الآي ــراء وال ــدي ال ــي تحمي ــدان، أعن والتحمي
الفاتحــة: ﴿الحمــد لله رب العالــن﴾(: لمــا انقســم التحميــد بلســان الــشرع بــن 
ــراء:  ــه في ال ــن قول ــل«، وب ــم المفض ــد لله المنع ــراء: »الحم ــه � في ال قول
 ، ــرُُّ ــة تَ ــرُُّ أو حال ــة تَ ــه في الكــون إلا حال »الحمــد لله عــى كل حــال«؛ ومال
ــت  ــد بين ــة ق ــؤلاء ثلاث ــن. فه ــى الإمام ــمها ع ــد. فقس ــة تحمي ــكل حال ول
ــان 270 و271  ــات الباب ــر في الفتوح ــة يُنظ ــؤلاء الثاث ــول ه ــم )ح مراتبه
ورســالته المســتقلة »منــزل القطــب والإمامــن« ورجعهــا إلى المعوذتــن. وحول 
ــه  ــح، وفي ــورة الفت ــق بس ــاب 336 المتعل ــا الب ــر أيض ــاب يُنظ ــب والأقط القط
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ــة البــاب 73،  ــه، وبداي ــة مبايعــة القطــب عنــد توليت يتكلــم الشــيخ عــن كيفي
والبــاب 255 حيــث يبــن الشــيخ عاقــة خافــة القطــب بالحــروف النورانيــة 
فواتــح الســور والموجــودة كلهــا في الفاتحــة، وأيضــا البــاب 462 والبــاب 463 

الخــاص بالأقطــاب الاثنــي عــر الذيــن عليهــم مــدار عــالم زمانهــم(.
ــة،  ــان أربع ــيطان إلى الإنس ــا الش ــأتي منه ــي ي ــات الت ــت الجه ــا كان  ولم
وهــي قولــه تعــالى لنــا في كتابــه عــن إبليــس: ﴿ثــم لآتينهــم مــن بــن أيديهــم 
ومــن خلفهــم وعــن أيانهــم وعــن شــائلهم﴾ ]الأعــراف/17[، وقــام عــى 
ــة  ــاد أربع ــل الأوت ــا؛ جع ــه منه ــظ إيان ــن يحف ــات م ــذه الجه ــن ه ــة م كل جه
ــك  ــظ تل ــه حف ــب علي ــة، أي الغال ــد جه ــكل وت ــات، ل ــذه الجه ــم ه للزومه
ــد،  ــه حفــظ لســائر الجهــات؛ كــــــ »أفرضكــم زي الجهــة خاصــة، وإن كان ل
وأقضاكــم عــي«؛ وكالجاعــة تحمــل مــا لا يقــدر الواحــد عــى حملــه إذا انفــرد 
بــه، فلــكل واحــد مــن الجاعــة قــوة في حملــه، وأغلــب قوتــه حمــل مــا يبــاشره 

مــن ذلــك المحمــول.
ــى  ــدر ع ــد لا يق ــول، لأن كل واح ــذا المحم ــل ه ــا انتق ــة م ــولا الجاع فل
حملــه، فبالمجمــوع كان الحمــل )مــدد هــؤلاء الأوتــاد مــن الأســاء الأربعــة في 
الفاتحــة، وهــي: الــرب الملــك الرحمــن الرحيــم(. كذلــك هــذا الأمــر. فهــذه 

ســبعة. 
ــدال فلهــم حفــظ الســبع الصفــات في تريــف صاحبهــا لهــا،   وأمــا الأب
إذ لهــا تــرف في الخــر وتــرف في الــشر، فتحفــظ عــى صاحبهــا تريــف 
ــة  ــات الباقي ــدال الآي ــاد والأب ــشر )للأوت ــا في ال ــن تريفه ــه م ــر، وتقي الخ
ــك...﴾ إلى ﴿ولا  ــم مل ــن الرحي ــن الرحم ــن ﴿رب العال ــة، أي م ــن الفاتح م
ــدال يُنظــر في الفتوحــات الأبــواب  ــاد والأب الضالــن. آمــن﴾. وحــول الأوت

ــاب 73(. ــة الب 15 و16 وبداي
 فهــذه جملــة الأربعــة عــشر التــي ذكرناهــا لقــوم يعقلــون مــن المؤمنــن إذا 
أنصفــوا )قــول الشــيخ »إذا أنصفــوا« تلويــح للحديــث: »قســمت الصــاة بيني 
وبــن عبــدي نصفــن« ثــم ذكــر الفاتحــة في الحديــث المشــهور الســابق ذكــره(.

 ومــن حصــل لــه حفــظ مــا ذكرنــاه فذلــك المعصــوم وتلــك العصمــة، مــا 
ثــم غــر هذيــن في الظاهــر والباطــن، والله بــكل شيء عليــم.
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 وإذا علمــت هــذا وانفتــح لــك مقفلــه، مشــيت لــكل واحــد مــن الــذي 
ــة  ــة، والحــروف الرقمي ــاه مــن الأســاء الإلهي ــه ممــا ذكرن ــا ل ــا لــك عــى م عين
المعينــة، والأفهــام الموروثــة مــن النبيــن المذكوريــن، والأرواح النوريــة؛ 
ــن  ــل ع ــلا تغف ــاه، ف ــفاً لمعن ــاه، وكش ــا ذكرن ــعُ م ــاً- جمي ــك - ذوق ــل ل فيحص

ــتعاله . اس
 وفي هذا المنزل من العلوم:

 - علم الأذكار المقربة إلى اللهّ تعالى )أي الفاتحة بالبسملة(.
ــابقا،  ــيخ س ــا الش ــي ذكره ــاء الت ــة )أي الأس ــاء الإلهي ــم الأس  - وعل
ــرب،  ــم، ال ــن، الرحي ــة، أي: الله، الرحم ــروزا في الفاتح ــر ب ــا الأكث وفي مقدمته
ــي  ــنى الاثن ــاء الحس ــا الأس ــنذكر لاحق ــم. وس ــادي، المنع ــرد، اله ــك، الف المل
عــر القطبيــة في الفاتحــة التــي يســتمد منهــا مفاتيــح الكنــوز الاثنــي عــر كــا 

ــات(. ــن الفتوح ــدة م ــورة المائ ــزل س ــيخ في من ــا الش فصله
ــن  ــعداء م ــم اختصــاص الرحمــة وشــمولها )أي: اختصاصهــا بالس - وعل

ــم«، وشــمولها مــن »الرحمــن«(. »الرحي
ــم﴾، أو  ــن الرحي ــي لله )أي مثل:﴿الرحم ــة الت ــاء المركب ــم الأس - وعل

ــن﴾(. ــوم الدي ــك ي ــن﴾ أو ﴿مل ــل: ﴿رب العال ــة مث المضاف
ــب  ــه عواق ــذي ل ــد لله﴾، أي ال ــور )أي: ﴿الحم ــب الأم ــم عواق - وعل

الثنــاء: ﴿وآخــر دعواهــم أن الحمــد لله رب العالــن﴾1 ]يونــس/10[.
 - وعلم العالم )أي: من ﴿رب العالن﴾1.

- وعلــم مراتــب الســيادة في العــالم )﴿رب العالــن﴾، والــرب هــو 
الســيد(.

- وعلم الثناء بالثناء )﴿رب العالن الرحمن الرحيم﴾(
- وعلم الملك والملكوت )﴿ملك يوم الدين﴾(.

- وعلم الزمان )أي اليوم من ﴿يوم الدين﴾(
 - وعلم الجزاء )أي الدين من ﴿يوم الدين﴾(.

 - وعلم الاستناد )أي الكاف من ﴿إياك﴾(.
 - وعلم التعاون )أي﴿إياك نستعن﴾(.
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 - وعلم العبادة )أي﴿إياك نعبد﴾(. 
 - وعلم البيان والتبين )أي من ﴿اهدنا﴾ إلى ﴿ولا الضالن﴾(.

 - وعلم طرق السعادة )أي ﴿اهدنا الراط الستقيم﴾(.
 - وعلم النعمة والمنعم والإنعام )أي ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾(.

 - وعلــم أســباب الطــرد عــن الســعادة التــي لا يشــوبها شــقاء )أي: ﴿غــر 
الغضــوب عليهــم ولا الضالن﴾(.

 - وعلم الحرة والمتحر )أي: ﴿ولا الضالن﴾(.
 - وعلم السائل والمجيب )أب: »آمن«(.

ــة وأي التعريفــن أقــوى)أي: بســم  ــذات والإضاف ــم التعريــف بال  - وعل
الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالــن الرحمــن الرحيــم(.

 هــذه أمهــات العلــوم التــي يحــوي عليهــا هــذا المنــزل )ذكــر الشــيخ هنــا 
واحــدا وعريــن علــا عــلى عــدد الحــروف المؤلفــة للفاتحــة الســابق ذكرهــا، 
وهــو أيضــا عــدد الحــروف اللفظيــة في البســملة، أي باعتبــار ألــف المــد في »الله« 

وفي »الرحمــن«(. 
 وكل علــم منهــا فتفاصيلــه لا تنحــر إلا لله تعــالى، أي يعلــم مــع علمــه 
بهــا أنهــا لا تنحــر، لأنهــا لا نهايــة لهــا )لأن كل العلــوم متفرعــة عــن أمهــات 
ــن  ــا وم ــن طلبه ــم لم ــادة في العل ــع الزي ــا تق ــاب(؛ ومنه ــة أم الكت ــوم الفاتح عل
أعطيهــا مــن غــر طلــب؛ وهــو قولــه: ﴿وقــل رب زدن علــاً﴾ )هــذه الآيــة 
114 مــن ســورة »طــه«، وعــدد حروفهــا باعتبــار تضعيــف البــاء هــو 14 أي 
ــاني، الــذي هــو أيضــا عــدد »طــه« بحســاب الجمــل؛ ورقــم هــذه  الســبع المث
الســورة نــزولا مــن البقــرة هــو 19 عــدد حــروف البســملة. أمــا العــدد 114 
فهــو عــدد ســور القــرآن، و: كذلــك عــدد الاســم »جامــع« بحســاب الجمــل(.

ــه ــم في نفسـ ــى العل ــإن تناه ينتهــيف لا  المعـــلوم  فإنّـــه 
تـنـــتهوقــد نهيــت النفــس عــن قولهــا فلــم  فيــه  بالانتهــاء 
نفســـه في  بالأمـــر  ينتـهـــيلجهلهــا  إنــه  قالــت  لــذاك 
مهـمـــهوقــد رأينــا نفـــراً مـنـهـــم في  يجــول  بمكــة 
ــهقد حكمــت أوهامهـــم فيهـــم ــن الأبل ــب م ــاز ذو الل فانح
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)قوله عن من رآه في مكة، سيعود إليه في آخر هذا الباب(.
واعلــم أن عــالم الإنســان لمــا كان ملــكاً لله تعــالى، كان الحــق تعــالى ملــكاً 
لهــذا الملــك بالتدبــر فيــه وبالتفصيــل )لتفصيــل هــذا المعنــى خصــص الشــيخ 
كتابــا بديعــا عنوانــه »التدبــيرات الإلهيــة في إصــاح المملكــة الإنســانية«، وأتــم 
ــأن  ــه الآخــر »عنقــاء مغــرب«(؛ ولهــذا وصــف نفســه تعــالى ب فصولــه في كتاب
ــم جنــود  ــال: ﴿ومــا يعل ــح/4[؛ وق ﴿لله جنــود الســموات والأرض﴾ ]الفت
ربــك إلا هــو﴾ ]المدثــر/31[. فهــو تعــالى حافــظ هــذه المدينــة الإنســانية لكونها 
حرتــه التــي وســعته، وهــي عــن مملكتــه )أي:لا وجــود ولا قيــام لمملكتــه في 

كل آن إلا بــه تعــالى(.
ومــا وصــف نفســه بالجنــود والقــوة إلا وقــد علــم أنــه تعــالى قــد ســبقت 
مشــيئته في خلقــه أن يخلــق لــه منازعــاً ينازعــه في حرتــه، ويثــور عليــه في ملكه 
ــارث،  ــاه الح ــدل، س ــي لا تتب ــه الت ــه وكلمت ــابق علم ــه، وس ــيئته في ــوذ مش بنف
وجعــل لــه خيــلًا ورجــلًا، وســلطه عــى هــذا الإنســان، فأجلــب هــذا العــدو 
عــل هــذا الملــك الإنســاني بخيلــه ورجلــه، ووعــده بالغــرور بســفراء خواطــره 
التــي تمــي بينــه وبــن الإنســان. فجعــل اللهّ في مقابلــة أجنــاده أجنــاد ملائكتــه. 
ــرة  ــة ومي ــه ميمن ــل ل ــه، جع ــب جيش ــو في قل ــان، وه ــراءى الجمع ــا ت فل
ــه مــن هــذه الجهــات،  ــا من ــا اللهّ بذلــك لنأخــذ حذرن وتقدمــة وســاقة؛ وعرفن
فقــال اللهّ – تعــالى- لنــا أنــه قــال هــذا العــدو: ﴿ثــم لآتينهــم مــن بــن أيديهــم 
ــو في  ــراف/17[؛ وه ــائلهم﴾ ]الأع ــن ش ــم وع ــن أيانه ــم وع ــن خلفه وم
قلــب جيشــه في باطــن الإنســان )أي: صــورة الإنســان الكامــل مطابقــة لســورة 
الفاتحــة، وقلبــه مطابــق لقلبهــا، لأن في قلبــه التحقــق بقلــب كل الأذكار وهــو 
ــد  ــاك نعب ــة ﴿إي ــب الفاتح ــم«، وقل ــلي العظي ــالله الع ــوة إلا ب ــول ولا ق »لا ح
ــاب 475  ــات في الب ــى في الفتوح ــذا المعن ــل ه ــر مث ــتعن﴾. ويُنظ ــاك نس وإي
ــلي  ــالله الع ــوة إلا ب ــول ولا ق ــه »لا ح ــب كان منزل ــال قط ــة ح ــو في معرف وه

ــم«(.  العظي
فحفــظ اللهّ هــذا الملــك الإنســاني بــأن كان اللهّ في قلــب هــذا الجيــش؛ وهــذا 
العســكر الإنســاني في مقابلــة قلــب جيــش الشــيطان. وجعــل عى ميمنته الاســم 
ــم  ــه الاس ــى ميرت ــن﴾(، وع ــة: ﴿رب العال ــة الفاتح ــن آي ــرب« )أي م »ال
»الملــك« )أي مــن: ﴿ملــك يــوم الديــن﴾(، وعــى تقدمتــه الاســم »الرحمــن«، 
وفي ســاقته الاســم »الرحيــم« )أي مــن الآية:﴿الرحمــن الرحيــم﴾(. وجعــل 
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ــا الــراط الســتقيم﴾( يمــي  الاســم »الهــادي« )أي مــن الآيــة: ﴿اهدن
ــو  ــا ه ــيطان، وم ــذا الش ــة، إلى ه ــذي في المقدم ــن« ال ــم »الرحم ــالة الاس برس
ــول: ﴿شــياطن  ــإن اللهّ يق ــس، ف ــيطان الإن ــه ش ــي ب ــا أعن ــان وإن ــيطان الج ش
الإنــس والجــن﴾ ]الأنعــام/112[. وتمامهــا هكذا: وكذلــك جعلنــا لــكل نبــي 
ــول  ــرف الق ــض زخ ــم إلى بع ــي بعضه ــن يوح ــس والج ــياطن الإن ــدوا ش ع
غــرورا ولــو شــاء ربــك مــا فعلــوه فذرهــم ومــا يفــترون(، وقــال: ﴿مــن شر 
الوســواس الخنــاس الــذي يوســوس في صــدور النــاس مــن الجنــة والنــاس﴾ 
ــان  ــر الإنس ــى ظاه ــلطان ع ــم س ــس له ــياطن الإن ــإن ش ــاس/4-6[، ف ]الن
ــاس؛  ــن الن ــس في بواط ــياطن الإن ــواب ش ــم ن ــن ه ــياطن الج ــه، وش وباطن
وشــياطن الجــن هــم الذيــن يدخلــون الآراء عــى شــياطن الإنــس ويدبــرون 

دولتهــم، فيفصلــون لهــم مــا يظهــرون فيهــا مــن الأحــكام. 
ــل اللهّ  ــة، فيقات ــن خاص ــان المؤم ــذا الإنس ــى ه ــل ع ــال يعم ــزال القت ولا ي
ــه  ــلب عن ــه، ويس ــرده إلي ــس ل ــه إبلي ــل علي ــه؛ ويقات ــه إيان ــظ علي ــه ليحف عن
ــرأ  ــه ت ــه إذا أخرج ــه؛ فإن ــداً من ــعادته، حس ــق س ــن طري ــه ع ــان، ويخرج الإي
منــه، وجثــا بــن يــدي ربــه الــذي هــو مقــدم صاحــب الميمنــة، ويجعلــه ســفراً 
بينــه وبــن الاســم »الرحمــن«؛ وعرفنــا اللهّ بذلــك كلــه لنعــرف مكايــده، فهــو 
ــه: ﴿إن بــريء  ــول ل ــر يق ــإذا كف ــر«، ف ــه: »اكف ــن ل ــا يزي ــان مم ــول للإنس يق
منــك إن أخــاف الّله رب العالــن فــكان عاقبتهــا أنهــا في النــار خالديــن 
ــم،  ــم العظي ــو الظل ــشرك، وه ــو ال ــا ه ــر هن ــشر/16[، لأن الكف فيهــا﴾ ]الح
ولــذاك قال:﴿وذلــك جــزاء الظالــن﴾ ]الحــشر/17[، يريــد المشركــن، 

ــن لبســوا إيانهــم بظلــم. فإنهــم الذي
وفــره رســول اللهّ � بــا قالــه لقــان لابنــه: ﴿يــا بنــي لا تــرك بــالله، 
ــر أن اللهّ أراد  ــذا التفس ــا به ــان/13[، فعلمن ــم﴾ ]لق ــم عظي ــرك لظل إن ال
ــه  ــام/82[ أن ــم﴾ ]الأنع ــم بظل ــوا إيانه ــه: ﴿ولم يُلبس ــا في قول ــان هن بالإي
الإيــان بتوحيــد الله، لأن الــشرك لا يقابلــه إلا التوحيــد. فعلــم النبــي � مــا 
لم تعلمــه الصحابــة، ولهــذا تــرك التأويــل مــن تركــه مــن العلــاء ولم يقــل بــه، 
واعتمــد عــى الظاهــر، وتــرك ذلــك لله إذ قــال: ﴿ومــا يعلــم تأويلــه إلا الّله﴾ ]آل 
عمــران/7[. فمــن أعلمــه اللهّ بــا أراده في قولــه علمــه بإعــلام اللهّ، لا بنظــره. 
ومــن رحمــة اللهّ بخلقــه أنــه غفــر للمتأولــن مــن أهــل ذلــك اللســان العلــاء بــه 
إذا أخطــأوا في تأويلهــم فيــا تلفــظ بــه رســولهم، إمــا فيــا ترجمــه عــن اللهّ، وإمــا 

فيــا شرع لــه أن يشرعــه قــولاً وفعــلًا.
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ــذا  ــا في ه ــا منه ــا ذكرن ــا، م ــى كثرته ــا ع ــة كله ــازل الإلهي ــس في المن ولي
ــترك  ــوق، ولا ي ــؤدي الحق ــاف، وي ــي الإنص ــن يعط ــر، م ــا لم نذك ــاب وم الكت
ــا  ــا، وم ــة حقه ــا والعبودي ــة حقه ــوفي الربوبي ــه، في ــة لله ولا لخلق ــه حج علي
ــرآن  ــي أم الق ــة ه ــة )أي لأن الفاتح ــزل خاص ــذا المن ــد ورب، إلا ه ــمَّ إلا عب ثَ
الجامعــة لــكل الحقائــق، الســورة المخصوصــة بالإنســان المحمــدي الكامــل1. 
هكــذا أعلمنــا اللهّ بــا ألهمــه أهــل طريــق اللهّ، الــذي جــرت بــه العــادة أن يعلــم 
اللهّ منــه ورثــة أنبيائــه. وهــو منــزل غريــب عجيــب، أولــه يتضمــن كلــه، وكلــه 
يتضمــن جميــع المنــازل كلهــا )أي أن البســملة منطويــة عــلى الفاتحــة، والفاتحــة 

تتضمــن القــرآن كلــه(. 
ــه،  ــه ســوى شــخص واحــد، مكمــل في ولايت ــا رأيــت أحــداً تحقــق ب وم
ــه إلى أن  ــا زال علي ــزل، وم ــذا المن ــو في ه ــه وه ــبيلية وصحبت ــه بإش لقيت
ــن  ــاب 178 م ــه )في الب ــا رأيت ــخص ف ــذا الش ــر ه ــه اللهّ-. وغ ــات - رحم م
الفتوحــات، وهــو في معرفــة مقــام المحبــة وأسرارهــا، تكلــم الشــيخ عــن هــذا 

ــه: ــال عن ــخص فق الش
وخدمــت أنــا بنفــي امــرأة مــن المحبــات العارفــات بأشــبيلية، يقــال لهــا 
ــت  ــد في وق ــي تزي ــنن، وه ــا س ــي؛ خدمته ــى القرطب ــن المثن ــت اب ــة بن فاطم
خدمتــي إياهــا عــلى خمــس وتســعن ســنة؛ وكنــت أســتحي أن أنظــر إلى وجهها 
وهــي في هــذا الســن، مــن حمــرة خديهــا وحســن نعمتهــا وجمالهــا؛ تحســبها بنت 
ــت  ــع الله. وكان ــال م ــا ح ــا. وكان له ــا ولطافته ــن نعمته ــنة م ــرة س ــع ع أرب
ــالي، وتقــول: »مــا رأيــت مثــل فــان،  تؤثــرني عــلى كل مــن يخدمهــا مــن أمث
إذا دخــل عــلي دخــل بكلــه لا يــرك منــه خارجــاً عنــي شــيئا، وإذا خــرج مــن 
عنــدي خــرج بكلــه لا يــرك عنــدي منــه شــيئا«. وســمعتها تقــول: »عجبــت 
لمــن يقــول أنــه يحــب الله ولا يفــرح بــه، وهــو مشــهوده، عينــه إليــه ناظــرة في 
كل عــن، لا يغيــب عنــه طرفــة عــن، فهــؤلاء البــكاؤون كيــف يدعــون محبتــه 
ويبكــون؟ أمــا يســتحيون؟ إذا كان قربــه مضاعفــاً مــن قــرب المتقربــن إليــه، 
والمحــب أعظــم النــاس قربــة إليــه، فهــو مشــهوده، فعــلى مــن يبكــي؟ إن هــذه 
لأعجوبــة«. ثــم تقــول لي: »يــا ولــدي مــا تقــول فيــا أقــول؟«، فأقــول لهــا: »يــا 

أمــي القــول قولــك«. 
قالــت: »إني والله متعجبــة؛ لقــد أعطــاني حبيبــي فاتحــة الكتــاب تخدمنــي؛ 
فــوالله مــا شــغلتني عنــه«. فذلــك اليــوم عرفــت مقــام هــذه المــرأة لمــا قالــت 
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ــت لي:  ــرأة فقال ــت ام ــود إذ دخل ــن قع ــا نح ــا. فبين ــاب تخدمه ــة الكت أن فاتح
ــاذا  ــا، ف ــزوج به ــه يت ــبرت أن ــذونة، أخ ــش ش ــي في شري ــي إن زوج ــا أخ »ي
ــرددت وجهــي  ــن إن يصــل؟«، قالــت: »نعــم«؛ ف ــرى؟ قلــت لهــا: »وتريدي ت
ــت:  ــرأة؟ قال ــذه الم ــول ه ــا تق ــمعن م ــا أم ألا تس ــا: »ي ــت له ــوز وقل إلى العج
ومــا تريــد يــا ولــدي؟ قلــت: »قضــاء حاجتهــا في هــذا الوقــت وحاجتــي أن 
يــأتي زوجهــا«؛ فقالــت : »الســمع والطاعــة، إني أبعــث إليــه بفاتحــة الكتــاب 
ــا  ــاب فقرأته ــة الكت ــأت فاتح ــرأة«. وأنش ــذه الم ــزوج ه ــئ ب ــا أن تج وأوصيه
ــيها  ــا تنش ــك أنه ــة: وذل ــا الفاتح ــد قراءته ــا عن ــت مقامه ــا، فعلم ــرأت معه وق
ــورة  ــأتها ص ــا أنش ــك. فل ــد ذل ــا عن ــة، فتبعثه ــدة هوائي ــورة مجس ــا ص بقراءته
ــزوج  ــاب تروحــي إلى شريــش وتجيئــي ب ــا فاتحــة الكت ســمعتها تقــول لهــا: »ي
هــذه المــرأة ولا تركيــه حتــى تجيئــي بــه«؛ فلــم يلبــث إلا قــدر مســافة الطريــق 

ــه. ــه، فوصــل إلى أهل مــن مجيئ
 وكانــت تــضرب بالــدف وتفــرح؛ فكنــت أقــول لهــا في ذلــك؛ فتقــول لي: 
ــه،  ــي لنفس ــه، واصطنعن ــن أوليائ ــي م ــى بي وجعلن ــث اعتن ــه حي ــرح ب »إني أف
ومــن أنــا حتــى يختــارني هــذا الســيد عــلى أبنــاء جنــي؟ وعــزة صاحبــي لقــد 
يغــار عــلي غــيرة مــا أصفهــا: مــا التفــت إلى شيء باعتــاد عليــه عــن غفلــة ألا 
أصابنــي ببــاء في ذلــك الــذي التفــت إليــه. ثــم أرتنــي عجائــب مــن ذلــك. 
فــا زلــت أخدمهــا بنفــي، وبنيــت لهــا بيتــاً مــن قصــب بيــدي عــلى قــدر 

قامتهــا، فــا زالــت فيــه حتــى درجــت. 
ــم أم  ــو اس ــور« ه ــور« )»ن ــة و »ن ــك الإلهي ــا أم ــول لي : »أن ــت تق وكان
الشــيخ1 أمــك الرابيــة«. وإذا جــاءت والــدتي إلى زيارتهــا تقــول لهــا: »يــا نــور 

ــيخ.  ــى كام الش ــه«. انته ــه ولا تعقي ــوك، فبري ــو أب ــدي، وه ــذا ول ه
ــة  ــم الفاتح ــب لاس ــى« مناس ــن المثن ــا »اب ــم أبيه ــا أن اس ــظ هن والماح
»الســبع المثــاني«، واســم فاطمــة يذكــر باســم »فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام« 
المكنــاة بــأم أبيهــا �؛ كــا أن الفاتحــة أم الكتــاب ؛ وفي هــذا تلويــح لعاقــة 
ــاب  ــن، وأم الكت ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــرأة الكامل ــن الم ــزة ب ــة متمي مخصوص
ــة  ــي عــر اســا مــن الأســاء الحســنى القطبي ــلى اثن ــي مدارهــا ع الفاتحــة الت
ــن  ــال الذي ــدة للرج ــي المم ــة؛ وه ــة الفرقاني ــارف القرآني ــوز المع ــة لكن الفاتح

ــوالي1. ــاب الم ــم في الب ــيأتي ذكره س
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مــع أني مــا أعــرف منــزلاً ولا نحلــة ولا ملــة إلا رأيــت قائــلًا بهــا، ومعتقداً 
لهــا، ومتصفــاً بهــا باعترافــه مــن نفســه. فــا أحكــي مذهبــاً ولا نحلــة إلا عــن 
أهلهــا القائلــن بهــا، وإن كنــا قــد علمناهــا مــن اللهّ بطريــق خــاص؛ ولكــن لا 
بــد أن يرينــا اللهّ قائــلًا بهــا، لنعلــم فضــل اللهّ عــيّ وعنايتــه بي )كام الشــيخ هنــا 
مناســب لمــا هــو مجمــل في الفاتحــة المتعلــق باختــاف طــرق الســعادة والشــقاوة 

والمنعــم عليهــم والمغضــوب عليهــم والضالــن(.
 حتــى أني أعلمــت أن في العــالم مــن يقــول بانتهــاء علــم اللهّ في خلقــه، وأن 
الممكنــات متناهيــة، وأن الأمــر لابــد أن يلحــق بالعــدم والدثــور، ويبقــى الحــق 
حقــاً لنفســه ولا عــالم )هــذا القــول، رغــم خطئــه الواضــح، مناســب لانتهــاء 
ســور القــرآن عنــد الفاتحــة، بالنســبة لمــن يقــرأه صعــودا مــن ســورة النــاس، 

كــا فعــل الشــيخ في منــازل الفصــل الرابــع مــن الفتوحــات1. 
فرأيــت بمكــة مــن يقــول بهــذا القــول، وصرح لي بــه معتقــداً لــه، مــن أهل 
ــا؛ وكان يــر عــى  ــا وخدمن ــلاد الغــرب الأقــى؛ حــج معن ــن ب الســوس م
ــه؛ ولا أدري  ــا، ومــا قــدرت عــى رده عن ــه عندن هــذا المذهــب، حتــى صرح ب
بعــد فراقــه إيانــا هــل رجــع عــن ذلــك أو مــات عليــه؟ وكان لديــه علــوم جمــة 
وفضــل، إلا أنــه لم يكــن لــه ديــن، وإنــا كان يقيمــه صــورة عصمــة لدمــه؛ هــذا 
قولــه لي، ويعطيــه مذهبــه. وليــس في مراتــب الجهــل أعظــم مــن هــذا الجهــل 
)أتــم الشــيخ كامــه في هــذا المنــزل الجامــع بذكــر الجهــل المناســب للضــال 
ــه  ــال بمفهوم ــن الض ــة. لك ــة في الفاتح ــر كلم ــن« آخ ــة »الضال ــن كلم م

ــة.  العلــوي لا الــدوني، يشــير إلى الحــيرة العرفاني
وفي جوابــه عــن الســؤال 154 من أســئلة الحكيــم الرمــذي ، في الباب 73 
مــن الفتوحــات ، وهــو الســؤال المتعلــق بالفاتحــة ، وضــح كيــف يمكــن إعطاء 
معــاني إيجابيــة لكلــات دلالاتهــا المألوفــة ســالبة ، ومنهــا كلمــة الضــال، فقال 
: ] فمــن جمعيــة هــذه الأمــة أن جعــل الله لأوليائهــا حظــاً في نعــوت أهــل البعــد 
عــن الله بطريــق القربــة، فيقــع الاشــراك في اللفــظ والمعنــى ويتغــير المــرف؛ 
كــا قلنــا في الحــرص إنــه مذمــوم، فــإذا حرصنــا في طلــب العلــم والتقــرب بــه 
إلى الله كان محمــوداً، وهــو بإطــاق اللفــظ مذمــوم ، فإنــه مــا يســتعمل مطلقــاً 
إلا في مذمــوم، فــإذا أريــد بــه الحمــد قيــد، فقيل:حريــص عــلى الخــير. وهكــذا 
الحســد يتعــوذ منــه مطلقــاً مــن غــير تقييــد، فإنــه بالإطــاق للــذم، ويســتعمل 
في المحمــود بالتقييــد. فلهــذا جمــع الله لأوليــاء هــذه الأمــة النظــر في مثــل هــذا، 
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فحصلــوا حظوظهــم مــن أســاء الــذم في الإطــاق حتــى لا يفوتهــم شــئ، إذ 
كانــوا الجامعــن للمقامــات كلهــا، فلهــم في كل أمــر شرب وحــظ )...1 ومنهــم 
ــا أرادوا ان  ــه، كل ــال الله وعظمت ــرون في ج ــون الحائ ــم التائه ــون، وه الضال
يســكنوا فتــح لهــم مــن العلــم بــه مــا حيرهــم وأقلقهــم؛ فــا يزالــون حيــارى 
ــم  ــؤلاء ه ــرة؛ فه ــم حائ ــل عقوله ــده؛ ب ــكنون عن ــا يس ــه م ــم من ــط له لا ينضب

الضالــون الذيــن حيرهــم التجــلي في الصــور المختلفــة[. 
 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

 انتهى الباب وشرحه.
والفقــرة المناســبة لهــذا البــاب383، في البــاب 559 مــن الفتوحــات هــي 

التاليــة:
 ومن ذلك الحضرة الجامعة للأمور النافعة 

ــن  ــم1. وم ــن الرحي ــم الله الرحم ــره )أي: بس ــق ذك ــمى الح ــن س ــال: م ق
ــن  ــن الرحم ــد لله رب العالم ــه )أي: الحم ــه رحم ــى علي ــن أثن ــده، وم ــكره حم ش
الرحيــم(. ومــن ســلم إليــه أمــره مجــده )أي: إيــاك نعبــد(. ومــن اســتند إليــه 
قبلــه )أي: إيــاك نســتعن(. ومــن دعــاه أجابــه )أي: اهدنــا، إلى آخــر الســورة(. 

فكــن مــع الله كــا هــو معــك. 
ــالى:  ــق تع ــاء الح ــن أس ــه )أي لأن م ــت مرآت ــن فأن ــت المؤم ــال: أن وق

ــه. ــك ل ــه ب ــور صورت ــع لظه ــت الجام ــك أن ــن(. لذل المؤم
ــترع  ــذر أن تخ ــه؛ واح ــه إلا بكلام ــلا تناجي ــك ف ــت رب ــال: إذا ناجي  وق
كلامــاً مــن عنــدك فتناجيــه بــه، فإنــه لا يســمعه منــك ولا تســمع لــه إجابــة؛ 

ــدم. ــة ق ــك مزل ــإن ذل ــظ ف فتحف
ــابق  ــدم كالس ــق تق ــك الح ــإن قدم ــاً، ف ــن مقدم ــاً لا تك ــن تالي ــال: ك  وق
والمصــي )الســابق في حلبــة ســباق الخيــل هــو الأول، والثــاني يســمى المصــلي(. 
لْــتَ  يقــول النبــي � في الإمامــة: »إن أُعطيتهــا أُعنــت عليهــا وإن ســألتها وُكِّ

إليهــا. فــلا تســأل الإمــارة فإنهــا يــوم القيامــة حــرة وندامــة«.





111شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي

الباب السابع

الأساء الحسنى الاثنا عر في كنز الفاتحة ورجالها مفاتيح الكنوز 
من وتر رسول الله � من الفتوحات الكية

الفتوحــات الكبــة: مــن البــاب التاســع والســبعن وثاثائــة في معرفــة 
منــزل الحــل والعقــد والإكــرام والإهانــة، ونشــأة الدعــاء في صــورة الأخبــار، 

وهــو منــزل محمــدي. 
هــذا البــاب هــو منــزل ســورة المائــدة؛ وفيــه تكلــم الشــيخ عــن الرجــال 
ــن  ــم م ــن أن مدده ــائهم يتب ــل في أس ــر. وبالتأم ــي ع ــوز الاثن ــح الكن مفاتي
الأســاء الحســنى القطبيــة التــي عليهــا مــدار الفاتحــة المنزلــة مــن كنــز مجمــدي 
ــابق  ــح الس ــث الصحي ــاة في الحدي ــة بالص ــميت الفاتح ــرش. وس ــت الع تح
ــول الله �.  ــر رس ــاة وت ــح بص ــؤلاء المفاتي ــيخ ه ــرن الش ــذا ق ــره، وله ذك
ــي  ــدة، وه ــن المائ ــة 12 م ــو الآي ــذا ه ــه ه ــع كام ــدو أن مرج ويب
ائِيــلَ وَبَعَثْنَــا مِنْهُــمُ اثْنَــيْ  ُ مِيثَــاقَ بَنِــي إسِْرَ قولــه - تعــالى-: ﴿وَلَقَــدْ أَخَــذَ اللهَّ
﴾ الآية. وللشــيخ رســالة  اَةَ ُ إنِِّ مَعَكُــمْ لَئِــنْ أَقَمْتُــمُ الصَّ عَــرََ نَقِيبًــا، وَقَــالَ اللهَّ

ــا للولايــة. ــر العلي ــاء وأذكارهــم، وهــم مــن الدوائ نفيســة في التعريــف بالنقب
ــن  ــة المحمدي ــوز الفاتح ــح كن ــال مفاتي ــؤلاء الرج ــر، له ــب آخ ــن جان م
تناســب مــع الأقطــاب الاثنــي الذيــن يــدور بهــم فلــك العــالم حســب تعبــير 
الشــيخ؛ وقــد خصــص للتعريــف بهــم البــاب 463 مــن الفتوحــات، وفي مــا 

ــه: ــاب الــذي افتتحــه بقول ــة هــذا الب يــلي نلخــص مــا ذكــره عنهــم في بداي
العــدد في  الأســاء  العقـــدمنتهــى  مــع  عــشر  لاثنتــي 
عــدد فبهــم حفــظ الوجــود ومـــا مــن  الحــق  وجــود  في 
بالـعـــدد المنعــوت  بالأحـــدوهــو  المنعـــوت  وهــو 
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ــم ــام نشأتـهـ ــرت أحكـ ــمدظه ــلا عــ ــت ب ــي قام في الت
وفي أب منهــا وفــــي ولـــدتــم في الأركـــان حكمهــم

فأقطــاب هــذه الأمــة اثنــا عــر قطبــاً، عليهــم مــدار هــذه الأمــة؛ كــا أن 
مــدار العــالم الجســميّ والجســانّي في الدنيــا والآخــرة عــلى اثنــي عــر برجــاً، 
ــاد  ــاد المعت ــون والفس ــن الك ــن م ــون في الداري ــا يك ــور م ــم الله بظه ــد وكله ق
ــاء  ــوب الأنبي ــلى قل ــم ع ــر فه ــا ع ــاب الاثن ــا الأقط ــاد )...1 فأم ــير المعت وغ
عليهــم الســام. فالواحــد منهــم عــلى قلــب، وإن شــئت قلــت عــلى قــدم - 
وهــو أولى فــإني هكــذا رأيتــه في الكشــف بإشــبيلية، وهــو أعظــم في الأدب مــع 

ــاد الله-. ــي ولعب ــه لنف ــذي أرتضي ــو ال ــا، وه ــل، والأدب مقامن الرس
 فنقــول أن الأوّل - أعنــي واحــداً- منهــم عــلى قــدم نــوح عليــه الســام، 
والثــاني عــلى قــدم إبراهيــم الخليــل عليــه الســام، والثالــث عــلى قــدم موســى 
عليــه الســام، والرابــع عــلى قــدم عيســى عليــه الســام، والخامــس عــلى قــدم 
ــابع  ــام، والس ــه الس ــليان علي ــدم س ــلى ق ــادس ع ــام، والس ــه الس داود علي
ــام،  ــه الس ــاس علي ــدم إلي ــلى ق ــن ع ــام، والثام ــه الس ــوب علي ــدم أي ــلى ق ع
ــه  ــود علي ــدم ه ــلى ق ــاشر ع ــام، والع ــه الس ــوط علي ــدم ل ــلى ق ــع ع والتاس
الســام، والحــادي عــر عــلى قــدم صالــح عليــه الســام، والثــاني عــر عــلى 

ــام )...1. ــه الس ــعيب علي ــدم ش ق
ــي  ــالم، أعن ــث في الع ــه لب ــاب ل ــؤلاء الأقط ــن ه ــب م ــم أن كل قط  واعل
ــم  ــا، ث ــي إليه ــاة تنته ــة مس ــال مخصوص ــم، آج ــث إليه ــن بع ــم فيم دعوته
ــا  ــم م ــي بدعوته ــع. وأعن ــع بالرائ ــخ الرائ ــا تنس ــرى ك ــوة أخ ــخ بدع تنس
لهــم مــن الحكــم والتأثــير في العــالم )ثــم فصــل الشــيخ أعــار ولايتهــم1. )...1. 
وهجيرهــم )أي ذكرهــم الدائــم المازمــن لــه1 واحد وهــو: »الله الله«، بســكون 

الهــاء وتحقيــق الهمــزة، مــا لهــم هجــير ســواه )...1.
 فالواحــد لــه ســورة يــس، والثــاني ســورة الإخــاص، والثالــث ســورة 
إذا جــاء نــر الله، والرابــع ســورة الكافــرون، والخامــس ســورة إذا زلزلــت، 
ــورة آل  ــن س ــة، والثام ــورة المجادل ــابع س ــرة، والس ــورة البق ــادس س والس
عمــران، والتاســع ســورة الكهــف، وهــو الــذي يقتلــه الدجــال ويدرك عيســى 
عليــه الســام، والعــاشر ســورة الأنعــام، والحــادي عــر ســورة طــه، وهــذا 
القطــب هــو نائــب الحــق تعــالى كــا كان عــلي بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه1 
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نائــب محمــد � في تــاوة ســورة بــراءة عــلى أهــل مكــة، وقــد كان بعــث بهــا 
أبــا بكــر )رضي الله عنــه1 ثــم رجــع عــن ذلــك فقــال: »لا يبلــغ عنــي القــرآن 
إلا رجــل مــن أهــل بيتــي«، فدعــا بعــلي )كــرم الله وجهــه1 فأمــره، فلحــق أبــا 
ــاس  ــلّي إلى الن ــغ ع ــاس، وبل ــر بالن ــو بك ــج أب ــة ح ــل إلى مك ــا وص ــر، فل بك
ســورة بــراءة وتاهــا عليهــم نيابــة عــن رســول الله �؛ وهــذا ممــا يدلــك على 
صحــة خافــة أبي بكــر الصديــق ومنزلــة عــلي رضي الله عنهــا. والثــاني عــر 
ــب  ــرآن. إلا أن صاح ــن الق ــاب م ــور الأقط ــذه س ــك. فه ــارك المل ــورة تب س
ســورة المجادلــة التــي هــي: ﴿قــد ســمع الله قــول التــي تجادلــك في زوجهــا 
ــه تولــع بهــذه الســورة،  ــو ســورته الواقعــة ول وتشــتكي إلى الله﴾ إنــا ه

ــه ســورة الإخــاص[. انتهــى كام الشــيخ. وكذلــك الــذي ل
ــن  ــوع م ــوز ن ــح الكن ــاب ولمفاتي ــؤلاء الأقط ــون له ــن أن يك ــن الممك وم
ــأنهم، أورده  ــوي في ش ــبر نب ــن ورد خ ــا الذي ــر نبي ــي ع ــع الاثن ــب م التناس
الحكيــم الرمــذي في الســؤال 144 )أي الحاصــل مــن ضرب الاثنــي عــرة في 
نفســها1 مــن أســئلته في كتابــه »خاتــم الأوليــاء«، وأجــاب عنهــا الشــيخ الأكــبر 
ــح  ــلوب التلوي ــتعما أس ــول مس ــث يق ــات، حي ــن الفتوح ــاب 73 م في الب

ــارة: والإش
] الســؤال الرابــع والأربعــون ومائــة: »ليتمنــن اثنــا عــر نبيــاً أن 

يكونــوا مــن أمتــي«؟
 الجواب:

 لمــا كانــت أمتــه خــر الأمــم، وعندهــا زيــادة عــى أنبيــاء الأمــم باتباعهــم 
ســنن هــدى رســول الله � ، فإنهــم مــا اتبعــوه لأنهــم تقدمــوه. وليــس خــرا 
مــن كل أمــة إلا نبيهــا، ونحــن خــر الأمــم، فنحــن والأنبيــاء في هــذه الخريــة في 
ســلك واحــد منخرطــون؛ لأنــه مــا ثــم مرتبــة بــن النبــي وأمتــه؛ ومحمــد خــر 

مــن أمتــه، كــا كان كل نبــي خــراً مــن أمتــه، فهــو � خــر الأنبيــاء.
ــا  ــوا وم ــوا إلى أن مات ــلًا، وصام ــدوا لي ــا ول ــشر نبي ــا ع ــؤلاء الاثن  فه
أفطــروا نهــارا، مــع طــول أعارهــم، ســؤالاً ورغبــة ورجــاء أن يكونــوا مــن 
أمــة محمــد �؛ فلهــم مــا تمنــوا، وهــم مــع مــن أحبــوه يــوم القيامــة. فيــأتي 
ــأتي محمــد � وفي  ــة، وي ــان والثلاث ــي والاثن ــه النب ــوم القيامــة وفي أمت ــي ي النب
أمتــه أنبيــاء أتبــاع، وأنبيــاء التبــاع، وأنبيــاء مــا هــم أنبيــاء أتبــاع )يعنــي: أنبيــاء 
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لهــم أتبــاع مــن أممهــم كهــؤلاء الذيــن تمنــوا وعملــوا ليكونــوا مــن أمتــه � 
؛ وأنبيــاء التبــاع، أي كعيســى – عليــه الســام – عندمــا ينــزل في آخــر الزمــان 
ــام  ــل مق ــاع، أي أه ــاء أتب ــم أنبي ــا ه ــاء م ــة؛ وأنبي ــة المحمدي ــا للريع تابع
القربــة كالخــضر الــذي ليــس لــه أتبــاع، وهــو اليــوم تابــع للــرع المحمــدي، 
مــع كونــه كان عــلى شريعــة أخــرى قبــل البعثــة المحمديــة. وهــذا كلــه لأنهــا 

ــرى(. ــع الأخ ــخة للرائ ناس
فيتبــع محمــد � ثلاثــة أصنــاف مــن الأنبيــاء. وهــذه مســألة أعــرض عــن 

ذكرهــا أصحابنــا، لمــا فيهــا ممــا يتطــرق إلى الأوهــام الضعيفــة مــن الإشــكال.
 وجعلهــم الله اثنــي عــشر، كــا جعــل الفلــك الأقــى اثنــي عــشر برجــاً، 
ــع المراتــب  ــي عــشر، لتكــون جمي ــي مــن هــؤلاء الاثن ــع نب ــرج منهــا طال كل ب
ــه  ــوا بين ــر، ليجمع ــم الظاه ــن الاس ــد � م ــة محم ــن أم ــون م ــى أن تك تتمن
ــن  ــه م ــوا ب ــن؛ إذ كان كل شرع بعث ــمه الباط ــن اس ــم م ــل له ــا حص ــن م وب
ــاء  ــن الم ــاً وآدم ب ــن، إذ كان نبي ــمه الباط ــن اس ــلام - م ــه الس ــه - علي شرع
والطــن. فقــال تعــالى لــه: ﴿أولئــك الذيــن هــدى الله فبهداهــم اقتــده﴾ 
]الأنعــام/90[، ومــا قــال: »بهــم«، إذ كان هداهــم هــداك الــذي سرى إليهــم 
في الباطــن مــن حقيقتــك. فمعنــاه مــن حيــث العلــم: إذا اهتديــت بهداهــم فهــو 
اهتــداؤك بهديــك، لأن الأوليــة لــك باطنــاً، والآخريــة لــك ظاهــراً، والأوليــة 

ــى . ــاً[ انته ــراً وباطن ــة ظاه ــك في الآخري ل
ــور  ــض الس ــة وبع ــن الفاتح ــزة ب ــة متمي ــة عاق ــر، ثم ــب آخ ــن جان م
ــبأ  ــف وس ــام والكه ــي الأنع ــد، وه ــة بالحم ــور المفتتح ــا الس ــرى، منه الأخ
وفاطــر، وهــي منــازل المــدح كــا ســاها الشــيخ في البــاب 22 في معرفــة منــزل 
المنــازل؛ ومنهــا بالخصــوص ســورة »يــس« قلــب القــرآن )منزلهــا في الفتوحات 
ــاب1364؛  ــاب1336؛ وســورة »طــه« )الب ــح )الب ــاب1348؛ وســورة الفت الب
ومنــزل ســورة النــور )البــاب 1360 الــذي فصــل الشــيخ فيــه بعــض حقائــق 
ــد  ــة عن ــة المعروف ــولات الجامع ــبها في المق ــا يناس ــا م ــل مبين ــان الكام الإنس
الحكــاء، فجعــل لــكل مقولــة نيابــة مخصوصــة ينوبهــا الإنســان الكامــل عــن 
الحــق تعــالى؛ وأيضــا منــزل ســورة »المؤمنــون« )البــاب1361 الــذي بــن فيــه 

ــي عــر في الإنســان المؤمــن الكامــل.  ــرج مــن الــبروج الاثن ــر كل ب أث
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مفاتيح كنوز الفاتحة الاثني عر
اســتفتح الشــيخ البــاب 379 المذكــور آنفــا، المتعلــق بســورة المائــدة، بقولــه 

مشــرا إلى مائــدة المعــارف القرآنية:

اللجــن مــن  وعــنصحــاف  جوهــر  ومــن 
كـــرام بـهـــا  صــون أتتنــا  ســتور  عليهــا 
إلـينـــا بـــدت  لـــونفلــا  كل  مــن  أكلنــا 
نعـــت علــوم  كــونفمنهــا  علــوم  ومنهــا 
حـــال علــوم  عـــنومنهــا  علــوم  ومنهــا 
بوصـــل قائــل  بـبـــنفمــن  قائــل  ومــن 
تعــالى مــن  عـــنفســبحان  كـــل  بتشــبيه 
ســـواه كونـــه  بكونـــيفــا  كـــونه  ومــا 

ــد؛  ــع وعق ــداد: أصاب ــن الأع ــائط م ــى البس ــشر منته ــي ع ــم أن الاثن اعل
فالأصابــع منهــا تســعة والعقــد ثلاثــة، فالمجمــوع اثنــا عــشر. ولــكل واحــد من 
ــواه.  ــون لس ــي لا يك ــهد إله ــر، ومش ــس للآخ ــم لي ــشر حك ــي ع ــؤلاء الاثن ه
ــاد اللهّ لــه حكــم ذلــك العــدد. ولــكل واحــد مــن هــذا العــدد رجــل مــن عب

فالواحــد منهــم ليــس مــن العــدد. ولهــذا كان وتــر رســول اللهّ � إحــدى 
ــدد  ــن الع ــد م ــو كان الواح ــدد. ول ــن الع ــس م ــد لي ــة، لأن الواح ــشرة ركع ع
ــر  ــكان وت ــدود. ف ــدد ولا في المع ــدة، لا في الع ــة واح ــة جمل ــت الوتري ــا صح م
رســول اللهّ � إحــدى عــشرة ركعــة، كل ركعــة منهــا نشــأة رجــل مــن أمتــه 
ــة.  ــك الركع ــي � في تل ــب النب ــورة قل ــى ص ــل ع ــك الرج ــب ذل ــون قل يك

وأمــا الثــاني عــشر فهــو الجامــع للأحــد عــشر. 
ــن،  ــر والباط ــه في الظاه ــق كل ــشر ح ــي ع ــام الاثن ــه مق ــذي ل ــل ال والرج
ــإذا  ــن، ف ــن الاثن ــدد م ــإن أوّل الع ــد الأول. ف ــو الواح ــم، وه ــم ولا يعل يعل
انتهيــت إلى الاثنــي عــشر فإنــا هــي نهايتــك إلى أحــد عــشر مــن العــدد؛ فــإن 
الواحــد الأول ليــس منــه. ولا يصــح وجــود الاثنــي عــشر إلا بالواحــد الأوّل، 
مــع كونــه ليــس مــن العــدد، ولــه هــذا الحكــم؛ فهــو في الاثنــي عــشر لا هــو، 

كــا تقــول: »أنــت لا أنــت«.
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ــي  ــارف الت ــوز المع ــتخرجون كن ــن يس ــم الذي ــشر ه ــي ع ــؤلاء الاثن  وه
اكتنــزت في صــور العــالم )بــدأ الشــيخ هنــا تلويحاتــه إلى كنــوز ســور القــرآن(. 
ــن  ــالم م ــور الع ــم ص ــالى عل ــالله تع ــاء ب ــالم )أي للعل ــن الع ــور م ــالم الص فللع
علمهــم بســور القــرآن(، ولهــؤلاء علــم مــا تحــوي عليــه هــذه الصــور، وهــو 
ــز الفاتحــة(، فيســتخرجونه بالواحــد الأوّل.  ــذي فيهــا )إشــارة إلى كن ــز ال الكن
فهــو أعلــم النــاس بالتوحيــد والعبــادة. ولهــم المناجــاة الدائمــة مــع اللهّ الذاتيــة 
المســتصحبة اســتصحاب الواحــد للأعــداد، مثــل قولــه: ﴿وهــو معكــم أينــا 
كنتــم﴾ ]الحديــد/4[، أي: ليــس لكــم وجــود معــن دون الواحــد. فبالواحــد 
ــف  ــه، إذ بالأل ــف نعت ــا؛ فالأل ــا ومفنيه ــو مظهره ــداد؛ فه ــان الأع ــر أعي تظه

وقعــت ألفــة الواحــد بمراتــب العــدد لظهــوره، فهــو الأوّل والآخــر.
ــوى  ــرب س ــد ال ــارج بع ــر في الخ ــه لم يظه ــد في نفس ــت الواح وإذا ضرب
نفســه؛ وفي أي شيء ضربــت الواحــد لم يتضاعــف ذلــك الــيء ولا زاد؛ فــإن 
الواحــد الــذي ضربتــه في تلــك الكثــرة إنــا ضربتــه في أحديتهــا، فلهــذا لم يظهــر 
ــلا  ــه ف ــا ضرب في ــه ولا في ــد في نفس ــل الزائ ــد لا يقب ــإن الواح ــادة، ف ــا زي فيه
يتضاعــف، فهــو واحــد حيــث كان. فتقــول: واحــد في مائــة ألــف بائــة ألــف، 
ــدد  ــه في الع ــد من ــشرة، لا يزي ــشرة بع ــد في ع ــن، وواح ــن باثن ــد في اثن وواح
المــروب شيء أصــلًا؛ لأن مقــام الواحــد يتعــالى أن يحــل في شيء، أو يحــل فيــه 
ــي  ــو، أعن ــرق، فه ــور لا ف ــح أو المكس ــدد الصحي ــن الع ــواء كان م شيء. وس
الواحــد، يــترك الحقائــق عــى مــا هــي عليــه لا تتغــر عــن ذاتهــا، إذ لــو تغــرت 
لتغــر الواحــد في نفســه، وتغــر الحــق في نفســه وتغــر الحقائــق محــال، ولم يكــن 
ــلًا،  ــب أص ــق لا تنقل ــت أن الحقائ ــاً. فثب ــاً ولا خلق ــلًا لا حق ــم أص ــت عل يثب

وبهــذا يعتمــد عــى مــا يعتمــد عليــه، وهــو المســمى علــاً. 
ــر  ــن انتشــؤوا مــن وت  فلنذكــر كل رجــل مــن هــؤلاء الأحــد عــشر الذي
رســول اللهّ �، بــل هــذه الصــور ربــا جعلــت رســول اللهّ � يوتــر بإحــدى 
ــه  ــى للهّ علي ــه - ص ــور من ــذه الص ــرة، وه ــورة الظاه ــة في الص ــشرة ركع ع
وســلم- في الباطــن، فإنــه كان نبيــاً وآدم بــن المــاء والطــن )في كتــاب »الإسراء« 
ــاب مناجــاة  ــة بالفاتحــة، فقــال في ب ــة المحمدي ــة هــذه المرتب ذكــر الشــيخ عاق
أسرار مبــادئ الســور: وليــس لهــم – أي الرســل عليهــم الســام – في الفاتحــة 
نصيــب ولا رمــوا فيهــا بســهم مصيــب، فاختــص بهــا محمــد – عليــه الســام 
– عــلى الرســل الكــرام، فهــي قولــه )لّمــا ســئل1: متــى كنــت نبيــا؟ قــال: وآدم 

بــن المــاء والطــن، فــكان مفتــاح النبيــن(
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ــك  ــتصحبته تل ــده اس ــا � بجس ــه، فل ــذه صفت ــت ه ــا كان ــأها لم فأنش
ــى  ــت ع ــب، فحكم ــبة الغي ــلًا، لمناس ــده لي ــت جس ــة، فأقام ــور المعنوي الص
ــره. فهــي الحاكمــة  ــر بهــا، فكانــت وت ظاهــره بإحــدى عــشرة ركعــة كان يوت
لمحكومــة لــه، فمنــه � انتشــؤوا، وفيــه � ظهــروا وعليــه حكمــوا بوجهــن 
ــه  ــن - علي ــده الحس ــن حفي ــه � ع ــبيه بقول ــى ش ــذا المعن ــن )ه مختلف

ــن«(. ــن حس ــا م ــي وأن ــن من ــام -: » حس الس

فمن ذلك صورة الركعة الأولى:

)عبد الكبير: مناسب لافتتاح الصاة بالفاتحة: الله أكبر. بسم الله(
انتشــأ منهــا رجــل مــن رجــال اللهّ يدعــي بـــ »عبــد الكبــر«، مــن حيــث 
ــة، إذا تجســدت كانــت  ــة معقول ــه. وهــو نشــأة روحاني ــه اســم ل الصفــة، لا أن
في صــورة إنســان، صفتــه مــا يدعــي بــه. وهكــذا هــي كل صــورة مــن صــور 

ــشر.  ــي ع ــؤلاء الاثن ه
ــول  ــل« في ق ــى« و »أج ــل »أع ــة مث ــاء الإلهي ــة في الأس ــم أن المفاضل واعل
رســول اللهّ � حــن قــال المشركــون في رجزهــم: »أُعْــلُ هُبَــل، أعــل هبــل«، 
ــال:  ــول؟ ق ــا نق ــول اللهّ وم ــا رس ــوا: ي ــوا؛ فقال ــول اللهّ � : قول ــال رس فق
قولــوا »اللهّ أعــى وأجــل«. وهــم يســلمون هــذا القــدر، فإنهــم القائلــون: ﴿مــا 
نعبدهــم إلا ليقربونــا إلى الّله زلفــى﴾ ]الزمــر/3[، فهــو عندهــم أعــى وأجــل. 
فلــو صدقــوا رســول اللهّ � في أنــه رســول من عنــد اللهّ الــذي يطلبــون التقرب 
إليــه بعبــادة هــؤلاء الآلهــة، فــا ســموهم آلهــة إلا لكونهــم جعلوهــم معبوديــن 
لهــم؛ لأن الإلــه هــو المعبــود، والآلاهــة )هــي( العبــادة. وقــد قــرئ : »ويــذرك 
وإلاهاتــك« أي وعبادتــك. وإذا قــال: »وآلهاتــك« يقــول: »والمعبوديــن الذيــن 

نعبــد«.
فلــا نســبوا الألوهيــة لهــؤلاء الذيــن عبدوهــم، ونســبتها إلى اللهّ أتــم وأعظم 
ــك؛  ــة في ذل ــة المفاضل ــول اللهّ � ببني ــال رس ــك ق ــم، لذل ــم باعترافه عنده
يقــول لهــم أي: »هــذا قولكــم واعتقادكــم«. ولهــذا جــاء في التكبــر في الصــلاة 
لفظــة »الله أكــر« ببنيــة المفاضلــة، لا أن الحجــارة أفضــل، ولا مــا نحتــوه، ولا ما 
نســبوا إليــه الألوهيــة مــن كوكــب وغــره، وإنــا وقعــت المفاضلــة في المناســبة 
ــد والســيد،  ــن العب ــه ليــس ب ــان؛ لأن ــة في الأعي ــه لا مفاضل ــان؛ لأن لا في الأعي
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ولا الــرب والمربــوب، ولا الخالــق ولا المخلــوق مفاضلــة. فــإن تحققــت مــا أو 
أومأنــا إليــه في نــشء هــذه الصــورة، علمــت مــآل المــشرك بعــد المؤاخــذة . 

نشء صورة الركعة الثانية من الوتر

)عبد المجيب من » آمن « بعد الفاتحة(
انتشأ منها رجل من رجال اللهّ تعالى يقال له »عبد المجيب«.

واعلــم أن الإجابــة فــرع عــن الســؤال. فهــذا عبــد مؤثــر بســؤاله ودعائــه 
في ســيده، مؤثــر فيــه الإجابــة لعبــده. فــإن اللهّ قــد أثبــت لنفســه -عــز وجــل- 
عــى لســان رســول اللهّ � أن العبــد يــرضي اللهّ فــرضى، ويغضــب اللهّ 
فيغضــب، ويســخط اللهّ فيســخط، ويضحــك اللهّ فيضحــك، ومــا أشــبه ذلــك 
ــب،  ــؤال ليجي ــد الس ــر في العب ــالى يؤث ــق تع ــنة. والح ــاب والس ــا ورد في الكت مم
والفعــل المســخط للحــق ليســخط ؛ وذلــك ليلعــم أن الأمــر دوري كــروي؛ وأن 
ــون  ــى الأول ليك ــر ع ــف الآخ ــا، فينعط ــة ابتدائه ــع لنقط ــرة يرج ــى الدائ منته
هــو الأول والآخــر. فــا أرضــاه إلا هــو، ولا أســخطه إلا هــو، لأنــه يتعــالى أن 

يكــون مؤثــر لغــره. فافهــم. وليــس للهّ حكــم في العــالم إلا مــا ذكرنــاه.
ألا تــراه يقــول: ﴿ســنفرغ لكــم أيهــا الثقــان﴾ ]الرحمــن/31[، ولا 
شــغل لــه إلا بنــا، فمنــا يفــرغ لنــا؛ فلــو زلنــا لــكان ولم يكــن، وجــوداً وتقديــراً. 
ــها  ــا لنفس ــل لأنه ــات، ولا تبط ــت الإضاف ــذا، ولبطل ــر إلا هك ــل الأم ولا يعق
ــرآن  ــاء في الق ــا ج ــك م ــاً، ولذل ــرب إلا مضاف ــل ال ــلا يعق ــات. ف ــي إضاف ه
قــط مطلقــاً مــن غــر إضافــة، وإن اختلفــت إضافاتــه، فتــارة يضــاف إلى أســاء 
الضائــر، وتــارة يضــاف إلى الأعيــان، وتــارة يضــاف إلى الأحــوال. وإن لم تعقــل 
معرفتــك بربــك هكــذا وإلا فــا عرفــت ربــك أصــلًا؛ وإنــا عرفــت بالتقســيم 
العقــي أن حكــم الواجــب الوجــود لذاتــه أن يكــون كــذا. وهــل ثــم واجــب 
وجــود لذاتــه أم لا؟ لا تعرفــه إلا بــك، ومــا لم تعرفــه إلا بــك فــلا بــدّ أن يكــون 
العلــم بــه موقوفــاً عــى علمــك بــك. فوجــودك موقــوف عــى وجــوده، والعلم 
ــك  ــود، ول ــل في الوج ــه الأص ــك. فل ــم ب ــى العل ــوف ع ــك موق ــه علي بربوبيت
حكــم الفــرع في الوجــود. وأنــت الأصــل في العلــم بــه، ولــه حكــم الفــرع في 

العلــم.



119شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي

نشء صورة الركعة الثالثة من الوتر
)عبد الحميد : من الآية ﴿الحمد لله ﴾(

انتشأ منها رجل من رجال اللهّ يدعي »عبد الحميد«.
 اعلــم أن الثنــاء عــى اللهّ عــى نوعــن: مطلــق ومقيــد؛ فالمطلــق لا يكــون 
إلا مــع العجــز، مثــل قولــه- � : »لا أحــى ثنــاء عليــك، أنــت كــا أثنيــت 

عــى نفســك«؛ قــال قائلهــم

ــح  ــك بـصـالـ ــا علي ــن أثنين فأنــت الــذي نثنــي وفــوق الــذي نثنــي إذا نح

ولا يمكــن أن يحيــط مخلــوق بــا يجــب للهّ تعــالى مــن الثنــاء عليــه، لأنــه لا 
يمكــن أن يدخــل في الوجــود جميــع الممكنــات، ولــكل ممكــن وجــه خــاص إلى 
اللهّ، منــه يوجــده اللهّ، ومنــه يعرفــه ذلــك الممكــن، ومنــه يثنــي عليــه الثنــاء الذي 
لا يعرفــه إلا صاحــب ذلــك الوجــه، لا يمكــن أن يعلمــه غــره، ولا يــدل عليــه 

بلفــظ ولا إشــارة. فهــذا مطلــق الثنــاء عــى اللهّ بــكل لســان ممــا كان ويكــون.
ولهــذا ثــواب قــول القائــل: »ســبحان اللهّ عــدد خلقــه« لا يتصــور وقوعــه 
في الوجــود، لكــن لا يــزال يوجــد ثوابــه حــالاً بعــد حــال عــى الــدوام إلى مــا 
لا يتناهــى. ولهــذا أيضــاً جــاء بــه الــشرع مثلثــاً، أن يقــول العبــد ذلــك ثــلاث 
ــواب  ــل، والث ــواب المتخي ــوس، والث ــواب المحس ــك الث ــل بذل ــرات، ليحص م
المعنــوي. فينعــم حســاً وخيــالاً وعقــلًا، كــا يذكــر حســاً وخيــالاً وعقــلًا، كــا 
يعبــد حســاً وخيــالاً وعقــلًا. وكذلــك ذكــر العبــد »مــداد الكلــات الإلهيــة«، 
وكذلــك »زنــة عرشــه« إذا كان العــرش العــالم كلــه بتجــدده، وكذلــك »رضى 
نفســه« فيــا يفعلــه أهــل الجنــة وأهــل النــار، فإنهــم مــا يفعلــون ولا يترفــون 
ــا  ــن الدني ــلاف موط ــك، بخ ــم ذل ــن يعطيه ــة، لأن الموط ــراضي الإلهي إلا في الم
ــا يســخطه.  ــا يــرضي اللهّ وب ــا ب والتكليــف، فإنهــم يترفــون في موطــن الدني
ــد أن  ــلا ب ــه، ف ــخط علي ــن س ــا اللهّ دار م ــار جعله ــون الن ــك لك ــا كان ذل وإن
يتحــرك أهلهــا فيــا يســخط اللهّ في دار الدنيــا، فــإذا ســكنوا دار النــار وعمروهــا 
لا يمكــن أن يتحركــوا إلا في مرضــاة اللهّ؛ ولهــذا يكــون المــآل لأهلهــا إلى حكــم 
الرحمــة التــي وســعت كل شيء، وإن كانــت دار شــقاء؛ كــا يقــول في الرســول 
الــذي انتهــت رســالته وفــرغ منهــا وانقلــب إلى اللهّ إنــه رســول اللهّ، وإن كان في 
ذلــك الحــال ليــس برســول؛ كذلــك نقــول في دار الشــقاء إنهــا دار شــقاء وإن 

كان أهلهــا فيهــا قــد زال عنهــم حكــم الشــقاء.
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ــوا  ــه لا غــر؛ وإن أثن ــه بصفــة التنزي ــد: فالحكــاء يقيدون ــاء المقي وأمــا الثن
ــا  ــخص. وم ــم الش ــة، لا بحك ــكل أو الأصال ــم ال ــل فبحك ــة الفع ــه بصف علي
ــاً؛  ــه مع ــة التنزي ــل وصف ــة الفع ــى اللهّ بصف ــاء ع ــدون الثن ــاء فيقي ــدا الحك ع
ــم  ــوا، وزادوا عليه ــا علم ــاء في ــاركوا الحك ــم ش ــل، لأنه ــم الكم ــؤلاء ه وه
ــم  ــت له ــي قام ــبهة الت ــم، للش ــور هممه ــوه لقص ــاء ولم يعلم ــه الحك ــا جهل ب
ــه فقــط  ــه إلا الواحــد، المشــار إلي ــه تعــالى مــا صــدر عن وحكمــت عليهــم بأن
؛ وبأنــه تعــالى لا يجــوز عليــه مــا نعــت بــه نفســه في كتابــه؛ إذ لم يثبــت عندهــم 
في نظرهــم كتــاب منــزل ولا شــخص مرســل عــى الوجــه الــذي هــو الأمــر في 
نفســه، وعنــد أهــل الكشــف والإيــان انــرف وبعــض عقــول النظــار، مثــل 

المتكلمــن وغرهــم ممــن يقــول بذلــك مــن جهــة النظــر العقــي.
وقــد سرى في العــالم كلــه حكــم صــور هــذه الركعــات الوتريــة النبويــة من 
ــاً � وآدم بــن المــاء والطــن إلى يــوم القيامــة )ذكــر الشــيخ  ــه نبي وقــت كون
هــذا هنــا للعاقــة المبــاشرة بــن هــذه الصــور ورجالهــا وبــن المقــام الأحمــدي 

المســتمد مــن اســمه تعــالى »الحميــد«(.
نشء صورة الركعة الرابعة من الوتر

)عبد الرحمن: من الآية ﴿الرحمن الرحيم﴾(
 انتشأ منها رجل من رجال اللهّ يدعى »عبد الرحمن«.

 اعلــم أن الرحمــة الإلهيــة التــي أوجــد اللهّ في عبــاده ليتراحمــوا بهــا، مخلوقــة 
ــة التــي أوجــد اللهّ بهــا العــالم حــن أحــب أن يعــرف، وبهــا  مــن الرحمــة الذاتي
كتــب عــى نفســه الرحمــة. وهــذه الرحمــة المكتوبــة منفعلــة عــن الرحمــة الذاتيــة؛ 
والرحمــة الامتنانيــة هــي التــي وســعت كل شــيئ. فرحمــة الشــيئ نفســه تمدهــا 
الرحمــة الذاتيــة، وتنظــر إليهــا، وفيهــا يقــع الشــهود مــن كل رحيــم بنفســه؛ فإن 
اللهّ قــد وصــف نفســه بالحــب وشــدة الشــوق إلى لقــاء أحبابــه، فــا لقيهــم إلا 
بحكــم هــذه الرحمــة التــي يشــهدها صاحــب هــذه الرحمــة، هــي الرحمــة التــي 

كتبهــا عــى نفســه، لا مشــهد لهــا في الرحمــة الذاتيــة ولا الامتنانيــة.
ــام  ــمول الإنع ــه ش ــا يقتضي ــه، وم ــاء إلي ــن أس ــم بم ــة الراح ــا رحم  وأم
الإلهــي والاتســاع الجــودي، فــلا مشــهد لهــا إلا رحمــة الامتنــان، وهــي الرحمــة 
التــي يترجاهــا إبليــس فمــن دونــه. لا مشــهد لهــؤلاء في الرحمــة المكتوبــة، ولا 
ــن  ــن« م ــر »الرحم ــن«، دون غ ــذا كان »اللهّ« و »الرحم ــة. وبه ــة الذاتي في الرحم
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الأســاء، لــه الأســاء الحســنى. فجميــع الأســاء دلائــل عــى الاســم »الرحمــن« 
ــعرون.  ــاس لا يش ــر الن ــن أكث ــم »اللهّ«، ولك ــى اس وع

ــه عــى تثليــث الرحمــة بهــذا التقســيم،  ومــا رأيــت أحــداً مــن أهــل اللهّ نب
فإنــه تقســيم غريــب كــا هــو في نفــس الأمر؛ فــا علمنــاه إلا مــن الكشــف. وما 
أدري لمــاذا تــرك التعبــر عنــه أصحابنــا مــع ظنــي بــأن اللهّ قــد كشــف لهــم عــن 
هــذا؟ وأمــا النبــوات فقــد علمــت أنهــم وقفــوا عــى ذلــك وقــوف عــن، ومــن 
نــور مشــكاتهم عرفنــاه، لأن اللهّ رزقنــا الاتبــاع الإلهــي والاتبــاع النبــوي. فأمــا 
الاتبــاع الإلهــي فهــو قولــه تعــالى: ﴿وهــو معكــم أينــا كنتــم﴾ ]الحديــد/4[. 
فــاللهّ في هــذه المعيــة يتبــع العبــد حيــث كان؛ فنحــن أيضــاً نتبعــه تعــالى حيــث 
ظهــر بالحكــم؛ فنحــن وقــوف حتــى يظهــر بأمــر، يعطــى ذلــك الأمــر حكــاً 
خاصــاً في الوجــود فنتبعــه فيــه؛ ولا نظهــر في العامــة بخلافــه، كســكوتنا عــن 
ــه، فهــو  ــا ب ــه هــو إذا تجــى في صــورة ينكــر فيهــا، مــع معرفتن ــه أن التعريــف ب
ــر ولا  ــكوت، وإن لم ننك ــه بالس ــن نتبع ــكار، فنح ــم الإن ــي وحك ــدم بالتج المق

نقــر. فهــذا هــو الاتبــاع الإلهــي.
ــه: ﴿لقــد كان لكــم في  ــو قول ــا اللهّ، فه ــذي رزقن ــوي ال ــاع النب ــا الاتب وأم
ــا  ــى بن ــا وتأس ــه اتبعن ــم إن ــزاب/21[؛ ث ــنة﴾ ]الأح رســول الّله أســوة حس
في صلاتــه إذا صــى بالجاعــة، فيكــون فيهــا الضعيــف والمريــض وذوا الحاجــة 
ــم  ــع اســم مفعــول واســم فاعــل. ث ــع والمتب فيصــي بصلاتهــم، فهــو � المتب

ــف، ــلاة الأضع ــة بص ــا أئم ــي إذا كن ــا أن نص أمرن
فاتبعنــا الرحمــن بــا ذكرنــاه؛ فنحــن التابعــون. واتبعنــا الرحمــن بــا تعطيــه 
حقائقنــا مــن الاحتيــاج والفاقــة، فيمــي بــا نحــن عليــه، فنحــن المتبوعــون. 
فأنظــر مــاذا تعطــي حقائــق الســيادة في العبيــد، وحقائــق العبــادة والعبوديــة في 

الســيادة. 
فهــذا الرجــل هــذه صفتــه في العــالم. وبهــذه الركعــة الرابعــة ظهــرت أحكام 
الأســاء الأربعــة الإلهيــة )أي: الحــي العليــم المريــد القديــر(، وأحــكام الطبيعــة 
ــكام  ــة(، وأح ــة والرطوب ــبرودة واليبوس ــرارة وال ــة )أي: الح ــأة الطبيعي في النش
ــدن  ــة )أي: المع ــات الثلاث ــذه الرحم ــا ه ــي له ــة الت ــدات الثلاث ــاصر في المول العن
ــراء  ــة )أي: الصف ــأة الحيواني ــلاط في النش ــكام الأخ ــوان( وأح ــات والحي والنب

والــدم والبلغــم والســوداء(.
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ــن  ــي أن الأول م ــذا يعن ــا )وه ــذه كله ــى ه ــة ع ــل المهيمني ــذا الرج  فله
هــؤلاء الرجــال المفاتيــح لــه المهيمنيــة عــلى الأوليــات الوجوديــة كلهــا، وللثاني 
الثنائيــات والزوجيــات، وللثالــث المثلثــات، وللخامــس الخاســيات، وهكــذا 
بالنســبة للباقــن... وللعــاشر المعــرات والعقــود الوجوديــة، وللحــادي عــر 
مراتــب المئــات، وللثــاني عــر الاثناعريــات ومراتــب الآلاف وفي مجموعهــم 

اجتمعــت الكليــات الوجوديــة بأسرهــا(.

نشء صورة الركعة الخامسة من الوتر
)عبد المعطي من الآية: ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾1

انتشأ رجل منها رجل من رجال الله يقال له عبد المعطي. 
فتــارة يكــون عطــاؤه وهبــا، فيكــون المعطــي عبــد الوهــاب؛ وتــارة يكــون 
ــون  ــا، فيك ــاؤه كرم ــون عط ــارة يك ــم؛ وت ــد المنع ــون عب ــا، فيك ــاؤه إنعام عط
ــد  ــي عب ــون المعط ــودا، فيك ــاؤه ج ــون عط ــارة يك ــم؛ وت ــد الكري ــي عب المعط
ــد  ــد المقيــت و عب ــارة يكــون عطــاؤه ســخاء، فيكــون المعطــي عب الجــواد؛ وت
ــذا  ــي؛ وه ــد الغن ــي عب ــون المعط ــارا، فيك ــاؤه إيث ــون عط ــارة يك ــخي؛ وت الس
ــع إلا  ــا الجمي ــل يمنعه ــورا، ب ــا تص ــاءات وأصعبه ــض الإعط ــاء أغم العط
نحــن؛ ومــا رأينــا أحــدا أثبــت هــذا العطــاء في الإلهيــات؛ ومــا يثبتــه إلا مــن 
علــم معنــى اســمه »الغنــي« - تعــالى-؛ وذلــك أنــه قــد ثبــت في الصحيــح أن 
العبــد يصــل إلى مقــام يكــون الحــق مــن حيــث هويتــه جميــع قــواه، في قولــه: 
»كنــت ســمعه وبــره ويــده« وغــير ذلك مــن أعضائــه وقــواه، الحديــث. وهو 
ســبحانه الغنــي لذاتــه الغنــى الــذي لا يمكــن إزالتــه عنــه. فــإذا قــام العبــد في 
ــه هــي  ــه وعــن كل شيء، لأن هويت هــذا المقــام، فقــد أعطــاه صفــة الغنــى عن
أعيــان قــوى هــذا العبــد. وليــس ذلــك في تقاســيم العطــاء إلا للإيثــار؛ فقــد 
ــرُونَ عَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كانَ  آثــر عبــده بــا هــو لهويتــه؛ قــال تعــالى: ﴿وَيُؤْثِ
ــار  ــاء الإيث ــا كان عط ــة. ولم ــم خصاص ــل به ــر/9[، ب ــمْ خَصاصَــةٌ﴾ ]الح بِِ
ــار  ــاء الإيث ــل. فعط ــة الفض ــق أولى بصف ــي، كان الح ــلى المعط ــع ع ــا يرج فض
ــد. وهــذا مــن علــوم الأسرار، التــي  ــم في حــق العب أحــق في حــق الحــق، وأت
لا يمكــن بســط التعريــف فيهــا إلا بالإيــاء لأهلهــا؛ أشــجعهم للعمــل عليهــا، 
فإنهــم في غايــة مــن الخــوف لقبولهــا، فكيــف لاتصــاف بهــا. وباقــي الأســاء 

هينــة الخطــب.



123شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي

نشء صورة الركعة السادسة من الوتر

)عبد المؤمن من الآية: ﴿اهدنا الراط الستقيم﴾1
انتشا منها رجل من رجال الله يقال له عبد المؤمن.

اعلــم أن الإيــان إذا كان نعتــا إلهيــا، فهــو مــا يظهــر مــن الــدلالات كلهــا 
ــه المدعــي، أي مــدع كان عــلى مــا كان، مــن غــير  عــلى وجــه صحــة مــا يدعي
ــس، إن  ــه الح ــهد ل ــا يش ــر، ك ــس الأم ــا في نف ــون دلي ــرط أن يك ــن، ب تعي
ــذه  ــدق ه ــضروري بص ــم ال ــى العل ــو أعط ــى ل ــا؛ حت ــل محسوس كان الدلي
ــل  ــن الدلي ــضروري ع ــم ال ــك العل ــكان ذل ــم، ل ــس الحاك ــوى في نف الدع
ــدق  ــو المص ــدلالات ه ــذه ال ــب ه ــي. فناص ــذا المدع ــوى ه ــدق دع ــلى ص ع
ــإذا صدقــه مــن صدقــه، وحصــل العلــم بذلــك  لصاحــب هــذه الدعــوى؛ ف
في نفــس مــن حصــل عنــده، كان ذلــك لشــخص الحاصــل عنــده هــذا الدليــل 
مصدقــا صاحــب هــذه الدعــوى؛ و عــاد التصديــق كونيــا، أي في الخلــق، كــا 
هــو في الحــق. فــكان صاحــب الدعــوى بــن مصدقــن محصــورا، مــن أي جهــة 
التفــت لم يجــد إلا مصدقــا بــا جــاء بــه في دعــواه. فأعطــاه هــذا الحــال الأمــان 
في نفســه مــن تكذيبــه مــن هذيــن الطرفــن ولــو جحــد الكــون؛ فإنــه متيقــن 
في نفســه صــدق هــذا المدعــي؛ وليــس المــراد إلا ذلــك؛ أعنــي حصــول العلــم 
بصدقــه. فبصــورة هــذه الركعــة سرى التصديــق في عــالم الإنــس و الجــان، في 
ــر، إذ كان  ــن الأم ــة في باط ــذه الركع ــه ه ــت من ــن وقع ــك ح ــم، و ذل بواطنه
نبيــا و آدم بــن المــاء والطــن. فلــم يــزل تــري روحــا مجــردا في كل مصــدق، 
ــن  ــروح م ــك ال ــس ذل ــدت. ولي ــمه، فتجس ــورة جس ــا� بص ــى ركعه حت
ــوى  ــا أق ــكان فعله ــة؛ ف ــركات محسوس ــن ح ــا م ــدية، لأنه ــورة جس ــه ص فعل
عندنــا للجمــع بــن الصورتــن، كــا كان تأثــيره � بظهــور جســمه أقــوى في 
بعثــه منــه إذ كان نبيــا و آدم بــن المــاء والطــن؛ فإنــه نســخ بصــورة بعثتــه جميــع 
الرائــع كلهــا؛ ولم يبــق لريعــة حكــم ســوى مــا أبقــى هــو منهــا، مــن حيــث 

هــي شرع لــه، لا مــن حيــث مــا هــي شرع فقــط. نــشء. 

نشء صورة الركعة السابعة من الوتر

)عبد الرحيم: من الآية ﴿الرحمن الرحيم﴾(
انتشأ منها رجل من رجال اللهّ يقال له »عبد الرحيم«.
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ــاً  ــاً ألي أعلــم أن الرحمــة في عــن القــادر عــى إظهــار حكمهــا تعــود عذاب
ــه، لأنهــا مــن ذاتهــا تطلــب التعــدي إلى المرحــوم، وإظهــار  عــل مــن قامــت ب
ــا  ــوم كان له ــا في المرح ــى تنفيذه ــادر ع ــت بالق ــإذا قام ــه. ف ــل في ــا بالفع أثره
أثــران: أثــر في الراحــم، وهــو مــا زال عنــه مــن الألم بحصــول أثرهــا في المرحوم، 
ــه  ــه عــى تنفيذهــا؛ والــذي نفــذت في فالراحــم مرحــوم بهــا مــن حيــث قدرت
مرحــوم أيضــاً بهــا وبقــدرة الراحــم عــى تنفيذهــا، فأثرهــا فيــه مــن وجهــن؛ 

ــة مــا أدى الراحــم لتعلــق الرحمــة بذلــك المرحــوم. والأثــر )هــو( إزال
فــا كل رحمــة تكــون نعيــاً إلا إذا كان الراحــم قــادرا عــى تنفيذهــا. 
فالرحمــة تجــل في صــورة العــذاب في حــق الراحــم الــذي نفيــت عنــه الاقتــدار؛ 
ولهــا تجــل في صــورة النعيــم في حــق الراحــم والمرحــوم إذا كانــت في قــادر عــى 
ــور أن  ــب الأم ــن أعج ــذا م ــن؛ وه ــن المتقابلت ــت الصورت ــد قبل ــا. فق تنفيذه
الرحمــة تنتــج ألمــاً وعذابــاً. فلــو لم تقــم الرحمــة بــه، لم يتصــف بــالألم هــذا الــذي 
لا اقتــدار لــه. ثــم الــذي في المســألة مــن العجــب العجــاب أن الرحمــة القائمــة 
بالموصــوف بنفــوذ الاقتــدار قــد يكــون لــه مانــع مــن تنفيذهــا مــن ذاتــه، فيقــوم 
بــه ألم الكراهــة وذلــك حكــم ذلــك المانــع، مــع كونــه متصفــاً بالاقتــدار عــى 

تنفيذهــا.
وهــذه المســألة مــن أصعــب المســائل في العلــم الإلهــي. وظهــر حكــم ذلــك 
ــث  ــلّ- حي ــزّ وج ــالى – ع ــه تع ــن نفس ــة ع ــار الإلهي ــن الأخب ــح م في الصحي
قــال: ] مــا تــرددت في شيء أنــا فاعلــه تــرددي في قبــض نســمة المؤمــن، يكــره 
المــوت وأنــا أكــره مســاءته، ولا بــد لــه مــن لقائــي[؛ وهــو الــذي جعلــه يكــره 
ــن  ــروج ع ــو الخ ــوت، وه ــون إلا بالم ــالى لا يك ــاءه تع ــى أن لق ــوت، ودل ع الم
الحــس المطلــق إلى الحــس المشــترك؛ كــا نــراه في النــوم، لكــون النــوم ضربــاً مــن 
ضروب المــوت، فإنــه وفــاة وانتقــال مــن عــالم الحــس إلى عــالم الخيــال والحــس 
المشــترك. فــرى النائــم ربــه في نومــه كــا يــراه الميــت بعــد موتــه؛ غــر أن رؤيــة 
ــلًا إلى  ــتيقظ مرس ــم يس ــه، والنائ ــه عن ــد رؤيت ــة بع ــه لا رجع ــاءه رب ــت ولق المي

الأجــل المســمى.
 فــإن كان اللقــاء عــن فنــاء لا عــن نــوم، ثــم رد إلى حــال البقــاء، فحكمــه 
حكــم الميــت إذا بعــث يــوم القيامــة، لا يقــع لــه حجــاب عنــه؛ فهــذا الفــارق 
بــن النائــم والفــاني. ولذلــك قــال عمــرو بــن عثــان المكــي في صفــة العارفــن: 

»إنهــم كــا هــم اليــوم كذلــك يكونــون غــداً إن شــاء اللهّ تعــالى«. 
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فلــم يــر أعجــب مــن حكــم الرحمــة: ألا تــرى الطبيــب تقــوم بــه الرحمــة 
لصاحــب الأكلــة، ولا يقــدر عــى تنفيذهــا فيــه إلا بإيلامــه؛ فعــى قــدر رحمــة 
ذلــك الطبيــب بصاحــب هــذه العلــة، يكــزن ألمــه في نفســه، لعــدم إنفاذهــا فيــه 
مــن غــر إيلامــه. فلــولا رحمتــه بــه مــا تــألم. ألا تــرى المتشــفي كيــف لا يجــد ألماً، 
ــي )أي أن كل الآلام في  ــم الإله ــك في العل ــه ل ــا ذكرت ــر م ــذة. فتدب ــد ل ــل يج ب
الكــون، دنيــا وأخــرى، مــا هــي إلا مــن مظاهــر رحمــة الحــق تعــالى، وإلا كيــف 

يكــون مــن أســائه »الرحمــن الرحيــم أرحــم الراحمــن«(.
ــه في الكشــف الصحيــح والمشــهد الريــح، ورســول اللهّ �  ولقــد رأيت
ــي  ــو يبك ــة، وه ــواه الألوهي ــال لدع ــل الدج ــالى- بقت ــر- تع ــد أم ــي، وق مع
ــده في ذلــك مــن شيء.  ــه مــا بي ــه، وأن ــه مــن أجل ــا يعاقــب ب ــه في ــذر عن ويعت
فبــكاؤه مثــل الألم في نفــس الراحــم الــذي مالــه اقتــدار عــى تنفيــذ رحمتــه للانــع 
ــر  ــذي ح ــو ال ــن«، وه ــم الراحم ــم الله »أرح ــه � باس ــن تخلق ــذا م )وه
ــن﴾(  ــة للعال ــلناك إلا رحم ــا أرس ــه: ﴿وم ــه ل ــاله في قول ــن إرس ــدف م اله

ــاء/1074[. ]الأنبي
فــا في العلــم الإلهــي حــرة أعظــم مــن هــذه الحــرة؛ ولــولا عظمهــا مــا 

ــتردد حــرة. فافهــم . ــتردد، وال وصــف الحــق نفســه بال
نشء صورة الركعة الثامنة من الوتر

)عبد الملك: من الآية ﴿ملك يوم الدين﴾1
انتشأ منها رجل من رجال اللهّ تعالى يقال له »عبد الملك«.

اعلــم أن الملــك هــو الــذي أحــدث هــذه الحقيقــة التــي تســمى ملــكاً. فــإذا 
تســمى بهــا العبــد، واتصــف الحــق بالملــك، لم يتصــف بــه اتصــاف المخلــوق؛ 
فــإن المخلــوق ملــك )برفــع الميــم( عــى الإطــلاق، والحــق ملــك الملــك )برفــع 
الميــم(، لا ملــك عــى الإطــلاق؛ فإنــه لا يكــون ملــكاً للعبــد حتــى تظهــر عنــد 
العبــد عبوديتــه لــه- تعــالى-، ويظهــر عنــده كونــه ملــكاً لمليكــه وهــو اللهّ تعالى.
ــم  ــا إلى اللهّ، أن اللهّ لا يعل ــا نظره ــة أعطاه ــل طائف ــذا لأج ــا ه ــا قلن وإن
الجــزء عــى التعيــن، وإنــا يعلــم الــكل الــذي يتضمــن الجــزء؛ بخــلاف أهــل 
الحــق، أهــل الكشــف والوجــود. ولهــذا كان لــه اســم الملــك والملــك )بســكون 
الــلام وكــره(؛ أي هــذا الوصــف، ظهــر عــن شــدة، لكــون أصحــاب هــذا 
النظــر العقــي لا يثبتونــه. فلــا لم تجتمــع عليــه العقــول، وقعــت فيــه المنازعــة، 
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فاســتخلصه الحــق ملــكاً )بفتــح الميم وكــر اللام(، أي عن شــدة. واســتخلص 
العبــد العــارف الحــق ملــكاً )برفــع الميــم(، أي عــن شــدة لأجــل المنــازع، فســاه 
ملــك الملــك، ليفــرق بينــه وبــن كــون المخلــوق ملــكاً للهّ، فيتصــف المخلــوق 
ــف  ــك ولا يتص ــك المل ــق بمل ــف الح ــه، ويتص ــكاً ل ــه مل ــة للهّ في كون بالعبودي
بالعبوديــة لــه، وإن كان في الحــق تأثــر مــن الخلــق كــا تقــدم؛ ومــع هــذا فــلا 
يتصــف بالعبوديــة، لأن ذلــك ليــس عــن ذلــة، لأنــه – تعــالى- الأصــل في ذلــك 
التأثــر، فــا عــاد عليــه إلا مــا كان منــه؛ بخــلاف الخلــق، فــإن المخلــوق يعــود 
عليــه مــا كان منــه، ويقــوم بــه مــا لم يكــن منــه ابتــداء مــن الحــق. فاعلــم ذلــك.

نشء صورة الركعة التاسعة من الوتر
) عبد الهادي: من الآية ﴿اهدنا الراط الستقيم﴾(

انتشأ منها صورة رجل من رجال اللهّ يقال له »عبد الهادي«.
ــه: ﴿مــن يضلــل الّله فــا هــادي لــه﴾  ــر إلهــي في قول ــة أث ــم أن الهداي  اعل
]الأعــراف/186[، وأثــر كــوني في قولــه: »ولــكل قــوم هــاد«؛ ويعــود معناه إلى 
الأول، فــإن الهــادي الكــوني لا يكــون إلا رســولاً مــن عنــد اللهّ، فهــو مبلــغ لا 
هــاد؛ معنــاه »لا موفــق«، لكنــه »هــاد«، بمعنــى »مبــن«؛ قــال تعــالى في البيــان 
الــذي لهــم، والتبيــان الــذي أوجبــه عليهــم اللهّ تعــالى: ﴿لتبــن للنــاس مــا نــزل 
ــق: ﴿ليــس عليــك  ــي التوفي ــي ه ــة الت ــال في الهداي ــل/44[؛ وق إليهــم﴾ ]النح
هداهــم﴾ ]البقــرة/272[، أي ليــس عليــك أن توفقهــم لقبــول مــا أرســلتك 
بــه، ومــا أمرتــك بتبيانــه، ولكــن اللهّ يهــدي، أي يوفــق من،﴿وهــو أعلــم 
بالهتديــن﴾ ]النحــل/125[، أي بالقابلــن التوفيــق، فإنــه عــى مــزاج خــاص 
أوجدهــم عليــه. فهــؤلاء الهــداة هــم هــداة البيــان، لا هــداة التوفيــق؛ وللهــادي 

الــذي هــو اللهّ الإبانــة والتوفيــق.
وليــس للهــادي الــذي هــو المخلــوق إلا الإبانــة خاصــة، وإنــا قلنــا ذلــك 
واستشــهدنا بــه، لمــا تقــرر عنــد مــن لا علــم لــه بالحقائــق، أن العبــد إذا صــدق 
فيــا يبلغــه عــن اللهّ في بيانــه أثــر ذلــك في نفــوس الســامعن، وليــس كــا زعموا، 
ــغ عــن اللهّ، ولا أحــب في  ــه لا أقــرب إلى اللهّ ومــن اللهّ، ولا أصــدق في التبلي فإن
القبــول فيــا جــاء بــه مــن عنــد اللهّ، مــن الرســل- صلــوات اللهّ عليهــم وســلامه 
-، ومــع هــذا فــا عــم القبــول مــن الســامعن؛ بــل قــال الرســول الصــادق في 
ــع  ــم، م ــا لم يع ــوح/6[. فل ــرارا﴾ ]ن ــي إلا ف ــم دعائ ــا يزيده ــغ: ﴿وم التبلي
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تحققنــا هــذه الهمــة، علمنــا أن الهمــة مــا لهــا أثــر جملــة واحــدة في المدعــو؛ وأن 
الــذي قبــل مــن الســامعن، مــا قبــل مــن أثــر همــة الداعــي الــذي هــو المبلــغ، 
وإنــا قبــل مــن حيــث مــا وهبــه اللهّ في خلقــه مــن مــزاج يقتــي لــه قبــول هــذا 
ــو  ــه، وه ــم علي ــذي خلقه ــه إلا اللهّ ال ــاص لا يعلم ــزاج الخ ــذا الم ــه. وه وأمثال

قولــه تعــالى: ﴿وهــو أعلــم بالهتديــن﴾ ]النحــل/125[. 
فــلا تقــل بعــد هــذا إذا حــرت مجلــس مذكــر داع إلى اللهّ، فلــم تجــد أثــراً 
لكلامــه فيــك، أن هــذا مــن عــدم صــدق المذكــر، لا بــل هــو العيــب منــك مــن 
ذاتــك، حيــث مــا فطــرك اللهّ في ذلــك الوقــت عــى القبــول. فــإن المنصــف ينظــر 
فيــا جــاء بــه هــذا الداعــي المذكــر؛ فــإن كان حقــاً ولم يقبلــه فيعلــم عــى القطــع 
ــر،  ــر آخ ــس مذك ــر في مجل ــإذا ح ــر. ف ــن المذك ــامع لا م ــن الس ــب م إن العي
وجــاء بذلــك الذكــر عينــه وأثــر فيــه، فيقــول الســامع بجهلــه: »صــدق هــذا 

المذكــر فــإن كلامــه أثــر في قلبــي«، والعيــب منــك وأنــت لا تــدري.
 فلتعلــم أن ذلــك التأثــر لم يكــن لقبولــك الحــق، فإنــه حــق في المذكريــن 
في نفــس الأمــر، وإنــا وقــع التأثــر فيــك في هــذا المجلــس دون ذلــك، لنســبة 
ــر؛  ــذا الذك ــك ه ــر في ــان، فأث ــن الزم ــك وب ــر، أو بين ــذا المذك ــن ه ــك وب بين
والأثــر لم يكــن للمذكــر، إذ كان الذكــر ولا أثــر لــه فيــك؛ وإنــا أثــرت المناســبة 
التــي بينتهــا لــك: الزمانيــة أو النســبة التــي بينــك وبــن هــذا المذكــر. وربــا أثــر 
لاعتقــادك فيــه، ولم يكــن لــك اعتقــاد في ذلــك الآخــر. فــا أثــر فيــك ســواك، 
أو مــا أشــبه ذلــك. ولهــذا قلنــا في تفســر الهدايــة الإلهيــة بالتوفيــق، أي بموافقــة 
النســبة بــن الســامع والمذكــر، لا بالبيــان، فــإن البيــان فرضنــاه واقعــاً في الحالتن 
مــن المذكريــن، ولم يقــع القبــول إلا في إحــدى الحالــن. فاعلــم ذلــك وتحققــه 

ترشــد إن شــاء اللهّ.
ــدم  ــاه بع ــك إي ــن تهمت ــر م ــلامة المذك ــألة: س ــذه المس ــدة في ه ــل فائ وأق
الصــدق في تذكــره ورده، وردك الحــق. فــإن الســليم العقــل يؤثــر فيــه الحــق، 
جــاء عــل يــدي مــن جــاء؛ ولو جــاء عــى لســان مــشرك بــاللهّ، عــدو للهّ، كاذب 
ــل  ــه العاق ــق، فيقبل ــه ح ــو ب ــاء ه ــذي ج ــن ال ــد اللهّ؛ لك ــوت عن ــى اللهّ، ممق ع
مــن حيــث مــا هــو حــق، لا مــن حيــث المحــل الــذي ظهــر بــه. وبهــذا يتميــز 

طالــب الحــق مــن غــره.
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نشء صورة الركعة العاشرة من الوتر
)عبد ربه: من الآية ﴿رب العالن﴾1

انتشأ منها رجل من رجال اللهّ يقال له »عبد ربه«.
اعلــم أن الربوبيــة نعــت إضــافي لا ينفــرد بــه أحــد المتضايفــن عــن الآخــر؛ 
ــان  ــد يكون ــن، فق ــا متباين ــزم أن لا يكون ــن؛ ولا يل ــى اثن ــة ع ــي موقوف فه
ــوداً  ــون وج ــك لا يك ــلا مل ــك ب ــن. فال ــر متباين ــا غ ــد يكون ــن، وق متباين
وتقديــراً؛ ومليــك بــلا ملــك لا يكــون كذلــك؛ والــرب بــلا مربــوب لا يصــح 

ــن. ــذا كل متضايف ــراً؛ وهك ــوداً وتقدي وج
فنســبة العــالم إلى مــا تعطيــه حقائــق بعض الأســاء الإلهيــة نســبة المتضايفن 
ــة  مــن الطرفــن. فالعــالم يطلــب تلــك الأســاء الإلهيــة، وتلــك الأســاء الإلهي
تطلــب العــالم؛ كالاســم الــرب، والقــادر، والخالــق، والنافــع، والضــار، 
والمحيــي، والمميــت، والقاهــر، والمعــز، والمــذل، إلى أمثــال هــذه الأســاء. وثــم 
أســاء إلهيــة لا تطلــب العــالم، ولكــن يســتروح منهــا نفــس – بفتــح النــون - 
مــن أنفــاس العــالم، مــن غــر تفصيــل بــن هــذه الأســاء التــي ذكرناهــا آنفــاً. 
ــاء.  ــذه الأس ــال ه ــدوس، وأمث ــز، والق ــي، والعزي ــترواح كالغن ــاء الاس فأس
ــد  ــى زائ ــل معن ــر تعق ــن غ ــة م ــه خاص ــى ذات ــدل ع ــاء ت ــا للهّ أس ــا وجدن وم
عــى الــذات. فإنــه مــا ثــم اســم إلا عــى أحــد أمريــن: إمــا مــا يــدل عــى فعــل، 
ــه وهــو الــذي  وهــو الــذي يســتدعي العــالم ولا بــد؛ وإمــا مــا يــدل عــى تنزي
يســتروح منــه صفــات نقــص كــوني تنــزه الحــق عنهــا؛ غــر ذلــك مــا أعطانــا 

اللهّ.
ــك  ــلًا، إلا إن كان ذل ــة للهّ أص ــوى العلمي ــه س ــا في ــم م ــم عل ــم اس ــا ث ف
ــه  ــك لأن ــبب ذل ــا وس ــده لن ــا لم يب ــه مم ــه في غيب ــتأثر اللهّ ب ــا اس ــه، أو م في علم
– تعــالى- مــا أظهــر أســاءه لنــا إلا للثنــاء بهــا عليــه؛ فمــن المحــال أن يكــون 
فيهــا اســم علمــي أصــلًا ؛ لأن الأســاء الأعــلام لا يقــع بهــا ثنــاء عــى المســمى؛ 
لكنهــا أســاء أعــلام للمعــاني التــي تــدل عليهــا. وتلــك المعــاني هــي التــي يثنــى 
بهــا عــى مــن ظهــر عندنــا حكمــه بهــا فينــا؛ وهــو المســمى بمعانيهــا، والمعــاني 
هــي المســاة بهــذه الأســاء اللفظيــة، كالعــالم، والقــادر، وباقــي الأســاء. فللّــه 
ــاظ لا  ــإن الألف ــاظ؛ ف ــذه الألف ــاني، لا ه ــت إلا المع ــنى، وليس ــاء الحس الأس
تتصــف بالحســن والقبــح إلا بحكــم التبعيــة لمعانيهــا الدالــة عليهــا، فــلا اعتبــار 
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لهــا مــن حيــث ذاتهــا، فإنهــا ليســت بزائــدة عــى حــروف ونظــم خــاص يســمى 
اصطلاحــا. فافهــمً ذلــك. 

نشء صورة الركعة إلإحدى عرة من الوتر
)عبد الفرد: من كاف الآية ﴿إياك نعبد وإياك نستعن﴾(
انتشأ منها صورة رجل من رجال اللهّ يقال له »عبد الفرد«.

اعلــم أن الفرديــة لا يعقلهــا المنصــف إلا بتعقــل آمــر آخر،عنــه انفــراد هــذا 
ــح  ــا ص ــه، م ــو كان في ــه؛ إذ ل ــرد عن ــن انف ــون فيم ــت لا يك ــرداً بنع ــمى ف المس
أن ينفــرد بــه، فلــم يكــن ينطلــق عليــه اســم الفــرد. فــلا بــد مــن ذلــك الــذي 
ــه  ــرد ب ــذي انف ــر ال ــفع، والأم ــس إلا الش ــولاً، ولي ــون معق ــه أن يك ــرد عن انف

الفــرد إنــا هــو التشــبه بالأحديــة .
ــف  ــإن اللهّ وص ــرد؛ ف ــس بف ــد لي ــة. فالواح ــو( الثلاث ــراد )ه وأول الأف
بالكفــر مــن قــال: ﴿إن الّله ثالــث ثاثــة﴾ ]المائــدة/73[. وتمامهــا هكــذا: 
﴿لقــد كفــر الذيــن قالــوا إن الله ثالــث ثاثــة﴾، فلــو قــال: »ثالــث اثنــن« لمــا 
كان كافــرا، فإنــه – تعــالى- ثالــث اثنــن، ورابــع ثلاثــة، وخامــس أربعــة، بالغــا 
ــه – تعــالى -: ﴿وهــو معكــم أينــا كنتــم﴾ ]الحديــد/4[.  مــا بلــغ، وهــو قول
ــو  ــه فه ــن كان في تثنيت ــده؛ وم ــاني واح ــالى- ث ــو- تع ــه فه ــن كان في أحديت فم
ثالــث اثنينيتــه؛ ومــن كان في تثليثــه فهــو- تعــالى- رابــع ثلاثــة، بالغــا مــا بلــغ. 
ــق  ــتند الخل ــم، لأن مس ــق لا يفارقه ــوا. فالخال ــث كان ــن حي ــع المخلوق ــو م فه

إنــا هــو للاســم الخالــق، اســتناداً صحيحــاً لا شــك فيــه.
وإن كان هــذا الاســم يســتدعي عــدة معــاني، فهــو يطلبهــا - أعنــي الاســم 
الخالــق - بذاتــه، لــكل معنــي منهــا أثــر في المخلــوق لا في الخالــق. فالخالــق لهــذه 
المعــاني كالجامــع خاصــة، وأثرهــا )هــو( في المخلــوق لا فيــه. فالحــق لا ينفــرد في 
الأربعــة بالرابــع، وإنــا ينفــرد في الأربعــة بالخامــس، لأنــه ليــس كمثلــه شيء؛ 
ــة  ــن الأربع ــد م ــا، وكل واح ــكان مثله ــة ل ــن الأربع ــع م ــن الراب ــو كان ع ول
عــن الرابــع للأربعــة مــن غــر تخصيــص. ولــو كان هــذا، لــكان الواحــد مــن 

الأربعــة يربــع الحــق بوجــوه، وليــس الأمــر كذلــك، وهكــذا في كل عــدد.
ــك  ــد ذل ــون بع ــذي يك ــد ال ــق الواح ــل الح ــدداً، فاجع ــت ع ــى فرض فمت
ــن  ــة يتضم ــس للأربع ــه. فالخام ــه يتضمن ــه؛ فإن ــق ب ــد، اللاص ــدد، ولا ي الع
الأربعــة، ولا تتضمنــه، فهــو يخمســها وهــي لا تخمســه، فإنهــا أربعــة لنفســها. 
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وهكــذا في كل عــدد. وإنــا كان هــذا لحفــظ العــدد عــى المعــدودات؛ والحفــظ 
لا يكــون إلا لله؛ وليــس اللهّ ســوى الواحــد. فــلا بــد أن يكــون الواحــد أبــداً لــه 
حفــظ مــا دونــه مــن شــفع ووتــر. فهــو يوتــر الشــفع، ويشــفع الوتــر؛ فيقــال: 
رابــع ثلاثــة، وخامــس أربعــة؛ ولا يقــال فيــه: خامــس خمســة، ولا رابــع أربعــة، 

ولا عــاشر عــشرة. 
ــة  ــن الثلاث ــدد، م ــن كل ع ــر م ــا الوت ــة أنه ــون في الفردي ــاء يقول فالحك
ــن  ــن كل فردي ــع. فب ــابع والتاس ــس والس ــا، كالخام ــر منه ــداً في كل وت فصاع
ــا  ــاء. وعندن ــد الحك ــذا عن ــة؛ ه ــام فردي ــفعن مق ــن كل ش ــفعية، وب ــام ش مق
ــد  ــر، وللواح ــفع الوت ــذي يش ــد ال ــون للواح ــة تك ــإن الفردي ــك، ف ــس كذل لي
ــح  ــا ص ــك م ــولا ذل ــرد. ول ــاء ف ــد الحك ــو عن ــذي ه ــفع، ال ــر الش ــذي يوت ال
ــن  ــى م ــة، وأدن ــادس خمس ــة، وس ــع ثلاث ــه راب ــق أن ــة الح ــول في فردي أن تق
ــارة  ــر، وت ــفيع الوت ــرد بتش ــارة ينف ــبة؛ فت ــرد في كل نس ــو ف ــر، وه ــك وأكث ذل
ــه: ﴿مــا يكــون مــن نجــوى ثاثــة إلا هــو رابعهــم  ــو قول ــفع؛ وه ــار الش بإيت
ولا خمســة إلا هــو سادســهم﴾. فــا بــن في فرديتــه، بالذكــر المعــن إلا فرديــة 
تشــفيع الوتــر، الــذي لا يقــول بــه الحكــاء في اصطــلاح الفرديــة؛ ثــم قــال في 
العــالم: ﴿ولا أدنــى مــن ذلــك ولا أكثــر إلا هــو معهــم﴾ ]المجادلــة/7[. وتمامهــا 
مَا يَكُونُ مِنْ نَجْــوَ فِي الْأَرْضِ،  ــاَوَاتِ وَمَا  فِي السَّ َ يَعْلَمُ مَــا  ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَّ  :
ــكَ  لِ ــنْ ذَٰ ــهُمْ ، وَلَا أَدْنَىٰ مِ ــةٍ إلِاَّ هُوَ سَادِسُ سَ ــمْ ، وَلَا خَمْ ــةٍ إلِاَّ هُوَ رَابِعُهُ ىٰ ثَاَثَ
ــةِ،  ــوا، ثــم ينيئهــم بــا عملــوا يــوم الْقِيَامَ ــنَ مَا كَانُ ــمْ أَيْ ــرَ إلِاَّ هُــوَ مَعَهُ وَلَا أَكْثَ
ءٍ عَلِيــمٌ﴾، ســواء كان عددهــم وتــراً أو شــفعاً؛ فــإن اللهّ لا  َ بِكُلِّ شَيْ إنَِّ اللهَّ
ــب  ــو الرقي ــل ه ــم، ب ــن وتريته ــداً م ــفعيتهم، ولا واح ــن ش ــداً م ــون واح يك

ــط.  ــذي هــو مــن ورائهــم محي ــظ ال عليهــم، الحفي
فمتــى انتقــل الخلــق إلى المرتبــة التــي كانــت للحــق، انتقــل الحــق إلى المرتبــة 
التــي تليهــا، لا يمكــن لــه الوقــوف في تلــك المرتبــة التــي كان فيهــا عنــد انتقــال 
الخلــق إليهــا. فانظــر في هــذا الــر الإلهــي مــا أدقــه، ومــا أعظمــه في التنزيــه، 
الــذي لا يصــح للخلــق مــع الحــق فيــه مشــاركة. فالخلــق أبــداً يطلــب أن يلحق 
ــذا كان  ــة. وله ــك المرتب ــن تل ــق ع ــال الح ــك، لانتق ــى ذل ــدر ع ــق، ولا يق بالح
ــك  ــون ذل ــق. ولا يك ــق بالح ــق الخل ــى للح ــو تناه ــه ل ــى؛ فإن ــدد لا يتناه الع

أبــدا.ً فالخلــق خلــق لنفســه، والحــق حــق لنفســه.
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ــة، في نجــوى بينهــم قــد جمعهــم  ــال ذلــك أن يكــون جماعــة مــن ثلاث ومث
مجلــس؛ فــالله بــلا شــك رابــع تلــك الجاعــة؛ فــإن ربعهــم إنســان آخــر، فجــاء 
وجلــس إليهــم، انتقــل الحــق مــن المرتبــة الرابعــة بمجــرد مجــيء ذلــك الرجــل 
أو الشــخص الــذي ربعهــم، إلى المرتبــة الخامســة؛ فــإن أطالــوا الجلــوس بحيــث 
أن جــاء مــن خمــس القــوم، انتقــل الحــق إلى المرتبــة السادســة، فيكــون ســادس 
ــس  ــا كان خام ــة، بعدم ــذه الجاع ــي ه ــة، أعن ــادس الجاع ــو س ــة، وه خمس

الجاعــة التــي خمســها ذلــك الواحــد. فاعلــم. 
فقــد نبهتــك عــى علــم عظيــم، تشــكرني عليــه عنــد اللهّ؛ فــإني أرجــو مــن 
ــالله،  ــم ب ــن العل ــذا م ــي ه ــه في كلام ــا ذكرت ــي م ــم من ــن عل ــي بم اللهّ أن ينفعن
الــذي لا تجــده فيــا تقــدم مــن كتــب المؤلفــن في هــذا الفــن. وهــذا كلــه نقطــة 
مــن كلمــة مــن القــرآن العزيــز )ربــا يشــير الشــيخ هنــا إلى حــرف الــكاف مــن 
»إيــاك« في قلــب الفاتحــة، إذ هــو الــدال هنــا عــلى الفرديــة(. فــا عندنــا مــن اللهّ 

إلا الفهــم فيــه مــن اللهّ، وهــو الوحــي الإلهــي الــذي أبقــاه الحــق علينــا.
فهذا الذي ذكرناه كان وتر رسول اللهّ � من صلاة الليل.

نشء صورة الركعة الكملة لاثنتي عرة من الوتر
)عبد الله: من الآية الأولى﴿بسم الله﴾(

ــورة  ــشء ص ــن ن ــارج ع ــن الخ ــك المهيم ــشرة فذل ــي ع ــام الاثنت ــا تم  وأم
ــر القــوي. وهــو الواحــد الأول، وليــس إلا اللهّ؛ فهــو المنشــىء- ســبحانه  الوت
وتعــالى - في كريائــه، الواحــد الأحــد الــذي لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــواً 

أحــد.
»وصـــل«

فالرجــل الــذي كمــل لــه بــه الاثنــا عــشر، كــا كمــل الشــهور برمضــان، 
مــا كملهــا إلا باســم مــن أســائه، وهــو رمضــان - عــز وجــل -؛ فبــه كمل كل 
شيء. فكــال الأربعــة بالخامــس، إذا كان اللهّ خامــس أربعــة، فإنــه الــذي يحفــظ 
عليهــا أربعتهــا؛ فــإذا جــاء مــن جنســها مــن يخمســها، ذهبــت الأربعــة، وكان 
اللهّ ســادس الخمســة يحفــظ عليهــا خمســتها، لأنــه الحفيــظ. فانظــر مــا أعجــب 
هــذا الأمــر. ومــن هنــا صــح الفــرار الموجــود، والانتقــال مــن حــال إلى حــال، 

فــإن اللهّ ينتقــل في مراتــب الأعــداد لمــا ذكرنــاه.
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واســم هــذا الرجــل الــذي كمــل اللهّ بــه الاثنــي عــشر: »عبــد اللهّ«. وإنــا 
ســمي »عبــد اللهّ« لأن اللهّ يتجــى لــه بحقيقــة كل اســم مــن أســائه، وهــو قولــه: 
ــه  ــإذا دعوت ــراف/180[. ف ــا﴾ ]الأع ــوه ب ــنى فادع ــاء الحس ﴿ولله الأس
باســم منهــا تجــى مجيبــاً لــك في عــن ذلــك الاســم؛ كصــوم شــهر رمضــان، فإن 
ــهور  ــن الش ــهر م ــوم في ش ــكل ص ــهراً. ف ــشر ش ــي ع ــب في الاثن ــه واج صوم
ــه  ــان، لأن ــهر رمض ــام ش ــن أي ــوم م ــوم ي ــبيه بص ــو تش ــا ه ــشر إن ــد ع الأح
نافلــة، والواجــب ليــس إلا رمضــان بالوجــوب الإلهــي الابتدائــي. وإنــا قلنــا 
ــاه  ــه اللهّ عليــك بإيجابــك إي الابتدائــي مــن أجــل النــذر بالصــوم، الــذي أوجب
عــى نفســك، عقوبــة لــك، وليثيبــك بــه إذا أديتــه ثــواب الواجــب. لكــن الفرق 
بينــه وبــن الواجــب المبتــدأ، أن الواجــب المبتــدأ تقضيــه إذا مــى زمــان إيجابــه، 
والواجــب الكــوني لــو نســيته أو مرضــت، فلــم تقــدر عــى أدائــه ومــى زمانــه 

لم تقضــه. فهــذا هــو الفــرق بــن الواجــب الإلهــي والواجــب الكــوني.
فمــن عــرف مــا ذكرنــاه مــن أمــر هــذه الاثنــي عــشر، فقــد حصــل عــى 
كنــوز إلهيــة؛ كــا قيــل في الفاتحــة أن اللهّ أعطاهــا نبيــه محمــداً � خاصــة دون 
ــزل  ــاب من ــد في كت ــرش، لم توج ــوز الع ــن كن ــز م ــن كن ــل، م ــن الرس ــره م غ
ــه  ــاً، لأن ــمي قرآن ــذا س ــة. وبه ــرآن خاص ــة إلا في الق ــد اللهّ، ولا صحيف ــن عن م
جمــع بــن مــا نــزل في الكتــب والصحــف ومــا لم ينــزل ؛ففيــه كل مــا في الكتــب 
كلهــا المنزلــة، وفيــه مــا لم ينــزل في كتــاب ولا صحيفــة )يــكاد يــرح الشــيخ 

هنــا بــأن كل مــا ذكــره في هــذا البــاب يرجــع إلى فاتحــة الكتــاب(. انتهــى.
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الباب الثامن

عاقة الفاتحة بالرداء الإلهي
من »الفتوحات الكية«وكتاب »التراجم«

عاقة الفاتحة بالرداء الإلهي
ســورة الفاتحــة عنــد الشــيخ الأكبر هــي ســورة الإنســان المحمــدي الكامل 
الــذي يســميه أحيانــا بـــ »رداء الرحمــن«. ولهــذا نجــده في عــدة مواقــع يقــرن 
ــا، ترجــم الشــيخ  ــاب »الراجــم« مث ــرداء الإلهــي. ففــي كت ــن الفاتحــة وال ب
عــن بعــض إشــارات ولطائــف آيــات، مخصصــا لــكل ســورة بابــا، بــدءا مــن 
ــوان بابهــا »ترجمــة القهــر«، وصعــودا حســب ترتيــب  ســورة الحاقــة التــي عن
الســور في المصحــف، لــكل ســورة بــاب، وانتهــاء ببــاب الفاتحــة الــذي عنوانــه 
»ترجمــة معرفــة الــرداء«. وهــذه الراجــم المتميــزة بمنتهــى اللطافــة والعمــق، 
لهــا في الفصــل الخامــس مــن الفتوحــات الخــاص بالمنــازلات مــا ياثلهــا، كــا 
يظهــر جليــا بمقارنــة عناويــن الأبــواب الثانيــة والســبعن لهــذا الفصــل مــع 
عناويــن أبــواب كتــاب الراجــم. لكــن ترتيــب الســور في هــذا الفصــل يختلــف 
كثــيرا عــن ترتيبهــا في كتــاب الراجــم، أي عــن ترتيبهــا في المصحــف صعــودا. 
وقــد بينــا هــذا الرتيــب الخفــي في بحــث مســتقل. وفي فصــل المنــازلات هــذا 
ــن  ــد غ ــم بالتحدي ــا يتكل ــاب432 ، وفيه ــة في الب ــورة الفاتح ــة س ــد منازل نج

ذلك الــرداء فيـــقول: 
البــاب 432 في معرفــة منازلــة مــا ارتديــت بــيء إلا بــك فاعــرف 

نفســه. لا يعــرف  شيء  عجــب  وذا  قــدرك 
هو الــرداء الــذي الرحمن لا بســه إن الــرداء الذي لم يـــدر لابـســـه
ــهبــه تزيــن عنــد العالمـــن مـــن الـ ــلبيّ حارسـ ــلأ القـ أرواح والم
عــن الهدى فرســول الله سائســـهفإن بدت منه أخـــلاق تحـــيد بـه
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قــال الله تعــالى: ﴿مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع الله﴾ ]النســاء/80[؛ 
وقــال: ﴿إن الذيــن يبايعونــك إنــا يبايعــون الله﴾ ]الفتــح/10[؛ وقــال تعــالى 
في الخــبر عتــه: »وســعني قلــب عبــدي المؤمــن«. فالأمــر حــق ظاهــره صــورة 
خلــق. فهــو مــن وراء مــا بــدا، كــا أن المرتــدي مــن وراء ردائــه. فالعبــد هــو 
ــاء ردائــي«، ولهــذا كان المخلــوق  ــه قــال: »الكبري ــه، فإن ــاء الحــق وعظمت كبري
محــل عظمــة الله، لأنّ العظمــة صفــة في المعظــم )أي اســم فاعــل1 لا في المعظــم 
)أي اســم مفعــول1. ولــو كانــت في المعظــم )اســم مفعــول1 لمــا تعــوّذ منــه مــن 
ــرج  ــاءه: »أخ ــه أس ــع علي ــا خل ــطامي1 لم ــد )البس ــال الله لأبي يزي ــه. ق لا يعرف
إلى عبــادي بصــورتي، فمــن رآك رآني«، فلــا خطــا خطــوة غــي عليــه، فقــال: 
ــرف الله،  ــه ع ــرف نفس ــن ع ــي«. فم ــه عن ــبر ل ــه لا ص ــي فإن ــلّي حبيب »ردّوا ع
ــالله تعــالى جهلــك بــك، والعلــم  ومــن عــرف الله لم يعــرف نفســه. والعلــم ب
ــه، كــا قــال: ﴿جميعــاً منــه﴾، مــا هــو منــك؛  ــالله. فإنــك من بــك علمــك ب
وليــس إلا معرفــة المنزلــة والقــدر: ﴿إنــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر﴾، ﴿نــزل بــه 
الــروح الأمــن عــى قلبــك﴾؛ فأنــت ليلــة القــدر، لأنــك مــن طبيعــة وحــق. 
فشــهد لــك بعظــم القــدر قبــل نــزول القــرآن عليــك؛ وأنــت خــير مــن ألــف 
شــهر، أي خــير مــن الــكل، لأنــه )أي الألــف1 منتهــى العــدد البســيط الــذي 
ــاً،  ــه الركيــب إلى مــا لا يتناهــى. كذلــك مــا يخلــق الله لا يتناهــى دائ يقــع في
ــن  ــهر؛ وم ــك في كل ش ــهرة ذل ــهر لش ــاء بالش ــدوام. وج ــلى ال ــق ع ــه خال فإن
الألــف ليلــة القــدر، لا بــد مــن ذلــك؛ فــإن خــير الشــهور مــا كان فيــه ليلــة 
القــدر، فهــي خــير مــن ألــف شــهر فيــه ليلــة القــدر؛ فهــي جامعــة لــكل أمــر، 
ــوظ:  ــظ محف ــة حاف ــذه المنازل ــد في ه ــودات. فالعب ــع الموج ــة في جمي ــي العام فه
حافــظ مــن حيــث أنــه يحفــظ المرتــدي بــه غــيرة وصونــاً، ومحفــوظ مــن حيــث 
ــوق،  ــه مخل ــاع فإن ــرّض للضي ــه مع ــع، فإن ــا يضي ــه لئ ــاط علي ــدي يحت أن المرت
ــد لــه مــن حافــظ .هــذا جــزاء دوري. فافهــم. والله يقــول الحــق وهــو  فــا ب

يهــدي الســبيل[ انتهــى.
ــات  ــواب الفتوح ــبة لأب ــرات مناس ــلى فق ــتمل ع ــاب 559 المش وفي الب
الخمســائة وســتن، لــكل بــاب فقــرة، نجــد الفقــرة المناســبة لهــذا البــاب432 

ــول: ــه يق ــن1، وفي ــان رداء الرحم ــوان: )الإنس ــت عن تح
]قــال: مــا تــردى الرحمــن، بــرداء أحســن مــن الإنســان ولا أكمــل منــه، 
خلقــه عــلى صورتــه، وجعلــه خليفــة عنــه في أرضــه؛ ثــم شرع لــه أن يســتخلفه 

عــلى أهلــه.
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ــن  ــه ع ــال ل ــا ق ــة، م ــتقال بالخاف ــاه الاس ــق أعط ــولا أن الح ــال: ل  وق
ــه � :  ــال ل ــل/9[، ولا ق ــاً﴾ ]المزم ــذه وكي ــراً: ﴿فاتخ ــالى آم ــه تع نفس
»أنــت الخليفــة في الأهــل والصاحــب في الســفر«، وهــو � القائــل: »إن الله 

ــن أدبي«. ــي فأحس أدبن
ــان إذا كان  ــن الإنس ــل م ــا أجم ــال؛ ف ــه الج ــل فل ــرداء للتجم ــال: ال وق

ــه. ــاً برب عالم
 وقــال: العــالم عنــد الجاعــة هــو إنســان كبــير في المعنــى والجــرم؛ ويقــول 
الله تعــالى: ﴿لخلــق الســموات والأرض أكــبر مــن خلــق النــاس ولكــن أكثــر 
ــا  ــدق م ــى«، وص ــا: »في المعن ــك قلن ــر/57[، فلذل النــاس لا يعلمــون﴾ ]غاف
ــن  ــل م ــان الكام ــر. والإنس ــن الأكث ــاه ع ــا نف ــكل، وإن ــن ال ــم ع ــي العل نف
ــمي  ــير وس ــان الصغ ــو الإنس ــوان، وه ــم الحي ــروح لجس ــه كال ــو ل ــالم، وه الع
ــه؛  ــير؛ وهــو مختــره، لأن كل مــا في العــالم في ــه انفعــل عــن الكب صغــيراً لأن

ــه كل مــا في العــالم[. فهــو وإن صغــر جرمــه ففي
ــة  ــرداء في الفاتح ــذا ال ــع ه ــا أن موق ــق مبين ــرى يدق ــه أخ ــوص ل وفي نص
هــو )الحمــد لله1. فمثــا في البــاب الخامــس مــن الفتوحــات الخــاص بالفاتحــة 
ــه  ــبر عن ــو المع ــذي ه ــد ال ــت العب ــد« أثب ــه: »الحم ــإن في قول ــول: ] ... ف يق
ــد  ــى بع ــذا المعن ــرر ه ــد آخرين[...ويك ــوب عن ــم، وبالث ــد بعضه ــرداء عن بال
ــرداء والثــوب إذ كان هــو محــل  ــه بال ــه: ]... وهــو المعــبر عن ذلــك فيقــول عن
ــه إن وصلــت،  ــد أن تصــل إلي ــة العب ــة معرف الصفــات وافــراق الجمــع. فغاي

ــه[.  ــك كل ــع ذل ــل: م ــه، أو ق ــك كل ــق وراء ذل والح
معنى الرداء والإزار: 

ــه  ــد إجابت ــات عن ــن الفتوح ــاب 73 م ــى في الب ــذا المعن ــيخ ه ــح الش وض
ــال: ــذي، فق ــم الرم ــئلة الحكي ــن أس ع

السؤال الثالث ومائة : ما قوله »العزة إزاري«؟ 
الجــواب : لمــا أنعــم الحــق عــلى عبــاده حــن دعاهــم إلى معرفتــه بالتنــزل 
بــضرب الأمثــال لهــم، ليحصلــوا بذلــك القــدر الــذي أراد منهــم أن يعلمــوا 
ــور/35[  ــاح﴾ ]الن ــا مصب ــكاة فيه ــوره كمش ــل ن ــه: ﴿مث ــل قول ــه، مث من
ــبر  ــه خ ــور نفســه لأن ــه: ﴿الله نــور الســموات والأرض﴾؛ فجعــل الن إلى قول
ــور  ــن ن ــور؛ وأي ــه الله الن ــث أن ــن حي ــور، م ــه الن ــه وهويت ــدأ، أي صفت المبت
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ــم  ــالى إذا تكل ــبر »أن الله تع ــك الخ ــور﴾؟ وكذل ــه: ﴿الله ن ــن قول ــاح م المصب
ــن ضرب  ــالى م ــق تع ــن كام الح ــوان«، وأي ــلى صف ــلة ع ــه سلس ــي كأن بالوح
ــاده  ــزل نفســه لعب ــه: »العــزة إزاري«، فأن سلســلة عــلى صفــوان؟ كذلــك قول
منزلــة مــن يقبــل الاتصــاف بــالإزار؛ وأن مــراده مــن علمهــم بــه في مثــل هــذا 

ــره الإزار . ــا يس ــب الإزار، وم ــا يناس م
واعلــم ان الإزار يتخــذ لثاثــة أمــور: الواحــد للتجمــل، والثــاني للوقايــة، 
والثالــث للســر؛ والمقصــود في هــذا الخــبر مــن الثاثــة الوقايــة خاصــة، لأجــل 
ــه، لأن  ــول إلي ــن الوص ــاع م ــا الامتن ــب هن ــزة تطل ــإن الع ــزة«، ف ــه: »الع قول

الإزار بقــي موضــع الغــيرة أن تطلــع إليــه الأبصــار.
ــق  ــة خل ــلى الحقيق ــا ع ــف به ــى أن يتص ــة الحم ــزة منيع ــت الع ــا كان ولم
ــة للمخلوقــات  مــن المخلوقــات أو مبــدع مــن المبدعــات، لاســتصحاب الذل
والمبدعــات، وهــي تناقــض العــزة. فلــا اتــزر الحــق بالعــزة، منــع العقــول أن 
تــدرك قبــول الأعيــان للإيجــاد الــذي اتصفــت بــه وتميــزت لأعيانهــا. فــا يعلم 
مــا ســوى الله صــورة إيجــاده، ولا قبولــه، ولا كيــف صــار مظهــرا للحــق، ولا 

كيــف وصفــه بالوجــود فقيــل فيــه موجــود وقــد كان يقــال فيــه معــدوم.
فقــال الحــق: »العــزة أزاري«، أي هــي حجــاب عــلى مــا مــن شــأن النفوس 
ــه«؛  ــا قصمت ــد منه ــي واح ــن نازعن ــال: »م ــذا ق ــه. وله ــوف إلى تحصيل أن تتش
فأخــبر أنــه ينــازع في مثــل هــذه الصفــات التــي لا تنبغــي إلا لــه، مثــل العــزة 

والعظمــة والكبريــاء.
والعزة القهر الذي نجده عن إدراك الرّ الذي به ظهور العالم.

السؤال الرابع ومائة: ما قوله »والعظمة ردائي«؟ 
الجــواب : إن الله قــد نبــه أن العظمــة التــي تلبســها العقــول رداء يحجبهــا 
عــن إدراك الحــق عنــد التجــلي. فليســت العظمــة صفــة للحــق عــلى التحقيــق، 
وإنــا هــي صفــة للقلــوب العارفــة بــه، فهــي عليها كالــرداء عــلى لابســه، وهي 
مــن خلفــه، تحجبهــا تلــك العظمــة عــن الإدلال عليــه، وتورثهــا الإذلال بــن 
ــه راجــع إلى العــالم  ــم بالعظمــة أن ــه. ومــن الدليــل عــلى أن وصــف العظي يدي
بــه، لا إليــه، أن المعظــم إذا رآه مــن لا يعرفــه لا يجــد لذلــك النظــر في قلبــه هيبــة 
ولا تعظيــا لجهلــه بــه. والــذي يعلــم مكانتــه ومنزلتــه لــه عــلى قلبــه ســلطان 
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العلــم بــه، فيورثــه ذلــك العلــم عظمــة في قلبــه، فهــو الموصــوف بالعظمــة لا 
العظيــم.

وقــد ورد خــبر ذكــره أبــو نعيــم الحافــظ في دلائــل النبــوة: أن جبريــل أخــذ 
رســول الله � فــأسرى بــه في شــجرة فيهــا كوكــري طائــر، فقعــد جبريــل في 
واحــد وقعــد رســول الله � في الآخــر، فلــا وصــا إلى الســاء الدنيــا تــدلى 
إليهــا شــبه الرفــرف درا وياقوتــا، فأمــا جبريــل فغــي عليــه، وأمــا محمــد � 
ــت  ــول الله � : »فعلم ــال رس ــيئ، فق ــه ش ــير علي ــا تغ ــه م ــلى حال ــي ع فبق
فضــل جبريــل عــلي في العلــم لأنــه علــم مــا رأى وأنــا مــا علمتــه«. فالعظمــة 
التــي حصلــت في قلــب جبريــل إنــا كانــت مــن علمــه بــا تــدلى إليــه، فقلــب 

جبريــل هــو الموصــوف بتلــك العظمــة، فهــي حــال للرائــي لا للمرئــي.
ــس  ــر لي ــن رآه، والأم ــه كل م ــي لعظم ــة للمرئ ــة حال ــت العظم ــو كان ول
ــذه  ــة له ــوم القيام ــلى ي ــح أن الله يتج ــث الصحي ــد ورد في الحدي ــك. وق كذل
ــه ولا يجــدون  ــا ربكــم«، فيســتعيذون من الأمــة وفيهــا منافقوهــا، فيقــول: »أن
لــه تعظيــا وينكرونــه لجهلهــم بــه، فــإذا تجــلى لهــم في العامــة التــي يعرفونــه 
بهــا أنــه ربهــم حينئــذ يجــدون عظمتــه في قلوبهــم والهيبــة. فلهــذا قلنــا في قولــه: 
»العظمــة ردائــي«، أي هــي رداؤه الــذي تلبســه عقــول العلــاء بــه. وجعلهــا 
ــن  ــف م ــوب مؤل ــدة والث ــة واح ــه كمي ــرداء ل ــإن ال ــاً، ف ــا ثوب رداء ولم يجعله
ــاً الإزار  ــك أيض ــص، وكذل ــض كالقمي ــا إلى بع ــم بعضه ــة ض ــات مختلف كمي
ــوب  ــة مــن الث ــل لأن ذلــك أقــرب إلى الأحدي ــرداء، ولم يقــل الراوي ــل ال مث

ــكل. ــوع الش ــف لتن المؤل
السؤال الخامس ومائة: ما الإزار؟ 

الجــواب : حجــاب الغــيرة والســرة عــلى تأثــير القــدرة الإلهيــة في 
ــة.  ــات محدث ــة وفي المحدث ــم قديم ــرة في القدي ــة الظاه ــة الكلي ــة الخامس الحقيق
وهــو ظهــور الحقائــق الإلهيــة والصــور الربانيــة في الأعيــان الثابتــة الموصوفــة 
ــم نســبة هــذا الظهــور إلى هــذا  ــي هــي مظاهــر الحــق. فــا يعل بالإمــكان الت
المظهــر إلا الله ســبحانه وتعــالى. فالحجــاب الــذي حــال بيننــا وبــن هــذا العلــم 
ــكاف  ــرف ال ــه ح ــد ب ــن«، ولا أري ــة »ك ــي كلم ــالإزار؛ وه ــه ب ــبر عن ــو المع ه

ــور. ــذا الظه ــه كان ه ــذي ب ــى ال ــه المعن ــد ب ــا أري ــون، وإن ــواو والن وال
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السؤال السادس ومائة: ما الرداء؟ 
ــق  ــع للحقائ ــورة، الجام ــلى الص ــوق ع ــل المخل ــد الكام ــواب : العب الج
الإمكانيــة والإلهيــة، وهــو المظهــر الأكمــل الــذي لا أكمــل منــه، الــذي قــال 
ــود  ــال وج ــالم«، لك ــذا الع ــن ه ــدع م ــكان أب ــا في الإم ــد: »م ــو حام ــه أب في
الحقائــق كلهــا فيــه، وهــو العبــد الــذي ينبغــي أن يســمى خليفــة ونائبــاً، ولــه 
الأثــر الكامــل في جميــع الممكنــات، ولــه المشــيئة التامــة، وهــو أكمــل المظاهــر 

.1...(
وإنــا ســاه رداء لأنــه مشــتق مــن الــردى المقصــورة ، وهــو الهــاك، لأنــه 
مســتهلك في الحــق اســتهاكا كليــاً، بحيــث أن لا يظهــر لــه وجــود عــن، مــع 
ظهــور الانفعــالات الإلهيــة عنــه؛ فــا يجــد في نفســه حقيقــة ينســب بهــا شــيأ 
مــن تلــك الانفعــالات إليــه، فيكــون حقــاً كلــه؛ وهــو قولــه � : »واجعلنــي 
ــه،  ــق في ــتهلك الح ــد يس ــيئ. وق ــر بش ــيئ ولا أظه ــوراً«، أي يظهــر في كل ش ن
فــا ينســب بوجــوده شــيئ إلى الحــق، وهــو الوجــه الــذي اعتمــد عليــه مــن 
ــد الله  ــن عب ــهل ب ــان وس ــن برج ــم ب ــه« كأبي الحك ــوق ب ــق المخل ــت »الح أثب

التســري وغيرهمــا، وإليــه أشرنــا بقولنــا: 
بي ظلمة الكون إذ صرتها نورا أنا الرداء أنا الر الذي ظهـرت

فالمرتــدي هــو الهالــك بهــذا الــرداء. فانظــر مــن هــو المرتــدي، فاحكــم عليــه 
بأنــه مســتهلك فيــه، فتجــد حقيقــة مــا ذكرنــاه.

ــالى: ﴿لا  ــال تع ــار، ق ــن إدراك الأبص ــه ع ــوب بردائ ــد محج ــكل مرت ف
ــه ولا  ــار عن ــب الأبص ــرداء يحج ــام/103[؛ لأن ال تدركــه الأبصــار﴾ ]الأنع
يحجبــه عنهــا، فهــو يدركهــا ولا تدركــه. فالأبصــار تــدرك الــرداء، والــرداء هو 
الــذي اســتهلك المرتــدي فيــه بظهــوره، ﴿إن في ذلــك لآيــات لقــوم يعقلــون﴾ 

ــد/4[. ]الرع
شرح باب ترجمة معرفة الرداء من كتاب التراجم

)ما بن قوسن شرح لكام الشيخ(
ــس  ــه. لي ــر صفات ــك تظه ــه، فلذل ــق في خلق ــب الح ــة نائ ــارة : الخليف إش
ــرف  ــف لا تع ــك كي ــب من ــا العج ــك، وإن ــذا خلق ــت فهك ــا قل ــب مم العج
ــف  ــب كي ــا العج ــك، وإن ــرف ذل ــف لا تع ــك كي ــب من ــس العج ــك. لي ذل
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فــك؛ وأنــت لا تعــرف حتــى  أقــول لــك كيــف لا تعــرف ذلــك والحــق مــا عَرَّ
يعَّرفــك )أي معرفــة: ﴿اهدنــا الــراط الســتقيم﴾(.

ــه معــا فهــو النائــب والخليفــة.  ــرداء والإزار: فمــن خلعــا علي لطيفــة : ال
ــن كان  ــن ﴿أنعمــت عليهــم﴾(؛ وم ــن الذي ــعيد )أي م ــو س ــن كان رداء فه م
إزارا فهــو شــقي )أي مــن »المغضــوب عليهــم والضالــن. وذلــك لأن الــرداء 
منســوب للحــق تعــالى، ومــن انتســب إلى أرحــم الراحمــن ســعد؛ أمــا الإزار 

ــم الكــوني، ومــن انتســب لغــير الله شــقي. والله أعلــم(. فمنســوب للتعظي
إشــارة : مــن عــرف الحــق قبــل نفســه لم يعرفــه حقــا لكــن عرفــه ذاتــا )أي 
لأن معرفــة الحــق هــي معرفــة الربوبيــة ﴿رب العالــن﴾؛ ولا ســبيل إلى معرفــة 
ــرف  ــه ع ــرف نفس ــن ع ــس، للخبر«م ــو النف ــوب وه ــة المرب ــرب إلا بمعرف ال
ربــه«. أمــا الــذات فهــي غنيــة عــن العالمــن المربوبــن. فمــن عــرف الحــق قبــل 
نفســه المربويــة عرفــه ذاتــا في مرتبــة »كان الله ولا شــيئ معــه« في مقــام »الحمــد 

لله« حيــث هــو الحامــد المحمــود(.
لطيفــة: لــولا الألوهيــة لمــا تنوعــت التجليــات )أي لأن الألوهيــة جامعــة 

للأســاء المتقابلــة المتعاكســة آثارهــا(.
لطيفــة: التنوعــات حقائــق الأحــكام، فــا ثــم وثــم )أي التنوعــات، 
كتنوعــات طــرق الهدايــة والضالــة والســعادة والشــقاء المذكــورة في الفاتحــة، 
ــة في الخلــق، فهــو وحــده  ــار تجليــات أحــكام الأســاء الإلهي ليســت ســوى آث

ــل(.  ــادي والمض ــالى اله تع
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الباب التاسع

شرح الدخل إلى القصد الأسمى في إشارات الفاتحة

شرح الدخل إلى القصد الأسمى في الإشارات
ــر  ــه غزي ــات، لكن ــع صفح ــع في بض ــيخ يق ــف للش ــاب اللطي ــذا الكت ه
المعــاني لمــا يشــتمل عليــه مــن الإشــارات إلى حقائــق عاليــة وتلويحــات بعيــدة 
عميقــة موجهــة لأهــل الاختصــاص والفهــم للمصطلحــات العرفانيــة 
ــن  ــة 115 م ــا بالآي ــبر عنه ــع المع ــضرة الجم ــن ح ــادر م ــو ص ــة. وه الأكبري
ــه الله، إن  ــم وج ــوا فث ــا تول ــرب، فأين ــرق والغ ــرة: ﴿ولله ال ــورة البق س
ــة عــن الأســاء الحســنى  الله واســع عليــم﴾، حيــث تظهــر المخلوقــات كالنائب
ــن  ــي يمك ــملة الت ــارات البس ــق بإش ــو يتعل ــا. وه ــة فيه ــا والمتجلي ــة به القائم
اعتبارهــا كنمــوذج يمكــن تطبيقــه عــلى غيرهــا مــن نصــوص الوحــي الإلهــي؛ 
ولهــذا ختــم الشــيخ الكتــاب بقولــه: ]وقــد بينــا في هــذا المدخــل كيــف ينبغــي 
ــعناها  ــو وس ــا ل ــا. فإنّ ــف ينزله ــات، وكي ــاء والكناي ــذ الأس ــارف أن يأخ للع
ــا  ــلى وقتن ــاف ع ــر وح ــال الأم ــا لط ــود منه ــر في الوج ــا ظه ــتوفي م ــى نس حت
ــا  ــبيل، وعرفن ــا الس ــد مهدن ــتغال. فق ــن الاش ــا م ــو الأولى بن ــا ه ــا م وتركن

ــر[. ــاء قدي ــا يش ــلى م ــه ع ــم إن ــل، والله يعص ــورة التأوي ص
وفي مــا يــلي حذفنــا بدايــة الكتــاب والــكام في آخره عــن كنايــة »الكتاب«، 

لعــدم تعلقهــا المبــاشر بالبســملة التــي هي موضــوع مجموعنــا هذا.
الباء من »بسم الله«

ــان  ــي اثن ــملة(، وه ــاء البس ــم بب ــرآن العظي ــاء )أي الق ــه بالب ــح كلام افتت
ــد ...«، وفي  ــب »ابج ــف في ترتي ــد الأل ــاني بع ــرف الث ــي الح ــاء ه )أي: الب
الرتيــب الرقمــي للحــروف مــن حيــث تماثــل أشــكالها، أي: ا ب ت ث ج...؛ 

ــان(. ــل اثن ــاب الجم ــا في حس وعدده



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 142

ولم يمكــن أن يفتتــح بالألــف لأنــه يريــد الظهــور، وإدخــال الوجــود الأول 
في الثــاني )الألــف عنــد الشــيخ الأكــبر ليســت مــن الحــروف، وإنــا هــي مبــدأ 
الحــروف ولهــا الوجــود الأول، كــا أن الواحــد مبــدأ الأعــداد وقيومهــا. وأول 
ــود  ــم بالوج ــادث القائ ــاني الح ــو الث ــا ه ــاء، فوجوده ــر بالب ــف ظه ــل للأل تج
الأصــلي المبدئــي. فالحقيقــة المحمديــة هــي المجــلى الأول لاســمه تعــالى 

ــوم«( . ــاء، وللألــف حــضرة »الله الحــي القي »الظاهــر«، فلهــا حــرف الب
ــان وهــو المطلــوب )أي دخــل الموجــود  ــاء مــن أجــل أنهــا اثن فدخــل الب
الحــادث الأول إلى الوجــود العينــي، وقــد كان لــه وجــود ثبــوتي لعينــه الثابثــة 
في علــم الله تعــالى الأزلي؛ لكــن باعتبــار »كان » حرفــا وجوديــا لا كفعــل مــى. 
ــادث  ــي والح ــم الحق ــميها القدي ــود بقس ــب الوج ــت مرات ــاء كمل ــور الب فبظه
ــادث  ــق والح ــم المطل ــميها القدي ــم بقس ــب العل ــت مرات ــا كمل ــي، ك الخلق

ــد؛ وبهــذا حصــل المطلــوب(. المقي
وهــي مــن عــالم الشــهادة مــن أجــل الظهــور، والغيــب مــدرج فيــه )أي: 
مخــرج البــاء مــن الشــفتن، وحــروف الشــفتن تناســب عــالم الملــك والشــهادة 
الظاهــر؛ بينــا حــروف الصــدر، كالهمــزة والهــاء، تناســب عــالم الغيــب الباطن؛ 
ولهــذا قــال إن الغيــب مــدرج في شــهادة البــاء، أي لأن نهايتهــا الهمــزة التــي لهــا 
الغيــب. وحــروف اللســان برزخيــة تناســب العــالم الجــبروتي الأوســط. وقــد 
فصــل الشــيخ تناســب الحــروف مــع مراتــب الوجــود في البابــن الثــاني و198 

مــن الفتوحــات وكتــب لــه أخــرى(. 
ــض في  ــاء بالخف ــير الب ــر تأث ــم« )أي ظه ــد »بس ــة »الله« بع ــر في كلم وظه

ــم«(. ــة »بس ــا للفظ ــد خفضه ــم »الله« بع الاس
فبــدأ بالبــاء، فلــا انتهــي إلى الســن عــاد إلى مــا منــه بــدأ وهــو الميــم )أي 
لفظــة »بســم« ابتــدأت بالبــاء وانتهــت بالميــم التــي لهــا نفــس مخــرج البــاء وهــو 

الشــفتان( .
ثــم بــدأ بالألــف في كلمــة »الله«. فلــا انتهــى إلى »الــلام« عــاد إلى مــا منــه 
ــدأ وهــو الهــاء )أي أن الألــف والهــاء مــن الاســم »الله« لهــا نفــس المخــرج  ب

وهــو الصــدر(.
فالتقــى الــلام بالســن في معقــد الإزار وهــو الوســط )أي أن الــام والســن 
ــن  ــفتن. وم ــهادة الش ــدر وش ــب الص ــن غي ــط ب ــرج الأوس ــس المخ ــا نف له
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حيــث العــدد فمجمــوع عــددي الامــن مــن »الله« هــو ســتون، وهــو نفــس 
ــم في عــالم الشــهادة الأســفل، وجمــوع  ــاء والمي عــدد الســن مــن »بســم«. فالب
عدديهــا بحســاب الجمــل الصغــير هــو:2+4=6، كالنظيريــن للهمــزة والهــاء 

قــي عــالم الغيــب الأعــلى، ومجمــوع عدديهــا هــو أيضــا: 5+1=6(.
فــكل شيء في قولــك: »بســم الله« )أي: في لفظــة »بســم« كانــت الانطاقــة 
مــن عــالم الشــهادة حيــث البــاء، ثــم العــروج إلى عالم الجــبروت الأوســط حيث 
الســن، ثــم الرجــوع إلى عــالم الملــك الظاهــر حيــث الميــم. أمــا في الاســم »الله« 
فالانطاقــة مــن غيــب الألــف، ثــم النــزول إلى برزخيــة الــام الجــبروتي، ثــم 
الرجــوع إلى غيــب هــاء الهويــة. فاجتمعــت في قــول »بســم الله« مراتــب الوجود 
كلهــا، مــن أقــى الغيــب الملكــوتي الأعــلى، إلى عــوالم الجــبروت الأوســط ، إلى 
عــالم الشــهادة الأســفل. كــا ظهــرت بهــا حــركات العــروج والولــوج والرقــي 

والتــدلي عــبر هــذه المراتــب(.
وإن كان الـــ »هــو« أنــت )الـــ »هــو« هــو الهويــة المضمــرة في هــاء الاســم 
»الله«، وهــي عبــارة عــن حــضرة الحــق مــن حيــث البطــون والغيــب، و »أنــت« 
عبــارة عــن حــضرة الخلــق. والـــ »هــو« أنــت: أي لا ظهــور لحــضرة الحــق إلا 

بالخلــق، ولا وجــود ولا قيــام للخلــق إلا بالحــق(.
ــعر:  ــن الش ــت م ــيخ في بي ــول الش ــا يق ــو )أي ك ــو ه ــت، وه ــت أن فأن
ــد فــا تخالــط ولا تغالــط«، وقــول في الفتوحــات: لا  ــد عب »الــرب رب والعب
ــه معلــول، ولا يقــول بالاتحــاد إلا أهــل الإلحــاد.  يقــول بالحلــول إلا مــن دين
فــا حلــول ولا اتحــاد ولا امتــزاج ولا اتصــال ولا انفصــال، إذ كل هــذه 
ــالى  ــات، وتع ــات والمخلوق ــدات والمحسوس ــق إلا بالمقي ــارات لا تتعل الاعتب
الحــق القــدوس الــذي ليــس كمثلــه شــيئ بكالاتــه الأزليــة المطلقــة أن تنســب 

ــارات(. ــك الاعتب ــل تل ــن مث ــن العالم ــاه ع ــه وغن ــه وكبريائ ــه وعزت لجال
فاختــص الهــاء بالحرفــن وهمــا »كــن« )أي اختصــت حــضرة الحــق تعــالى 

بإبــراز الموجــودات بقــول: »كــن«(.
ــد  ــد إذا قص ــم الله« )أي أن العب ــا »بس ــن وهم ــت« بالكلمت ــص »أن واخت
ــم الله«(.  ــول: »بس ــبحانه فيق ــي س ــل الحقيق ــهد الفاع ــه يش ــر فإن ــداث أم إح
ولمــا لم يكــن أن يقــوم »الأنــت« إلا بـــ »الهــو«، لم يمكــن أن تخلــو الكلمتــن 
ــا  ــن احتجن ــت كلمت ــا كان ــاء. ولم ــت الب ــه، فدخل ــن ل ــرف لأن الحرف ــن ح ع
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حرفــا يكــون اثنــن. فلهــذا كانــت البــاء دون غرهــا )أي أن أصــل الكلمتــن 
ــام  ــد لا قي ــة، لكــن العب هــو: »اســم الله«، وهمــا تناســبان حــرفي »كــن« الإلهي
لــه إلا بربــه في قولــه: »بســم الله«، فاســتلزم هــذا دخــول زيــادة عــلى الكلمتــن 
ــادة لأنهــا هــي  ــاء هــي عــن هــذه الزي ــة؛ فكانــت الب تعــبر عــن هــذه القيومي
الأنســب مــن جميــع الحــروف الأخــرى شــكا وعــددا وصفــات في التعبيرعــن 
ــة  ــر بقيومي ــدد ظه ــو أول ع ــاء ه ــدد الب ــان ع ــق. فالاثن ــق بالح ــة الخل قيومي
الواحــد. وقــد روي عــن الشــيخ الكبــير أبي مديــن - رضي الله عنــه – قولــه : 
»مــا رأيــت شــيئا إلا رأيــت البــاء مكتوبــة عليــه« ، أي كأن لســان الحــق يقــول: 

»بي قــام كل شــيئ«.
وقــد أشــار بعــض الســادة إلى مــا ذكرنــاه فقــال: ] »بســم الله« منــك بمنزلــة 

ــن« منه[. »ك
فهــذا بســط مــا أشــار عــى الإيجــاز. فمــن عــرف »بســم الله«، لم يحتــج إلى 
علــم ســواه، فإنــه الحــاوي لــكل شيء، والســاري في كل شيء، ولهــذا بُــدئ بــه.
 وجعــل البــاء تعمــل في الميــم )أي ميــم »بســم« لهــا الخفــض بفعــل البــاء 
ــا  ــم »الله« له ــن الاس ــاء م ــاء )أي اله ــة في اله ــل الإضاف ــر( عم ــرف ج ــا ح لأنه
أيضــا الخفــض بحكــم الإضافــة إلى »بســم«(، وهــو عمــل انخفــاض مــن أجــل 
النــزول إلينــا لنعرفــه؛ فإنــا في الخفـــض، فلــو جــاء بعامل الرفــع لم نطـــق ذلك.

كناية »ب« من »بسم«
كنــى بالبــاء عــن الـــ »هــو« عنــد بعــض شــيوخنا - رحمــه الله – )يعنــي: 
»هــو اســم الله« بــدلا مــن »بســم الله«(. وليــس الأمــر كــا زعــم، فإنــه أرســلها 
مطلقــة. ووجــه التحقيــق في ذلــك إنــا الكنايــة بالبــاء مــن كونهــا مكســورة , لأن 
بــاء الكنايــة التــي هــي بمنزلــة الـــ »هــو« تظهــر في مرتبــة أخــرى. ثــم حذفــت 
مــن مرتبتــي الخــط واللفــظ مــن أجــل ســكون الســن، وهــي غيــب في الــر 
الرزخــي الــذي بــن البــاء والســن )أي: الـــ »هــو« الــذي هــو عبارة عــن غيب 
ــن  ــن م ــاء والس ــن الي ــف ب ــة؛ والأل ــف القيومي ــق لأل ــة مطاب ــضرة الإلهي الح

»بســم« حذفــت لفظــا وخطــا(.
وفي موضــع هــذه اليــاء الغيبيــة )أي: حــرف »يــا« مــن إنيــة »إني« في قولــه 
تعــالى: ﴿إن أنــا الله﴾ تكافــئ مــن بعــض الوجــوه »هــو« ضمــير الغائــب مــن 
قولــه: »هــو الله«؛ وعــدد »يــا« هــو نفــس عــدد »هــو« أي 11( ظهــرت الألــف 
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ــك﴾  الإنيــة مــن: ﴿باســم الله مجريهــا﴾ ]هــود:41 [. و ﴿اقــرأ باســم ربِّ
]العلــق :1[.

فــإن بعــض الحــذاق جعــل البــاء بــدلا مــن ألــف الوصــل، ولــو كان مــا 
ــة في: ﴿باســم الله مجريهــا﴾  ــادق الإمام ــق الص ــره لتحق ــا أظه ــا لم ــه حق قال
ــف  ــن أل ــدلا م ــاء ب ــت الب ــو كان ــود/41[ و ﴿اقــرأ باســم ربــك﴾ )أي: ل ]ه
الوصــل كــا زعــم البعــض، لم يصــح ظهورهــا بــن البــاء والســن في »باســم« 

مــن مواقــع آيــات أخــرى غــر البســملة(.
ــن  ــدل م ــن الله( ب ــراءة م ــن )ب ــاء م ــق، أن الب ــي التحقي ــذي يعط ــن ال لك
البســملة )أي أن ســورة بــراءة هــي الســورة الوحيــدة الخاليــة مــن البســملة في 
ــراءة نابــت عــن  ــي هــي الحــرف الأول مــن ســورة ب ــاء الت بدايتهــا، لكــن الب
ــاب  ــل في الكت ــورة النم ــت إلى س ــا نقل ــا(، كأنه ــا فيه ــا لانطوائه ــملة كله البس
الســلياني )أي انتقلــت بســملة بــراءة بعــد أن تركــت عندهــا في بدايتهــا 
ــد  ــث نج ــل حي ــورة النم ــت إلى س ــاء، انتقل ــا، أي الب ــب عنه ــا النائ مفتاحه
ــظ  ــس. والماح ــام- إلى بلقي ــه الس ــليان - علي ــاب س ــع كت ــملة في مطل البس
أن بــن الســورتن يوجــد عــدد مــن الســور عــلى عــدد حــروف البســملة قــال 
ــراءة  ــورة ب ــملة س ــم أن بس ــات: ] واعل ــن الفتوح ــاني م ــاب الث ــيخ في الب الش
هــي التــي في النمــل؛ فــإن الحــق تعــالى إذا وهــب شــيئا لم يرجــع فيــه ولا يــرده 
إلى العــدم. فلــا خرجــت رحمــة بــراءة ، وهــي البســملة ، بحكــم التــبري مــن 
أهلهــا برفــع الرحمــة عنهــم، فوقــف الملــك بهــا لا يــدري أيــن يضعهــا لأن كل 
أمــة مــن الأمــم الإنســانية قــد أخــذت رحمتهــا بإيانهــا بنبيهــا، فقــال: اعطــوا 
ــي لا  ــام-، وه ــه الس ــليان - علي ــت بس ــي آمن ــم الت ــملة للبهائ ــذه البس ه
يلزمهــا إيــان إلا برســولها؛ فلــا عرفــت قــدر ســليان وآمنــت بــه أعطيــت مــن 
الرحمــة الإنســانية حقهــا، وهــو »بســم الله الرحمــن الرحيــم« الــذي ســلب مــن 

ــن[(. المرك
فهــذا الحــرف البائــي إنــا وقعــت الكنايــة بــه في حــال كــره )أي لأن العبد 
الكامــل هــو المتحقــق أكمل تحقــق بعبوديتــه وعبودتــه وافتقــاره وانكســاره إزاء 
الحــق تعــالى(، لأنــه ثنائــي عــى صــورة الحــرة الإلهيــة )يعنــي بثنائيــة الحــضرة 
الإلهيــة جمعهــا بــن كل ضديــن: فهــو الأول الآخــر الظاهــر الباطــن الخافــض 
الرافــع( . فإنــه عــن العبــد الجامــع الإنســاني الصــوري )ســبق القــول أن للبــاء 
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مرتبــة الحقيقــة المحمديــة المتجليــة في الإنســان الكامــل المخلــوق عــلى صــورة 
الرحمن(.

 وكذلــك بالصــورة الإنســانية، وهــي حــرف البــاء، ظهــر الاقتــدار والحكم 
ــتخلفة،  ــه المس ــرا لباطنيت ــكان ظاه ــة. ف ــه بالخلاف ــى عن ــذا كن ــة. وبه في المملك
ــة.  ــا والحاج ــار لازم ــون الإفتق ــدا. فيك ــا أب ــون مطلوب ــه، ليك ــهادة لغيبت وش
ويكــون العبــد مقدســا مشــهودا حجابــا أحمــى )أي أ ن كــال الظهــور والبطــون 
الإلهــي حصــل بوجــود العبــد الإنســان الكامــل، فهــو أكمــل مظهــر للتجــلي 
ــح: ﴿إن الذيــن يبايعونــك إنــا يبايعــون  ــورة الفت ــالى في س ــال تع ــي، ق الإله
الله يــد الله فــوق أيديهــم﴾( ]الفتــح/10[. وهــو أينيــة المعنــى المطلــوب الــذي 
كان في العــاء )يعنــي بأينيــة العــاء الأينيــة الــواردة في الحديــث: أيــن كان ربنــا 
قبــل أن يخلــق الخلــق؟ فأجــاب � : »كان في عــاء مــا فوقــه هــواء ومــا تحتــه 
هــواء«؛ فالحــق تعــالى اســتوى باســمه الــرب في العــاء، واســتوى عــلى العــرش 
باســمه الرحمــن، واســتوى عــلى قلــب العبــد الكامــل بالاســم الــذاتي الجامــع: 
الله، قــال تعــالى: ﴿وعلــم آدم الأســاء كلهــا﴾( ]البقــرة/31[. وقــد أشــار مــن 

قــدس غيبــه لذلــك فقــال: 
»ما وسعني أرضي ولا سائي ووسعني قلب عبدي«. فافهم .

اسم »الله«:
ــه في  ــم ل ــم الأعظ ــذا الاس ــانن )أي أن ه ــرآن باللس ــع في الق ــم وق اس
ــل  ــالى: ﴿ق ــه تع ــة كقول ــذات العلي ــلى ال ــه ع ــان، الأولى: دلالت ــرآن دلالت الق
هــو الله أحــد﴾ ]الإخــاص )التوحيــد1/1[، وقولــه: ﴿والله غنــي عــن 
العالــن﴾؛ والثانيــة: دلالتــه عــلى مرتبــة الألوهيــة الجامعــة للأســاء الحســنى، 
ــو  ــه: ﴿الله الصمــد﴾(. وه ــالى: ﴿ولله الأســاء الحســنى﴾، وقول ــه تع كقول
الاســم المحيــط. فجميــع الأســاء تحــت حيطتــه، وهــو لهــا كالــذات لمــا تحملــه 
ــي  ــة(، الت ــات الإلهي ــي التجلي ــة )يعن ــذات المجازي ــم ال ــو اس ــاني. وه ــن المع م
ــري  ــوع الب ــذا التن ــر ه ــار. وظه ــر والأبص ــى البصائ ــتتنوع في الصورع س
في أعيــان الأرواح كالصــورة الدحيـــية، وشــبهها )أي الظهــور بصــور مختلفــة 
لنفــس الــذات ظهــر أيضــا في المخلوقــات، كتمثــل جبريــل – عليــه الســام – 
ــز بالجــال، حســبا ورد في الســيرة(. وظهــر  ــة المتمي في صــورة الصحــابي دحي
هــذا التنــوع البــري في الإنســان، ويكــون لــه التنــوع البــري وقتــا )أي أن 
بعــض الأوليــاء البالغــن درجــات عاليــة متميــزة في الروحــن واللطافــة ظهــر 
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منهــم هــذا التنــوع في الصــور المشــهودة بالأبصــار(، وفي ســوق الجنــان قلــب 
ــف  ــوي الري ــث النب ــيخ إلى الحدي ــير الش ــان )يش ــور الإحس ــان في ص الأعي
الــوارد في ســوق الجنــة، حيــث تتحــول صــورة مــن يدخلهــا إلى صــورة أحســن 
ــو  ــالم، وه ــي في الع ــوع الإله ــر التن ــد ظه ــنها(. فق ــي يستحس ــورة الت وإلى الص
مــا يؤيــد بــاب الصــورة المفطــورة )يعنــي معنــى الحديــث »خلــق الله آدم عــلى 
صورتــه«، فتنــوع صــور العــالم في كل آن ليــس ســوى تنــوع التجليــات الإلهيــة 

التــي بهــا قيــام العــالم(..
والـــ »هُــوَ« مــن هــذا الاســم )إي الهــاء المرفوعــة من اســم »الله«، وبإشــباع 
الرفــع تصبــح »هــو«( : هــو اســم الــذات الحقيقيــة التــي تتنــوع فيهــا الصــور، 
وتتقــدس في نفســها عــن التنــوع والتحــول. وســيأتي اســم الـــ »هُــوَ« بعــد هــذا 
)أي أن الـــ »هــو« مــن أســاء الــذات. يقــول الشــيخ في صلاتــه الأكريــة: 

»...الهويــة التــي هــي في كل شــيئ ســارية وعــن كل شــيئ مجــردة وعاريــة«(.
ــدت  ــا، وش ــى إليه ــات العـُ ــا الروحاني ــي رفعته ــة نف ــم كلم ــذا الاس فه
ــة ﴿هــو الله  ــو )أي في الآي ــوى الـــ »ه ــا س ــك كل م ــي بذل ــا، لتنف ــا به تمكنه
ــالم  ــب للع ــع مناس ــة، والرف ــوع بالضم ــو« مرف الــذي لا إلــه إلا هــو﴾ : الـــ »ه
ــب  ــع مناس ــال أن »واو« الرف ــذا يق ــلى؛ وله ــات الع ــث الروحاني ــوي حي العل
لجبريــل - عليــه الســام-، وهــو روح الهــاء أو روح القــدس؛ وأشــار بالشــدة 
إلى وجودهــا في الاســم »الله« وفي »إلا«، كــا أشــار بالنفــي إلى »لا إلــه إلا«...(
وألــف الـــ »أنــا«، ولام الألــف النافيــة موجــودة في رســم الـــ »هــو« )أي 
بكتابــة: »هـــــاء، تظهــر في الخــط بعــد الهــاء ألــف وهمــزة »أنــا«؛ أي في الهويــة 
الذاتيــة تنــدرج الإنيــة الإلهيــة. كذلــك إذا كتبــت الهــاء بالشــكل الــذي رســمه 
ــورة لام  ــلى ص ــكلها ع ــح ش ــاب 198، يصب ــن الب ــل 27 م ــي الفص ــيخ ق الش

 .) ألــف هكــذا: 
هكذا فانظر »هو«.

فــالله الـــ »هُــوَ«، والـــ »هُــوَ« الله )قــال تعــالى في آخــر ســورة الحــر: ﴿هــو 
الله الــذي لا إلــه إلا هــو﴾ ]الحــر/23[، فابتــدأ بالـــ »هــو« واختتــم به(. 

فتــارة يكــون الـــ »هــو« بالـــ »هــو«، ولكــن بوجــود الـ »أنــا« )قــال تعالى في 
الآيــة 14 مــن ســورة طــه: ﴿إن أنــا الله لا إلــه إلا أنــا﴾ ]طــه/14[، فجــاءت 

الهــاء مــن »الله« بــن »أنــا« الأولى و »أنــا« الأخــيرة(.
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وتــارة يكــون الـــ »هــو« بالـــ »أنــا«، والـــ »أنــا« بالـــ »هــو« )أي: في الآيــة 
الســابقة: هــاء الهويــة في »الله« مســبوقة بــــ »أنــا« الأولى، وهــي نفســها الســابقة 

ــا« الثانية(.  لـــ »أن
فوقعــت الألــف الإنـــيّة غــر متصلــة ولا متصــل بهــا ظاهــرا وباطنــا )أي: 
ــة بحــرف لا قبلهــا ولا بعدهــا،  ــير متصل ــا« منفــردة غ الألــف الأولى مــن »أن

فهــي تشــير لمرتبــة الــذات الأحديــة الغنيــة عــن العالمــن(.
ووقــع الـــ »هــو« مثل ذلــك باطنــا لا ظاهــرا رســميا )أي: أن الهويــة الذاتبة 
المطلقــة هــي عــن كل شــيئ عاريــة رغــم أنهــا قــي كل شــيئ ســارية إذ لا قيــام 
لشــيئ إلا بهــا، هــذا مــن حيــث المعنــى الباطــن، أمــا في رســم الكتابــة الرقميــة 
فالهــاء تتصــل بالحــرف الــذي قبلهــا والــذي بعدهــا(، ولكــن ظاهــرا فهوانيــا 
)أي: ولكــن في التلفــظ يمكــن النطــق بهــاء الهويــة منفــردا غــير متصــل بحــرف 
ــة حســبا ذكــره الإمــام  ــد الصوفي آخــر، وهــو مــن أذكار خاصــة الخاصــة عن
أبــو حامــد الغــزالي وغــيره(. فإنــه لا يصــح اتصالهــا مــع كلمــة العــدم )أي: »لا 
إلــه« النافيــة لتعــدد الآلهــة التــي لا وجــود لهــا؛ وبالتــالي فتفــي المعــدوم تحصيــل 
ــإن الـــ  حاصــل، ولهــذا كان ذكــر الخاصــة بالاســم المفــرد »الله« أو »هــو«(. ف
ــذه  ــه(؛ وه ــود بذات ــب الوج ــن الواج ــارة ع ــة )أي عب ــة وجودي ــو‹ كلم ›ه

حــرف النفــي، فــإن الألــف فيــه ظاهــر. 
ثــم قــد يقــع الـــ »هــو« بالهــاء، والـــ »هــيَ« )يشــير الشــيخ بالـ«هــي«إلى 

ــا:  ــة في قولن ــاء« الإضاف ــك، و »الي ــا لذل ــد أشرن ــذات(، وق ال
ــا ــت لي وتـنبهــ ــن الخـريـ وتفـطـّ انظر إذا ما قـلت هُــو َأو قـلت هـــا 
ــا ــدني تألهــــ ــد ال ــا تجـ ــي أنـ يعطـ وأنــا يـولـد منهـــــا هـي والــذي 
والنـهـــى اللطائــف  عنــد  ذاتــه  ما يــاء إنـي غـر واو الهـو ولا هـو 
وَ وهي عـــقلت وهـــا وكــذا النفوس بِهُ إن النهـى معــقـولـة بنفـوســـــهـا 
بالعــيـــن مــن عــقـــد اللهـــــا فإذا دعاها الرِّ في َغسَق الدُجـى ليحُلّهـا 
ما بن مبدي جـودكــــم والمنتهــــى قـــالت: أنا محبــوســـة بدعـائكــم 

ينظــر تفصيــل مــا يعنيــه الشــيخ في هــذه الأبيــات في كتابــه: »كتــاب اليــاء 
وهــو كتــاب الهــو« وقــد انــدرج في الــكلام في هذا الاســم اللســانان )أي: لســان 
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ــة الذاتيــة في مرتبــة الأحديــة الرفــة المطلقــة ، ولســان  الــكام باعتبــار الهوي
الــكام باعتبــار الهويــة في مرتبــة الألوهيــة الطالبــة للمألــوه الــذي هــو العــالم(.
ــور  ــي المتس ــرف المدع ــا، ليع ــب فيه ــا غي ــية تتمياته ــارات قدس ــي إش وه

ــل. ــو، فلينتق ــن ه ــق أي ــى الحقائ ع
اسم » الرحمان « :

بسم الله الرحمن الرحيم. 
﴿الرحمان علَّم القرآن﴾ ]الرحمان/ 1،2[.

 رحيــم بــن رحمانــن، كنهــر بــن بســتانن؛ وتلميــذ حديــد القلــب مُلقــى 
بــن أســتاذين. فقــل للحــاذق النحريــر إن الــرّ في هذيــن.

الأســاء  وللرحمــان  ]الأعــراف/180[،  الحســنى﴾  الأســاء  ﴿ولله 
الُحســنى، وهمــا المدعــوان. لكــن »الله« منيــع الحمــى مفــردا أبــدا )أي لم يتســم 
أحــد غــير الله تعــالى بهــذا الاســم الأعظــم(؛ و »الـــرحمان« منيــع الحمــى مثلــه 
ــا، ولام المعرفــة معــه )أي لم يتســم أحــد باســم »الرحمــان«  مــا دامــت ألــف أن
بألــف ولام التعريــف إلا الله تعــالى(. فــإذا زالا أخذتــه الإضافــة، فقيــل: 
ــو  ــذاب(. فه ــيلمة الك ــه مس ــمى ب ــذي تس ــم ال ــو الاس ــة« )وه ــان اليام »رحم

ــم الله.  ــاب الاس ــاب من ــذا ن ــلاق، وله ــى الإط ــى ع ــع الحم مني
وإنــا قبــل الإضافــة لأمريــن: الأمــر الواحــد: مــا ذكرنــاه مــن زوال ألــف 
الأنــا. والأمــر الآخــر: أنّ الله وهــو الـــ »هُــوَ« إذا وقعــت الكنايــة عنــه، دخــل 
ــان  ــا قيل:»رحم ــي«، ك ــكَ« و »إله ــل: »إلُه ــان، فقي ــل في رحم ــا دخ ــران ك النك

ــا والآخــرة«. الدني
ــبَهُ بــن الاســمن كان- كــا ذكرنــاه – لســان مــن لم يقولــوا:  فلــا وقــع الشَّ

»ومــا الله« حــن قيــل لهــم: »اعبــدوا الله«.
للرحمــان﴾  لهم:﴿اســجدوا  قيــل  حــن  الرحمــان«.  »ومــا  وقالــوا: 

.]60 ]الفرقــان/ 
فــإن الرحمــة تناقــض التكليــف، بخــلاف الألوهيــة. فلهــذا زادهــم نفــورا، 
فإنهــم مــا عقلــوا الحقيقــة. ولــو عرفــوا أن للرحمــان الأســاء الحســنى، كــا هــي 
ــر  ــود وغ ــل( والمعب ــم فاع ــف )اس ــان المكل ــاء الرحم ــن أس ــوا أن م لله، لعرف

ذلــك. فافهــم.
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ــك  ــاء، لذل ــع الأس ــى جمي ــن( ع ــم الرحم ــة )لاس ــت المهيمنيّ ــا كان ولم
اختــص بالاســتواء، وبــا في الســموات والأرض ومــا بينهــا، ومــا تحــت الثرى، 
ــه:  ــورة ط ــن س ــات 8/7/6/5 م ــى )أي الآي ــو أخف ــا ه ــرّ وم ــم بال وبالعل
الرحمــن عــلى العــرش اســتوى )15 لــه مــا في الســاوات ومــا في الأرض ومــا 
بينهــا ومــا تحــت الثــرى)16 وإن تجهــر بالقــول فإنــه يعلــم الــر وأخفــى)17 

ــنى)8(. ــاء الحس ــه الأس ــو ل ــه إلا ه الله لا إل
فــإن الـــ »هــو« المجــاور لــلإنّ الحقيقــي كنايــة عــن الرحمــن )أي: »إنــه« من 

الآيــة 7 الســابقة راجعــة إلى »الرحمــن« في الآيــة 5( 
» الرحمــان«: بعــدم المعارضــة والإعجــاز؛ وهــي علامتــه فيــه؛ ولكــن مــن 
كونــه قرآنــا لا فرقانــا )يشــير الشــيخ إلى الآيــات الأولى مــن ســورة »الرحمــن«: 

الرحمــن علــم القــرآن(.
ولهــذا قــال: ﴿قــل لــو اجتمعــت الإنــس والجــن عــى أن يأتــوا بِمِثــلِ هــذا 
القــرآن لا يأتــون بمثلــه﴾ ]الإسراء: 88[، ولم يقــل الفرقــان. فــإن مقــام الجمــع 
ــة  ــل العلام ــم الجاع ــه المعل ــع . فإن ــع الجم ــان جم ــدا. فالرحم ــال ج ــب المن صع
ــان  ــانن )أي بلس ــدر باللس ــذا الق ــي ه ــه. ويكف ــع، فافق ــع بالتان ــن الجم في ع
اعتبــار الاســم »الرحمــن« مــن أســاء الــذات، وبلســان اعتبــاره متجــلي بصفــة 

الرحمــة وإمــكان إضافتــه إذا حذفــت منــه ألــف ولام التعريــف(.

اسم »الرحيم« :
ــاء  ــد الأس ــو أح ــة )أي ه ــرت في كل منزل ــاء ظه ــة أس ــن ثلاث ــم م اس
ــورة(. ــي الس ــة ه ــورة، فالمنزل ــكل س ــة ل ــملة الفاتح ــرة في البس ــة الظاه الثاث
وهــو اســم مشــترك في التنكــر، مفــرد في التعريــف )أي بالتنكــير يمكــن 
ــلى  ــه ع ــن إطاق ــا يمك ــاده، ك ــم« بعب ــالى »رحي ــو تع ــق فه ــلى الح ــه ع إطاق
المخلــوق، فالرســول بالمؤمنــن رؤوف رحيــم. أمــا بألــف ولام التعريــف كــا 

في البســملة فهــو خــاص بالحــق تعــالى وحــده(.
ــوص  ــاع )أي مخص ــاق والاتب ــوى والإنف ــان والتق ــص بالإي ــم مخت اس
بأهــل الســعادة مــن المؤمنــن المذكوريــن في الآيــة 156مــن ســورة الأعــراف: 
كَاةَ  قُــونَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ءٍ فَسَــأَكْتُبُهَا للَِّذِيــنَ يَتَّ تِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَيْ ﴿وَرَحْمَ

ــونَ﴾(. ــا يُؤْمِنُ وَالَّذِيــنَ هُــم بِآيَاتِنَ
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 وهــو الاســم الكاتــب عــى نفــس الــربّ. وهــو في الألوهيــة مطلــق )أي 
كــا في البســملة تابــع لاســم »الله«(. فــإذا أتبــع لاســم آخــر فليــس لضعــف 
ــم﴾  ــبر الرحي ــرة /173[، و ﴿ال ــم﴾ ]البق ــور رحي ــه: ﴿غف ــل قول ــه، مث في

]الطور/28[.
 قال: ﴿وكان بالؤمنن رحيا﴾ ] الأحزاب/ 43[.
وقال: ﴿بالؤمنن رؤوف رحيم﴾ ]التوبة/ 128[.

ــار  ــة لهــا الوجــود الإيجــادي، ولهــا الصبغــة )أي يمكــن اعتب ــإن الرحماني ف
»الرحمــن« مــن أســاء الــذات الواجبــة الوجــود كــا ســبق ذكــره. ولــه الوجــود 
الإيجــادي لأنــه منبــع » نفــس الرحمــن - بفتــح الفــاء-« الــذي ظهــرت بــه وفيــه 

مراتــب الوجــود. ولــه أيضــا الصبغــة باعتبــاره اســا صفاتيــا(.
ــاّه إذا  ــن مس ــجنة م ــو ش ــة، وه ــت والصف ــة والنع ــه الصبغ ــم ل  والرحي
أطلــق عــى الكــون. فهــو أبــدا يطلــب الوصــل ويكــره القطــع والفصــل )يذكر 
ــنِ  حْمَ ــيِ الرَّ ــةٌ بمَِنْكبَِ قَ ــجْنَةٌ مُتَعَلِّ ــمَ شَ حِ ــوي: »إنَِّ الرَّ ــث النب ــا بالحدي الشــيخ هن

ــنْ قَطَعَــكِ«(. ــهُ وَمَ ــكِ وَصَلْتُ ــنْ وَصَلَ ــا: مَ ــالَى لَهَ ــالَ اللهَُّ تَعَ ــالَى قَ ــارَكَ وَتَعَ تَبَ
 هــو الآخــر والمبــاشر للمنزلــة )أي الاســم »الرحيــم« هــو آخــر كلمــة في 

البســملة، وتتلــوه الســورة مبــاشرة(.
لأن المنزلــة والمرتبــة للــيء لا يكــون إلا بعــد وجــود عينــه. فــكان الله ولا 

شيء معــه. وهــو الآن عــى مــا عليــه كان .
ــت  ــذا كان ــب. وله ــن المرات ــم: لتعي ــان. والرحي ــاد الأعي ــان: لإيج والرحم

ــن. ــرآن بالس ــن الق ــورة م الس
قال النابغة: )ألم تر أن الله أعطاك سورة( أي: منزلة.

ألــف »أنــا« أيّــد الفهوانيــة بــه، ولام التعريــف نكــرة لكونــه ليــس »هــو«. 
فــإن الـــ »هــو« لا يقبــل الزيــادة، لأنــه نفــس المعرفــة. ولــولا هــذه الأســاء مــا 
هــي نائبــة عــن الـــ »هــو« مــا كان لهــا هــذا الحكــم. ولمــا لم تكن عــن الـــ »هو«، 
ــم«  ــن« و»الرحي ــف في »الرحم ــف ولام التعري ــف )أي: أل ــت التعري ــذا قبل له
مــن البســملة؛ لكــن الــام فيهــا لا تظهــر في اللفــظ فهــي هنــا نكــرة. وألــف 
الوصــل فيهــا ظاهــرة في الفهوانيــة، أي في اللفــظ، وفي ذلــك إشــارة إلى أنــه لا 
ــذات، فهــي مظاهرهــا؛ فليــس للأســاء حكــم إلا  انفــكاك للصفــات عــن ال
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لأنهــا مظاهــر للهويــة الذاتيــة الظاهــرة في آخــر الاســم »الله«. ولكنهــا ليســت 
عــن الـــ »هــو« لأن الـــ »هــو« مطلــق بينــا كل اســم مقيــد في دلالتــه الخاصــة، 
ــرد  ــم المف ــي، إلا الاس ــم إله ــل كل اس ــف ع ــف ولام التعري ــل أل ــذا تدخ وله
ــبحانه  ــه س ــف وب ــل كل تعري ــو أص ــه، وه ــن تعريف ــه ع ــم »الله« ففي الأعظ

يعــرف كل شــيئ(.

اسم » ربُّ « الإضافة:)أي: من الآية ﴿رب العالن﴾( :

الــربُّ المضــاف حُكمــه حُكــم مــا أضيــف إليــه. لأنــه لا يعطى إلاّ بحســب 
مــا يقتــي مرتبــة المضــاف إليــه، وأعــى مراتــب الإضافــة أن يضــاف إلى كل مــا 

ســواه. فإنــه يقــرب مــن مرتبــة الــرب المطلق.
ــه:  ــر(. وقول ــا كث ــة/2[ وغره ــن﴾ ]الفاتح ــه: ﴿رب العال ــن قول أي
: ﴿ربكــم وربُّ  قولــه  مــن  ]الأنعــام/164[،  ﴿وهــو رب كل شيء﴾ 

الســموات﴾. آبائكــم﴾، أو قولــه: ﴿ربّ 
فــإذا أُطلــق مــن غــر تقييــد فهــو الـــ »هــو« الثابــت )ذكــر الشــيخ نعــت 
»الثابــت« لأنــه أحــد المعــاني الخمســة لاســم »الــرب«، والأخــرى هــي: الســيد 
الملــك المصلــح المــربي( وليــس لــه حكــم. فإنــه ليــس ثمَّ ســوى الـــ »هــو«، وإذا 

قـُيـّـــد فــلا بــد مــن وجــود العــن وظهــور الســلطان.

اسم » مالك اللك « إذا أُظِيفا )أي من الآية ﴿ملك يوم الدين﴾( :

ــذا  ــه ه ــاف إلي ــذا كل مض ــرب. وهك ــدم في ال ــا تق ــه ك ــكلام في إضافت ال
ــون  ــح أن يك ــه. ولا يص ــن سريت ــه وم ــو عن ــرب، وه ــة ال ــت حيط ــم تح الاس

ــل. ــوة ولا بالفع ــدا لا بالق ــا أب مطلق
والُملك مُلكان: مُلك يجوز بيعه، وملك لا يجوز بيعه.

ــة  ــح في مرتب ــه، ولا يص ــن وج ــع م ــه البي ــح في ــك يص ــذا المال ــك ه فمل
أخــرى. ولهــذا اشــترى مــن المؤمنــن أنفســهم، واشــترى منــه الضلالــة بالهدى.
والَملـِـكُ مَلـِـكان: مَلـِـك يعــزل عنــه مالكــه، عــى زعــم الــذي يعزلــه. وهــو 
قولــه: ﴿لــن اللــك اليــوم لله الواحــد القهــار﴾ ]غافــر/ 16[، وملــك لا يعــزل 

عنــه مالكــه.
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ــا  ــا لم ــة غــر العامــة لتنزلهــا، وعندن وهــذا كلــه موجــود في الحــرة الإلهي
ــزل. ــه مــا تن ــق تنزّل ــزل. فلــولا مــا أعطــت الحقائ ــه الحقائــق، وإن تن تعطي

ــك،  ــا بالمل ــرَّ لن ــد أق ــذا، وق ــا ه ــن قلن ــن اثن ــك ب ــح مُل ــا كان لا يص ولم
ــي  ــن الت ــك باليم ــدَ المل ــاء/3[. فأيَّ ــال: ﴿أو مــا ملكــت أيانكــم﴾ ]النس فق
ــه ليــس بصحيــح  . ولا تبــالي مــن الاشــتراك في الملــك، فإن هــي القــوة، فصــحَّ
عنــد الانتقــاد والفحــص. فــإن الــذي لهــذا منــه غــر الــذي للشريــك منــه )أي: 
لا يملــك المخلــوق إلا مــا ملكــه الله تعــالى لــه، فــا مالــك في الحقيقــة إلا الله 
تعــالى الــذي يرجــع إليــه الأمــر والخلــق كلــه(. فالملــك إذا مقِــرون بالوحدانيــة 

أبــدا.
كناية » ك « )أي: من الآية ﴿إيك نعبد وإياك نستعن﴾( :

اســم خطــابي يطلــب الحضــور والمشــاهدة والرؤيــة. لكــن بابــه الحضــور 
ــإن  ــالى. ف ــق الله تع ــون، إلا في ح ــد لا يك ــاب وق ــون الحج ــد يك ــة، وق خاص

ــاب. ــن الحج ــد م ــلا ب ــان، ف ــاهدة لا يجتمع ــاب والمش الخط
وأمــا في الكــون فــلا تبــالي بــيء إلا المحبــن في وقــت مــا، لا في كل وقــت 
ــا  ــال وحده ــضرة الخي ــب؛ وفي ح ــلى المح ــا ع ــب أحيان ــال يغل )أي لأن الخي

يمكــن الجمــع بــن المشــاهدة والخطــاب(.
ــا  ــاء في » إني أن ــك الي ــة، وكذل ــذات المجازي ــم لل ــو اس ــكاف ه ــذا ال وه
ربــك » )طــه12(، وغــر ذلــك .)الــكاف النائــب عــن المخاطــب وهــو الحــق 
تعــالى – اســم مفعــول-، واليــاء النائبــة عــن المتكلــم الحــق تعــالى، وأمثالهــا، 
ــامع  ــل -والس ــم فاع ــب - اس ــوره المخاط ــا يتص ــة إلا م ــان في الحقيق لا يمث
ــه،  ــعه أو ضيق ــدى وس ــتعداده وم ــع لاس ــك تاب ــالى، وذل ــق تع ــاب الح في جن
فهــذا التجــلي الإلهــي الحاصــل للمخاطــب والســامع هــو المعــبر عنــه بالــذات 
ــم  ــم الله إلا الله: ﴿ومــا أوتيت ــا يعل ــق ف ــة الحقائ ــذات حقيق ــا ال ــة؛ أم المجازي

ــا﴾( ]الإسراء/85[. ــم إلا قلي ــن العل م
ــالى  ــق تع ــن الح ــة ع ــب كناي ــكاف المخاط ــشر )ال ــعة ع ــد للتس ــو المؤي وه
ــم«(؛ ــن الرحي ــم الله الرحم ــه »بس ــة بقول ــب الإعان ــده الطال ــن عب ــود المع المعب
ــا عشر)الســبعة هــي  ــا. وهــم الســبعة والاثن والبســملة تســعة عــشر حرف
الحــروف الســبعة مــن »بســم الله«، والاثنــا عــر حــروف »الرحمــن الرحيــم«. 
وفي آخــر كتابــه »منــزل المنــازل الفهوانيــة« المختــر في البــاب22 مــن 
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الفتوحــات، وضــح الشــيخ نظائــر هــذه الســبعة والاثنــي عــر في العــالم وفي 
ــرع(. ــواردة في ال ــي ال ــبيه الإله ــضرات التش ــة وفي ح ــر الولاي دوائ

ــادر، وهــو العــشرون  ــد الق ــد مــن تأيي ــلا ب ــد مــن عجــز الكــون، ف ولا ب
وهــو الــكاف، وهــو نظرالبــاء في العقــد الأول، فإنــه ثــان )أي: عــدد الــكاف 
ــاب  ــدده بالحس ــود، وع ــاني العق ــو ث ــو20، فه ــير ه ــل الك ــاب الجم بحس
ــتعانة  ــة اس ــاء في وظيف ــكاف والب ــرك ال ــاء. فاش ــدد الب ــاو لع ــير2 مس الصغ

ــادر(. ــالى الق ــالله تع ــز ب ــوق العاج المخل

كناية » العابد « )أي الآية: ﴿إياك نعبد﴾( :

ــام لأي  ــي« )أي لا قي ــم تطعمن ــتُ فل ــدني، وجع ــم تع ــت فل ــة »مرض نياب
ــى  ــور أو في منته ــوة والن ــة الق ــيئ في غاي ــواء كان الش ــالى س ــالله تع شيء إلا ب
الضعــف والظلمــة، إذ لا إلــه إلا هــو الواحــد الأحــد؛ ولــولا توفيــق الله عبــده 
لعبادتــه لمــا كان عابــدا ولا ذاكــرا، ففــي الحقيقــة هــو ســبحانه الذاكــر المذكــور، 
ــال/17[.  ــالى: ﴿ومــا رميــت إذ رميــت ولكــن الله رمــى﴾( ]الأنف ــال تع ق

ــد إذا  ــل )أي أن العاب ــت الأرج ــن تح ــب م ــذي يه ــو ال ــم ه ــذا الاس وه
ــه، فهــذا هــو  ــه عــلى منهــاج شرعــه وســنة نبي ــا برب ــه قائ رأى نفســه في عبادت
الســعي الصالــح والكســب الفالــح المثمــر ســعادة الأبــد فالوهــب مــن تحــت 
الأرجــل عبــارة عــن الســعي الــدؤوب الصالــح تحققــا بالعبــودة، أي الحريــة 
في عــن العبوديــة؛ والأرض تحــت الأرجــل مذللــة معبــدة، وهــو تعــالى الــذي 
ــو  ــذا: »وه ــا هك ــرف/84[. تمامه ﴿في الســاء إلــه وفي الأرض إلــه﴾ ]الزخ
ــام  ــم »1. وكان الإم ــم العلي ــو الحكي ــه وفى الارض إله، وه ــاء ال ــذى فى الس ال
عــلي بــن أبي طالــب – عليــه الســام - يكنــى بــأبي تــراب(، وكان يدعــو عليــه 

الســلام، ويســتعيذ أن يغتــال مــن تحتــه.
ومــن تخلــق بهــذا الاســم »العابــد« لم يكــن أحــد فوقــه )أي بقــدر تواضع 
العبــد يكــون علــوه عنــد الله؛ والمتخلــق بـــ »العابــد« هــو المتحقــق بالعبــودة 
العابــد الله بــالله لله، وهــو الإنســان المحمــدي الكامــل القائــل بلســان الحــق 

﴿قــل إن كان للرحمــن ولــد فأنــا أول العابديــن﴾( ]الزخــرف/81[.
وهــو المدعــو بقولــه: »اهدنــا«، و »لا تؤاخذنــا«، و »افعــل لنــا«، و »اصنــع 

لنــا« )أي أن الله تعــالى يســتجيب لعبــده ســؤاله بالحــال والمقــال(.
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وعــن صــورة هــذا الاســم صــدر العــالم )لأن الله تعالى خلــق العــالم لعبادته: 
﴿ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون﴾( ]الذاريــات/56[، وهــو قولــه 
عليــه الصــلاة والســلام: »خلــق آدم عــى صورتــه » )أي كــا يطيــع العبــد ربــه 
بتوفيقــه، فكذلــك الحــق تعــالى يســتجيب لعبــده، بــل لا قيــام للعبــد في كل آن 
إلا بــه وبعنايتــه(. هــذه هــي الصــورة الحقيقيــة. وأمــا الصــورة المجازيــة فمــن 
الــذات المجازيــة )أي أن تحــول صــورة الإنســان باطنــا وظاهــرا في كل آن بفعــل 
الخلــق المتجــدد ، مظهــر لتحــول صــور التجــلي الإلهــي(. ولهــذا قــال: »خلــق 
ــدد  ــالم تتج ــام )كل الع ــذا المق ــا ه ــة له ــإن الآدمي ــم. ف ــذا الاس ــصّ ه آدم«. فخ

صــوره في كل آن، لكــن اختــص آدم بالجمعيــة الكاملــة لــكل مــا تفــرق(.

كناية الـ » نستعن« :)أي الآية: ﴿إياك نستعن﴾( :

نيابــة: لا يصــح كــال الحمــد والمعرفــة في الوجــود إلا بوجــود حمــد 
الكــون ومعرفتــه، وحينئــذ تكــون المراتــب كاملــة؛ وكان طلــب العــون لكــال 
ــة )أي:  ــياء العلمي ــن الأش ــه م ــون إذ ذاك لا شيء، لكن ــة والك ــد والمعرف الحم
ــا الحمــد  ــن، بين ــة الحادثــن المقيدي ــه همــا الحمــد والمعرف حمــد الكــون ومعرفت
والعلــم الإلهيــن أزليــن؛ وبالتــالي لم تكمــل ولم تظهــر مراتــب الوجــود والعلــم 
ــياء،  ــز الأش ــا تتمي ــد، فبضده ــادث المقي ــود الح ــد إلا بوج ــة والحم والمعرف
ــة  ــان الثابت ــت الأعي ــة ، فقبل ــا الكوني ــور آثاره ــة ظه ــنى طالب ــاء الحس والأس
ــم مســاعفتها بظهــور الوجــود العينــي؛ والله تعــالى غنــي عــن  في العلــم القدي

ــذاتي(.  ــى ال ــن الغن العالم
لأن مراتــب الوجــود أربعــة )هــي الوجــود في العلــم، والوجــود في اللفــظ 
ــر في  ــي الظاه ــود العين ــة، والوج ــم أي الكتاب ــود في الرق ــة، والوج أو الفهواني

الخــارج(.
فخوطــب في مرتبــة مــا منهــا بطلــب العــون. طلبــه الاســم العابــد بالاســم 
المســتعن. فأجــاب الكــون، فخــرج مــن وجــود العلــم إلى وجــود العــن. فــكان 
العــون المطلــوب في كــال المراتــب. فــكان المتعــن هــذا منــه إنــا هــو مطلــوب 
معاوضــة. فطلــب العابــد والمســتعن مــن المعــن والمســتعن، والمســتهدى مــن 

المســتهدي. 
وكا أعنتك فأعنّي، وكا هديتك فاهدني. 
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ــن  ــير ع ــه تعب ــذا كل ــه )ه ــا أعجب ــم سر الله م ــة. فأفه ــذا في كل نياب وه
المضايفــة بــن الــرب والمربــوب، فــا ظهــر لأحدهمــا دون الآخ(.

كناية » الستهدي « : )أي الآية: ﴿اهدنا الراط الستقيم﴾( :
نيابــة: مــن طلــب منــك العــون في أمــر مــا، فقــد طلــب منــك الهدايــة إلى 
ظهــور طريــق ذلــك. فإنــه بــك يظهــر، فأنــت الُمبــن لــه والُمهــدي، فــإن العــن 

يجــب أن تــراه.
ــه فاقــدة،  ــه ثابــت، لكــن العــن ل ولهــذا الاســم المســتهدي فــإن العلــم ب
ولا يهتــدي لطريقــه إلا بوجــوده. فلهــذا كان الكــون المســتهدي والهــادي )هــذا 
الــكام عبــارة عــن أن لا ظهــور للحــق تعــالى بأســائه إلا في مظاهــر خلقــه(. 
ــه عنهــا مــن الأمــور، ومــا  ــة تتنــوع بحســب مــا يكنــى ب ثــم هــذه الكناي
يتوجــه بــه عليــه، وقــد يكــون اســا، ولكــن لا بــد أن يكــون مســندا فإنــه غــر 
ــر الأســاء، إلا القليــل مثــل الحــي، والثابــت، والعــالم. وقليــل  مســتقل، كأكث

مــن سُرَّ بــه.
الاسم » النُعِمُ « :

اســم أظهــر بــه النعمــة التــي هــي أثــره، فهــو عنهــا كــا هــي عنــه، فصــار 
الأمــر دوريــا، واتصلــت أواخــر الدوائــر بأولهــا. فلــم يتعــن أول عــن آخــر، 
ــم،  ــع النع ــى جمي ــحب ع ــم، وإن انس ــذا الاس ــر أن ه ــن أول. غ ــر ع ولا آخ
كــا تنســحب عليــه جميــع النعــم مــن بــاب الإجمــال، ولكــن لا بــد مــن تقييــده 
بنعمــة مخصوصــة، أي لا شــخصية. لا يصــح إطلاقــه مرســلا، مثــل المنعــم في 
ُّ فيــه، أو في الأشــياء  الفاتحــة بالســلوك عــى الــراط المســتقيم الــذي هــو الــرِّ

بــه، ولا بــد.
فهذا معنى تقييده. وكذا جميع الأساء والكنايات.

كناية »الغضوب عليه« :
ــن  ــاه م ــى، توق ــب الأحم ــا للجان ــه تقديس ــون عن ــرت في الك ــة ظه نياب
ــارف  ــذم المتع ــه ال ــث كان حب ــون حي ــذا شرف الك ــه، وله ــة بنفس ــذه الكناي ه
ــي  ــلا كالمب ــمن تقاب ــان أن كل اس ــذا اللس ــق ه ــدسي. وتحقي ــب الق ــن الجان ع
ــه  ــإن مقابل ــل ف ــا في المح ــلطان أحدهم ــر س ــك، إذا ظه ــبه ذل ــا أش ــم، وم والمنع
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ــأتي  ــدور وت ــدور ال ــه، إلى أن ي ــوب علي ــو مغض ــه، فه ــروض عن ــزول مع مع
ــة الاســم  ــه )أي بظهــور دول ــه، فينعكــس الغضــب علي ــه ويعــزل صاحب دولت
»الخــاذل« يعــزل الاســم »النــاصر«، وبقــدوم صولــة »الغفــار« تنســحب جولــة 

ــم«( . ــم »المنتق الاس
ولذلــك فــإن الغضــب لا يصــح للــذوات، وإنــا يطلــب صاحــب الفعــل 
ــه؛ وهــو المضــل مثــلا، والخــاذل .  وهــو الاســم المقابــل، فهــو المغضــوب علي
ــل.  ــو المض ــذي ه ــوب ال ــب المغض ــو يطل ــم، فه ــب المنع ــادي صاح ــإن اله ف

ــم. فافه
ال « : كنابة » الضَّ

نيابــة الضــال هنــا عــن طريــق مخصــوص دعــاه إليــه الاســم الهــادي )أي 
ــة  ــة الحقيقي ــن الهداي ــر، لك ــق آخ ــن طري ــال ع ــو ض ــق ه ــدي في طري أن المهت
هــي التــي تــؤول بصاحبهــا إلى الســعادة الأبديــة(. وكان المدعــو عنــك ذلــك 
بحــب، فســلك بــه طريــق غــر الهــدى، فســمى الهــادي المضــل ضــالا، لعدولــه 
عــا دعــاه إليــه ممــا يوافــق غــرض المدعــو آجــلا لا عاجــلا. فبانــت الحقائــق.
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الباب العاشر

شرح الباب الخامس في أسرار البسملة 
من الفتوحات الكية

ــم الله  ــة أسرار »بس ــة« في معرف ــات الكي ــن »الفتوح ــس م ــاب الخام الب
ــا، لا مــن جميــع الوجــوه  ــم« مــن وجــه مّ الرحمــن الرحي

ما بن إبقـــاء وإفـنـــاء عـيـنبسملـة الأساء ذو مـنـظـرين
ــاء بحكــم الخلــق المتجــدد في كل آن. والتجــلي  )أي: العــالم بــن بقــاء وفن
الرحمــن«،  البســملة، أي »الله  الــذات في  الــذاتي كــا يظهــر مــن أســاء 
ــه﴾  ــك إلا وجه ــيئ هال ــالى: ﴿كل ش ــه تع ــة قول ــن حقيق ــاء م ــتلزم الإفن يس
ــرة/115[  ــه الله﴾ ]البق ــم وج ــوا فث ــا تول ــه: ﴿فأين ــص/88[ وقول ]القص
وقولــه: ﴿كل مــن عليهــا فــان﴾ ]الرحمــن/26[. ومــا يتضمنــه الاســم »الله« 
مــن أســاء الإيجــاد والإمــداد، والاســمن »الرحمــن الرحيــم« مــن رحمــة الخلق، 

ــالم(.  ــاء الع ــون بق يك
ــا ــن مـ ــن حـ ــت لمـ ــن قال خافــت عــى النمــل مــن الحطـمتيـــن إلا بم
ــا ــه قـولـهـ ــن أضحكـ ــال م هــل أثــر يطلب من بعـــد عـيــــنفق

)يشــير الشــيخ إلى أن رحمــة البســملة التــي كان ســليان – عليــه الســام- 
ــس: ﴿إنــه مــن ســليمن وإنــه  ــه لبلقي ــة كتاب ــر في بداي ــا يظه ــا، ك ــا به متحقق
ــببا  ــت س ــل[، كان ــورة النم ــن س ــم﴾ ]الآية30م ــن الرحي ــم الله الرحم بس
ــس  ــن نف ــة 18 م ــاء في الآي ــا ج ــم، ك ــن التحطي ــل م ــاة النم في نج
مْــلُ  ــا النَّ َ مْــلِ قَالَــتْ نَمْلَــةٌ يَــا أَيهُّ ــى إذَِا أَتَــوْا عَــىَ وَادِ النَّ الســورة: ﴿حَتَّ
كُــمْ سُــلَيْاَنُ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لَا يَشْــعُرُونَ )18(  طِمَنَّ ــوا مَسَــاكِنَكُمْ لَا يَحْ ادْخُلُ
ــي  تِ ــكَ الَّ ــكُرَ نِعْمَتَ ــي أَنْ أَشْ ــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ ــا وَقَ ــنْ قَوْلِهَ ــكًا مِ ــمَ ضَاحِ فَتَبَسَّ
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تِــكَ  ــا تَرْضَــاهُ وَأَدْخِلْنِــي بِرَحْمَ أَنْعَمْــتَ عَــيََّ وَعَــىَ وَالـِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحً
ــيخ  ــال الش ــات، ق ــن الفتوح ــاني م ــاب الث ــنَ﴾. وفي الب الِحِ ــادِكَ الصَّ فِي عِبَ
ــن،  ــن المرك ــلبت ع ــراءة س ــورة ب ــة س ــن بداي ــت ع ــي غاب ــملة الت أن البس
وأعطيــت للبهائــم التــي آمنــت بســليان - عليــه الســام، فنالــت مــن الرحمــة 

الإنســانية حظــّـها1. 
عاينــت مــن نملتنــا القبضتـــنيــا نفــس يــا نفــس اســتقيمي فقــد

)أي قبضــة التحطيــم والجــال والقهــر والشــقاء، وقبضــة الرحمــة بالإبقــاء 
واللطــف والســعادة لمــن وفقــه الله تعــالى لاســتقامة الرعيــة1.

ــا ــد فاستثنهـ ــذا في الحم ــنوهك ــم بالجنتـ ــئت أن تنع إن ش
جملتهــا وأختهــا مــن لـجـــنإحداهمــا مــن عســجد مــشرق

ــر  ــاء ذك ــملة، ج ــات البس ــد رحم ــد بع ــة بالحم ــة المفتتح ــورة الفاتح )في س
ــالم  ــم«، أي أن الع ــن الرحي ــن »الرحم ــملة م ــي البس ــا برحمت ــن« متبوع »العالم
ــة  ــة الإحاطي ــة الرحم ــن جن ــو ب ــة. فه ــابقة والاحق ــن الس ــف بالرحمت مكتن
ــال تعــالى في ســورة  ــم«. ق ــة مــن »الرحي ــة الاختصاصي مــن »الرحمــن«، والجن
ــن  ــم كفل ــوله يؤتك ــوا برس ــوا الله وآمن ــوا اتق ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــد: ﴿ي الحدي
مــن رحمتــه ويجعــل لكــم نــورا تمشــون بــه ويغفــر لكــم والله غفــور 
ــم أهــل الكتــاب ألا يقــدرون عــى شيء مــن فضــل الله  رحيم )28( لئــا يعل
ــار  وأن الفضــل بيــد الله يؤتيــه مــن يشــاء والله ذو الفضــل العظيــم ﴾.  وأش
ــن  ــن: ﴿ول ــورة الرحم ــن س ــة 46 م ــالى في الآي ــه تع ــن إلى قول ــيخ بالجنت الش
خــاف مقــام ربــه جنتــان﴾ إلى قوله:﴿ومــن دونهــا جنتــان﴾ الآيــات 
ــجد  ــا »كعس ــف إحداهم ــف وص ــث الري ــاء في الحدي ــورة. وج ــر الس إلى آخ

ــن«؛ ــن لج ــا م ــرى »أخته ــرق«، والأخ م
ففــي الصحيحــن مــن حديــث أبي موســى الأشــعري عــن رســول الله � 
أنــه قــال: »جنتــان مــن ذهــب آنيتهــا وحليتهــا ومــا فيهــا؛ وجنتــان مــن فضــة 
ــن أن ينظــروا إلى ربهــم إلا  ــن القــوم وب آنيتهــا وحليتهــا ومــا فيهــا؛ ومــا ب

رداء الكبريــاء عــلى وجهــه في جنــة عــدن.« 
ــا  ــو عندن ــذي ه ــالم، ال ــداء الع ــود وابت ــة الوج ــح معرف ــا أن نفتت ــا أردن لم
المصحــف الكبــر، الــذي تــلاه الحــق علينــا تــلاوة حــال، كــا أن القــرآن تــلاوة 
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ــا. فالعــالم حــروف مخطوطــة مرقومــة في رق الوجــود المنشــور، ولا  قــول عندن
ــز  ــه العزي ــا افتتــح الله تعــالى كتاب ــداً لا تنتهــي. ولم ــه دائمــة أب ــة في ــزال الكتاب ت
ــا أن  ــه، أردن ــم علي ــذي نتكل ــالم ال ــى الع ــاب أعن ــذا كت ــاب، وه ــة الكت بفاتح

ــة. ــى أسرار الفاتح ــكلام ع ــح بال نفتت
بسم الله الرحمن الرحيم

و »بســم الله« فاتحــة الفاتحــة؛ وهــي آيــة أولى منهــا، أو ملازمــة لهــا كالعلاوة، 
عــى الخــلاف المعلــوم بــن العلاء. فــلا بد مــن الــكلام عــى البســملة )...(.

ــا  ــالم، وأنه ــود الع ــبب وج ــة س ــاء الإلهي ــا أن الأس ــا قدمن ــه لم ــول إن فأقـ
المســلطة عليــه والمؤثــرة، لذلــك كان »بســم الله الرحمــن الرحيــم« عندنــا خــر 
ــالم  ــور الع ــول: »ظه ــه يق ــوره، كأن ــالم وظه ــداء الع ــو ابت ــر، وه ــداء مضم ابت
ــالم«. ــر الع ــم ظه ــن الرحي ــم الله الرحم ــم«، أي: »باس ــن الرحي ــم الله الرحم بس
واختــص الثلاثــة الأســاء، لأن الحقائــق تعطــي ذلــك. فـــ »الله« هو الاســم 
الجامــع للأســاء كلهــا؛ و »الرحمــن« صفــة عامــة، فهــو رحمــن الدنيــا والآخــرة، 
بهــا رحــم كل شيء مــن العــالم في الدنيــا؛ ولمــا كانت الرحمــة في الآخــرة لا تختص 
إلا بقبضــة الســعادة، فإنهــا تنفــرد عــن أختهــا، وكانــت في الدنيــا ممتزجــة، يولــد 
ــاً، أي ينشــأ كافــراً في عــالم الشــهادة، وبالعكــس، وتــارة  كافــراً ويمــوت مؤمن
وتــارة. وبعــض العــالم تميــز بإحــدى القبضتــن، بإخبــار صــادق، فجــاء الاســم 
ــة  ــم العــالم بهــذه الثلاث ــكل مــن آمــن. وت ــدار الآخــرة ل ــم« مختصــاً بال »الرحي
ــم«.  ــن الرحي ــمن »الرحم ــلًا في الاس ــم »الله«، وتفصي ــة في الاس ــاء، جمل الأس
فتحقــق مــا ذكرنــاه، فــإني أريــد أن أدخــل إلى مــا في طــيّ البســملة والفاتحــة مــن 

بعــض الأسرار، كــا شرطنــاه. فلنبــن ونقــول:
بسم 
الباء:

بالبــاء ظهــر الوجــود )لأنهــا كــا ســبق بيانــه عبــارة عــن أول موجــود أي 
الحقيقــة المحمديــة، ومنــه تفرعــت الكوائــن عــبر مراتــب الوجــود(؛ وبالنقطــة 
ــف  ــورة الأل ــكل ص ــلى ش ــاء ع ــورة الب ــود )أي لأن ص ــن المعب ــد م ــز العاب تمي
إلا  تتميــزان  ولا  ]الإسراء/84[؛  شــاكلته﴾  عــى  يعمــل  ﴿كل  الممــدودة 
ــا عــلى صــورة الرحمــن، فهــو  ــى إن كان مخلوق ــآدم حت ــاء؛ ف بالنقطــة تحــت الب
حــادث مخلــوق مقيــد عاجــز ليــس لــه مــن الأمــر شــيئ، والأمــر كلــه لله تعــالى 



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 162

الــذي ليــس كمثلــه شــيئ وهــو الســميع البصــير(؛ قيــل للشــبي - رضي الله 
عنــه -: »أنــت الشــبي«؟ فقــال: »أنــا النقطــة التــي تحــت البــاء«، وهــو قولنــا: 
ــة. وكان  ــة العبودي ــه حقيق ــا تقتضي ــد ب ــود العب ــو وج ــز؛ وه ــة للتميي النقط
الشــيخ أبــو مديــن- رحمــه الله- يقــول: »مــا رأيــت شــيئا إلا رأيــت البــاء عليــه 

ــة«. مكتوب
فالبــاء المصاحبــة للموجــودات مــن حــرة الحــق في مقــام الجمــع 
ــهادة )أي:  ــالم الش ــن ع ــي م ــر«. وه ــام كل شيء وظه ــود، أي: »بي ق والوج
مخرجهــا مــن الشــفتن. والحــروف الشــفوية مناســبة لعــالم الشــهادة الظاهــر؛ 
ــن؛  ــب الباط ــالم الغي ــب ع ــاء، تناس ــزة واله ــة، كالهم ــروف الصدري ــا أن الح ك

ــط(. ــبروتي الأوس ــالم الج ــب الع ــا يناس ــا بينه وم
هــذه البــاء بــدل مــن همــزة الوصــل التــي كانــت في الاســم قبــل دخــول 
ــا  ــر عنه ــزة المع ــت الهم ــاكن؛ فجلب ــق بس ــا إذ لا ينط ــج إليه ــاء؛ واحتي الب
ــو  ــذي ه ــق، ال ــا إلى النط ــل به ــود، ليتوص ــن الوج ــارة ع ــة، عب ــدرة محرّك بالق
الإيجــاد، مــن إبــداع وخلــق، بالســاكن الــذي هــو العــدم، وهــو أوان وجــود 
ــم: ﴿ألســت  ــك بالمي ــل في المل ــن. فدخ ــو الس ــن، وه ــد أن لم يك ــدث بع المح
بربكــم قالــوا بــى﴾ ]الأعــراف/172[ )أي أن الهمــزة، وهــي التــي لهــا الأولية 
ــق  ــة للخل ــة المبدع ــدرة الإلهي ــن الق ــارة ع ــا عب ــي هن ــروف كالألف،ه في الح
ــتلزم  ــم« اس ــن »بس ــل في س ــكون المتمث ــذا الس ــن ه ــدم، لك ــاكن في الع الس
أولا ظهورالبــاء قبلهــا، إذ لا ينطــق بســاكن. وهكــذا حصــل الإبــداع بالمــرور 
مــن ســكون العــدم إلى ميــم الملــك الكــوني المقــر بربوبيــة خالقــه كــا في الآيــة 
ــة في هــذه الحــروف  ــق الكلي ــم البســملة. فظهــرت الحقائ المذكــورة. وهــي مي
الثاثــة الأولى: بــاء الحقيقــة المحمديــة النائبــة عــن همــزة وصــل القــدرة التــي 

ــك المســبوق بســن العــدم(.  ــم المل ــدع مي تب
فصــارت البــاء بــدلاً مــن همــزة الوصــل، أعنــي القــدرة الأزليــة. 
وصــارت حركــة البــاء لحركــة الهمــزة، الــذي هــو الإيجــاد. ووقــع الفــرق بــن 
البــاء والألــف الواصلــة؛ فــإن الألــف تعطــي الــذات، والبــاء تعطــي الصفــة، 
ولذلــك كانــت لعــن الإيجــاد أحــق مــن الألــف بالنقطــة التــي تحتهــا، وهــي 
الموجــودات. فصــار في البــاء الأنــواع الثلاثــة: شــكل البــاء، والنقطــة، والحركة: 
ــبروتي  ــالم الج ــا )أي لأن الع ــم م ــط توه ــالم الوس ــا في الع ــة. فك ــوالم الثلاث الع
ــام  ــن الأجس ــردة وب ــاني المج ــالم الأرواح والمع ــن ع ــبرزخ ب ــو ال ــط ه الأوس
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ــا  ــيخ إليه ــار الش ــي أش ــال الت ــوالم الخي ــبرزخ ع ــذا ال ــة؛ وفي ه ــية الكثيف الحس
ــة  ــك في نقط ــل(؛ كذل ــن ضروب التخي ــم م ــا، لأن التوه ــم م ــا توه ــأن فيه ب
البــاء )أي لأن نقطتهــا واقعــة في الوســط البرزخــي بــن شــكل البــاء وشــكل 
الكــرة تحــت النقطــة(. فالبــاء ملكوتيــة، والنقطــة جروتيــة، والحركــة شــهادة 
ــلى  ــب لأع ــلى مناس ــم الأع ــإن الرس ــة، ف ــة الرقمي ــار الكتاب ــة )أي باعتب ملكي
العــوالم وهــو الملكــوت، وهــو هنــا البــاء؛ والرســم الأوســط للعــالم الأوســط 
وهــو الجــبروت، وهــو هنــا النقطــة؛ والرســم الأســفل لعــالم الملــك والشــهادة، 

ــا الكــرة المعــبرة عــن الخفــض(. وهــو هن
ــكل-  ــم بال ــة القائ ــي حقيق ــا، ه ــدل منه ــي ب ــي ه ــة الت ــف المحذوف والأل
تعــالى -، واحتجــب رحمــة منــه بالنقطــة التي تحــت البــاء )أي رحمــة بالمخلوقات 
ــة  ــت الحقيق ــة؛ فكان ــزة الإلهي ــوار الع ــبحات أن ــة س ــا برؤي ــة له ــي لا طاق الت
ــه  ــالى وقدرت ــر الله تع ــمها بأم ــا لتقس ــي له ــم المتلق ــاب الأعظ ــة الحج المحمدي
عــلى الخائــق وفــق اســتعداداتها. قــال تعــالى عــن كامــه العزيــز الثقيــل التــي 
ــث  ــال � في الحدي ــانك﴾، وق ــاه بلس ــا يرّن ــال: ﴿فإن ــه الجب ــدع ل تتص

ــي«(. ــم والله يعط ــا قاس ــا أن ــح: »وإن الصحي
ــق  ــتوفاة بطري ــاب مس ــذا الب ــألة في ه ــذ كل مس ــد تأخ ــذا الح ــى ه وع

الإيجــاز.
حروف »بسم« : 

فـــ »بســم« و »الم« واحــد )أي: كــا ظهــرت الحقائــق الكلية والعــوالم الثاثة 
الجامعــة في »بســم« كــا ســبق بيانه،فكذلــك الشــأن في الحــروف الفاتحة لســورة 
البقــرة بعــد الفاتحــة: فالألــف مــن الصــدر مخرجهــا المناســب لعــالم الملكــوت 
الأعــلى، والــام مــن اللســان أي العــالم الجــبروتي الأوســط ، والميــم مــن مخــرج 
ــاء مــن العــوالم  الشــفتن المناســب لعــالم الملــك والشــهادة. وكذلــك مــا في الب
الثاثــة، نجــده في الألــف: فهمزتهــا غيــب ملكــوتي، ولامهــا جــبروتي أوســط، 

ومخــرج الفــاء مشــرك بينهــا وبــن البــاء والميــم، أي الشــفتان(.
ــك﴾  ــم رب ــرأ باس ــرت في: ﴿اق ــد ظه ــم ق ــن بس ــف م ــا الأل ــم وجدن ث
ــاء والســن، ولم  ــن الب ]العلــق/1[، و ﴿باســم الله مجراهــا﴾ ]هــود/41[، ب
تظهــر بــن الســن والميــم. فلــو لم تظهــر في »باســم« الســفينة مــا جــرت الســفينة 
)أي لا جريــان للســفينة، كــا لا حركــة ولا ســكون في الكــون إلا بقيوميــة الحق 
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تعــالى الــذي هــو عــلى كل شــيئ شــهيد(؛ ولــو لم تظهــر في ﴿اقــرأ باســم ربــك﴾ 
]العلــق/1[ مــا علــم المثــل حقيقتــه ولا رأى صورتــه )يشــير الشــيخ بـــ »المثل« 
ــة ﴿ليــس كمثلــه شــيئ﴾  ــن الآي ــد � ، م ــيدنا محم ــان الكامــل س إلى الإنس
]الشــورى/11[؛ فلــولا قيوميــة الحــق تعــالى، المشــار إليهــا بألــف الوصــل، ما 
اســتطاع أحــد أن يعــرف حقيقتــه ولا حقيقــة أي شــيئ، ولا اســتطاع الإنســان 
أن يــرى صورتــه الكاليــة التــي خلــق عليهــا، المذكــورة في الحديــث النبــوي: 
»خلــق الله آدم عــلى صورتــه«، وفي روايــة »عــى صــورة الرحمــن«(، فتيقــظ مــن 
ــود  ــت لوج ــور حذف ــل الس ــتعالها في أوائ ــر اس ــا كث ــه. فل ــة وانتب ــنة الغفل س
ــن  ــن )الس ــرآة للس ــل م ــار المث ــاء. فص ــو الب ــاب وه ــه في الخط ــل مقام المث
ــاء مــن »بســم«.  ــالي للموجــود الأول، كالســن بعــد الب ــا هــو الموجــود الت هن
ــل الأول، أي أول  ــا بالعق ــمى أيض ــلى المس ــم الأع ــو القل ــود الأول ه والموج
مظاهــر الحقيقــة المحمديــة المشــار إليهــا بالبــاء؛ والموجــود الثــاني هــو اللــوح 
ــورة  ــلى ص ــاء ع ــاءت الب ــا ج ــة. فك ــس الكلي ــا بالنف ــمى أيض ــوظ المس المحف
الألــف، كذلــك جــاءت ســن اللــوح عــلى صــورة بــاء القلــم، فصــارت مثــا 

لهــا، والعاقــة بينهــا كعاقــة آدم بحــواء(. 
ــالاً. وعــى هــذا الترتيــب نظــام التركيــب )أي صــارت  فصــار الســن مث
ــرة  ــورة في ك ــالأرض ص ــا: ف ــي تتلوه ــة الت ــالا للمرتب ــة مث ــة وجودي كل مرتب
ــرش،  ــورة في الع ــرسي ص ــرسي، والك ــورة في الك ــاوات ص ــاوات، والس الس
ــورة في  ــة ص ــة، والطبيع ــورة في الطبيع ــاء ص ــاء، والهب ــورة في الهب ــرش ص والع
ــذا  ــكلى، وه ــل ال ــورة في العق ــس ص ــوظ، والنف ــوح المحف ــة الل ــس الكلي النف
العقــل مظهــر للحقيقــة المحمديــة العنــر الأعظــم، وهــو صــورة في العــاء، 

ــم الله الأزلي(. ــورة في عل ــو ص وه
وإنــا لم تظهــر بــن الســن والميــم، وهــو محــل التغيــر وصفــات الأفعــال 
)أي لأن الميــم عبــارة عــن ملــك عــالم الشــهادة(، أن لــو ظهــرت لــزال الســن 
والميــم إذ ليســوا بصفــة لازمــة للقديــم مثــل البــاء )أي مــن حيــث كــون البــاء 
ــة(،  ــة الحادث ــا المخلوق ــث حرفيته ــن حي ــة لا م ــدرة الخاق ــة الق ــرا لصف مظه
ــم: ﴿ومــا كان  ــاء وجوده ــبب بق ــم، إذ كان س ــة به ــم رحم ــاؤه عنه ــكان خف ف
لبــر أن يكلمــه الله إلا وحيــاً أو مــن وراء حجــاب أو يرســل رســولًا﴾ 
ــف  ــو أل ــا فه ــا باطن ــرا، أم ــاء ظاه ــول )أي الب ــو الرس ــورى/51[؛ وه ]الش
ــول إلا  ــام للرس ــادا،إذ لا قي ــودا وإيج ــاضرة وج ــهودا الح ــة ش ــل الغائب الوص

ــله(. ــن أرس بم
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فهذه الباء والسن والميم العالم كله.
اليم:

ثــم عمــل البــاء في الميــم الخفــض، مــن طريــق الشــبه بالحــدوث، إذ الميــم 
مقــام الملــك، وهــو العبوديــة؛ وخفضتهــا الباء،عرفتهــا بنفســها، وأوقفتهــا عــى 
ــالى(.  ــم لله تع ــق بعبوديته ــف الخل ــول تعري ــة الرس ــا )أي لأن وظيف حقيقته
ــليم  ــام التس ــلام )أي مق ــام الإس ــم في مق ــدت المي ــاء وج ــدت الب ــا وج فمه
للحــق الــذي جــاء بــه الرســول، والتســليم يتمثــل في الحــروف بحركــة الخفض 

التــي ســببها هنــا البــاء لأنهــا حــرف جــر(.
ــام  ــم إلى مق ــي المي ــو ترق ــارئ، وه ــبب ط ــا لس ــاً م ــاء يوم ــت الب ــإن زال ف
الإيــان، فتــح في عــالم الجــروت بســبح وأشــباهه )أي الآيــة: ﴿ســبح اســم ربك 
الأعــى﴾ ]ســبح/1[، حيــث تكــون الميــم منصوبــة بحركــة الفتــح الوســطى 
بــن الخفــض والرفــع؛ والوســط مناســب لعــالم الجــبروت الأوســط بــن عــالم 

الملــك والشــهادة وعــالم الملكــوت الرفيــع الأعــلى(.
فأمــر بتنزيــه المحــل لتجــي المثــل فقيــل لــه: ﴿ســبح اســم ربــك الأعــى﴾ 
]ســبح/1[ الــذي هــو مغذيــك بالمــواد الإلهيــة فهــو ربــك )أي لأن الــرب هــو 
ــاء، لأن  ــت الب ــرة وزال ــف ظاه ــاءت الأل ــم. وج ــح المي ــذي(، بفت ــربي المغ الم
الأمــر توجــه عليهــا بالتســبيح، ولا طاقــة لهــا عــى ذلــك، والبــاء محدثــة مثلهــا، 
والمحــدث مــن بــاب الحقائــق لا فعــل لــه، ولابــد لهــا مــن امتثــال الأمــر، فــلا 

بــد مــن ظهــور الألــف الــذي هــو الفاعــل القديــم.
ــه  ــل ل ــر. وقي ــا أم ــبح ك ــبيح فس ــم التس ــدرة في المي ــت الق ــر فعل ــا ظه فل
ــض  ــر تخف ــرف ج ــاء ح ــفل )أي لأن الب ــاء في الأس ــع الب ــه م ــى«، لأن »الأع
المتصــل بهــا(. و )هــو( في هــذا المقــام في الوســط ، ولا يســبح المســبح مثلــه، ولا 
مــن هــو دونــه، فلابــد أن يكــون المســبح أعــى. ولــو كنــا في تفســر ســورة 

ــا.  ــا أسراره ــى﴾ لأظهرن ــك الأع ــم رب ــبح اس ﴿س
فــلا يــزال في هــذا المقــام حتــى يتنــزه في نفســه، فــإن مــن ينزهــه منــزه، فإنــه 
منــزه عــن تنزيهــه؛ فلابــد مــن هــذا التنزيــه أن يعــود عــى المنــزه، ويكــون هــو 
الأعــى. فــإن الحــق مــن بــاب الحقيقــة لا يصــح عليــه »الأعــى«، فإنه من أســاء 
الإضافــة، وضرب مــن وجــوه المناســبة، فليــس بأعــى ولا أســفل ولا أوســط، 
تنــزه عــن ذلــك وتعــالى علــوّاً كبــراً. بــل نســبة الأعــى والأوســط والأســفل 
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إليــه نســبة واحــدة؛ فــإذا تنــزه )أي الميــم الــذي هــو عبــارة عــن العبــد المرقــي 
ــمع )أي  ــاب الس ــرق حج ــر، وخ ــد الأم ــن ح ــرج ع ــان( خ ــارج الإي في مع
انتقــل مــن المخاطبــة إلى الشــهود والمعاينــة(، وحصــل المقــام الأعــى، فارتفــع 
ــام بـــ ﴿تبــارك اســم ربــك ذو  ــاء الت ــه الثن الميــم بمشــاهدة القديــم، فحصــل ل
ــه  ــوي لالتحاق ــع العل ــة الرف ــم حرك ــت للمي الجــال والإكــرام﴾ )أي أصبح
بالمــلإ الأعــلى(. فــكان الاســم عــن المســمى، كذلــك العبــد عــن المــولى )أي 
ــن  ــولاه(: م ــه في كل آت إلا بم ــام ل ــد ولا قي ــود للعب ــث أن لا وج ــن حي م
تواضــع لله رفعــه الله؛ وفي الصحيــح مــن الأخبــار أن الحــق يــد العبــد ورجلــه 
ولســانه وســمعه وبــره )أي في الحديــث الصحيــح المشــهور عــن المتقــرب إلى 
الله تعــالى بالنوافــل بعــد تمــام الفرائــض(. لــو لم يقبــل الخفــض مــن البــاء في بـــ 

»اســم«، مــا حصــل لــه الرفــع في النهايــة في »تبــارك اســم«. 
ثــم اعلــم أن كل حــرف مــن »بســم« مثلــث عــى طبقــات العــوالم. فاســم 
ــم:  ــم المي ــون. واس ــاء ون ــن وي ــن: س ــم الس ــزه. واس ــف وهم ــاء وأل ــاء: ب الب
ميــم ويــاء وميــم. واليــاء مثــل البــاء، وهــي حقيقــة العبــد في بــاب النــداء )أي 
ــود  ــع وج ــض، م ــا الخف ــا له ــاء هن ــادي﴾(، فالي ــا عب ــل ي ــالى: ﴿ق ــه تع كندائ

ــاء. نقطتيهــا في العــالم الأســفل كالب
فــا أشرف هــذا الموجــود، كيــف انحــر في عابــد ومعبــود؛ فهــذا شرف 
ــد  ــود العب ــالى ووج ــق تع ــود الح ــوى وج ــا س ــد؛ لأن م ــه ض ــق، لا يقابل مطل

ــه. عــدم محــض، لا عــن ل

السن :

ثــم إنــه ســكن الســن مــن »بســم« تحــت ذل الافتقــار والفاقــة، كســكوننا 
ــاع الله﴾.  ــد أط ــول فق ــع الرس ــن يط ــال: ﴿م ــا ق ــول لم ــة الرس ــت طاع تح
ــاء الحــق اليقــن؛ فلــو تحركــت  فســكنت الســن مــن »بســم« لتتلقــى مــن الب
قبــل أن تســكن لاســتبدت بنفســها وخيــف عليهــا مــن الدعــوى، وهــي ســن 
مقدســة، فســكنت، فلــا تلقــت مــن البــاء الحقيقــة المطلوبــة، أعطيــت الحركــة؛ 
ــذ  ــاء؛ إذ كان كلام التلمي ــاب الي ــد ذه ــن إلا بع ــض المواط ــرك في بع ــم تتح فل
ــو  ــر ه ــال الأم ــره، فامتث ــوء أدب، إلا أن يأم ــا س ــر مّ ــيخ في أم ــور الش بحض

الأدب.
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فقــال عنــد مفارقــة البــاء يخاطــب أهــل الدعــوى، تائهــاً بــا حصــل لــه في 
المقــام الأعــى: ﴿ســأصرف عن آيــاتي الذيــن يتكــبرون﴾ ]الأعــراف/146[؛ 
ثــم تحــرك لمــن أطاعــه بالرحمــة واللــن فقــال: ﴿ســام عليكــم طبتــم فادخلوها 
ــول  ــرة الرس ــة ح ــإن الجن ــاء، ف ــرة الب ــد ح ــر/73[، يري خالديــن﴾ ]الزم
ــف  ــلم تكش ــدق وس ــق. فص ــرة الح ــة ح ــب الرؤي ــلام-، وكثي ــه الس -علي

وتلحــق.
ــك  ــه ينقل ــا أن ــرادة؛ فك ــف الم ــه إلى الأل ــي تنقل ــي الت ــرة ه ــذه الح فه
الرســول إلى الله، كذلــك تنقلــك حرتــه التــي هــي الجنــة إلى الكثيــب الــذي 

ــق. ــرة الح ــو ح ه
ــض  ــارات التبعي ــودة وإش ــق العب ــم« لتحقي ــن في »بس ــم أن التنوي ــم اعل  ث
)لمعرفــة الفــرق بــن العبوديــة والعبــودة والحريــة وتركهــا ينظــر في الفتوحــات 
ــة، أو  ــة العبودي ــي غاي ــودة ه ــواب: 130- 131-140 -141/؛ والعب الأب
الحريــة في العبوديــة، كالتنويــن الــذي يظهــر بخفــض الخفــض(. فلــا ظهــر منــه 
التنويــن اصطفــاه الحــق المبــن، بإضافــة التشريــف والتمكــن، فقال: »بســم الله« 
فحــذف التنويــن العبــدي لإضافتــه إلى المنــزل الإلهــي )أي: لا وجــود للتنويــن 
في ســن » بســم الله« بســبب إضافــة »اســم« إلى الله. أي عندمــا لا يلتجــئ العبــد 
ــه  ــل ل ــوى- يحص ــو التق ــب الله ه ــه- ونس ــب إلا إلي ــولاه ولا ينتس إلا إلى م
ــام  ــه مق ــالات، بحلول ــه ك ــنات، ونقائص ــيآته حس ــدل الله س ــاء، ويب الاصطف
القــرب مــن حــضرة ربــه، وزوال النظــر إلى وهــم الإنيــة المســتقلة لنفســه1. ولمــا 
ــه )أي  ــه هــذا التحقــق؛ وإلا فالســكون أولى ب كان تنويــن تخلــق، لهــذا صــح ل
ــه  ــكونه في عدميت ــه وس ــه، فثبوت ــتودع في ــال المس ــق بالك ــد تحق ــن للعب إن لم يك
أولى بــه، كــا قــال تعــالى عــن حــال الكافــر يــوم القيامــة: ﴿ويقــول الكافــر يــا 

ليتنــي كنــت ترابــا﴾ ]النبــأ/40[. فاعلــم .
بسم الله الرحمن الرحيم

وصـــل قوله: »الله« من »بسم الله«
ــة  ــذه الكلم ــل في ه ــا تحص ــرف أولاً م ــد أن تع ــا المسترش ــك أيه ــي ل ينبغ
الكريمــة مــن الحــروف، وحينئــذ يقــع الــكلام عليهــا إن شــاء الله. وحروفهــا 
ــه  ــذ في تبيين ــم نأخ ــوزاً، ث ــلًا مرم ــاً مجم ــول كلام ــا أق ــأول م »ا ل ل ا ه و«. ف

ــب. ــالم التركي ــى ع ــه ع ــهل قبول ليس
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وذلــك أن العبــد تعلــق بالألــف تعلــق مــن اضطــر والتجــأ، فأظهرتــه اللام 
الأولى ظهــوراً ورثــه الفــوز مــن العــدم والنجــاة. فلــا صــح ظهــوره، وانتــشر في 
الوجــود نــوره، وصــح تعلقــه بالمســمى، وبطــل تخلقــه بالأســاء، أفنتــه الــلام 
ــة، وذلــك عســى  ــه باقي ــق من ــاء لم تب ــي بعدهــا، فن ــة، بشــهود الألــف الت الثاني
ــت  ــراد، وبقي ــن الم ــاء لتمك ــد اله ــواو بع ــاءت ال ــم ج ــي. ث ــه المعم ــف ل ينكش
الهــاء لوجــوده آخــراً عنــد محــو العبــاد، مــن أجــل العنــاد. فذلــك أوان الأجــل 

المســمى.
ــه  ــدم في ــائرين، وتنع ــوال الس ــه أح ــل في ــذي تضمح ــام ال ــو المق ــذا ه وه
ــر  ــزل. لا غ ــن لم ي ــى م ــن ويبق ــن لم يك ــى م ــى يفن ــالكن، حت ــات الس مقام
ــة  ــرف حقيق ــره. اع ــن: ت ــإن لم تك ــوره. ف ــى لن ــلام يبق ــوره، ولا ظ ــت لظه يثب
ــد في الأفعــال  ــاء مــن الحــروف الزوائ »إن لم تكــن«: تكــن أنــت، إذ كانــت الت

ــة. ــي العبودي ــذوات، وه ــة لل المضارع
يقــول بعــض الســادة وقــد ســمع عاطســاً يقــول: »الحمــد لله«، فقــال لــه 
ــا ســيدنا  ذلــك الســيد: »أتمهــا كــا قــال الله رب العالمــن«، فقــال العاطــس: ي
ــإن  ــي، ف ــا أخ ــه ي ــه: »الآن قل ــال ل ــع الله؟«، فق ــر م ــى يذك ــالم حت ــن الع وم
المحــدث إذا قــرن بالقديــم لم يبــق لــه أثــر«. وهــذا هــو مقــام الوصلــة، وحــال 
ولــه أهــل الفنــاء عــن أنفســهم. وأمــا لــو فنــي عــن فنائــه لمــا قــال »الحمــد لله«، 
لأن في قولــه الحمــد أثبــت العبــد، الــذي هــو المعــر عنــه بالــرداء عنــد بعضهــم، 
وبالثــوب عنــد آخريــن )ينظــر بيــان هــذا المعنــى في النصــوص الســابقة المتعلقة 

بالــرداء(.
ولــو قــال: »رب العالمــن« لــكان أرفــع مــن المقــام الــذي كان فيــه. فذلــك 
ــان،  ــه لس ــرك مع ــهود لا يتح ــه ش ــه، لأن ــى من ــام أع ــن، ولا مق ــام الوارث مق
ــم،  ــرة أفواهه ــم: فاغ ــام في أحواله ــذا المق ــل ه ــان. أه ــه جن ــرب مع ولا يضط
اســتولت عليهــم أنــوار الــذات، وبــدت عليهــم رســوم الصفــات، هــم عرائس 
ــا لا  ــواه، ك ــم س ــن لا يعرفه ــه، الذي ــون لدي ــده، المحجوب ــؤون عن الله المخب
يعرفــون ســواه؛ توجهــم بتــاج البهــاء، وإكليــل الســناء، وأقعدهــم عــى منابــر 
الفنــاء عــن القــرب، في بســاط الأنــس، ومناجــاة الديموميــة بلســان القيوميــة؛ 
ــه: ﴿عــى صاتهــم دائمــون﴾ ]المعــارج/23[. ونظرهــا  أورثهــم ذلــك قول
ــارج/34[ و﴿ ــا في: ]المع ــونَ﴾ ك افِظُ ــمْ يُحَ ــىَٰ صَاَتِهِ ــمْ عَ ــنَ هُ في: ﴿وَالَّذِي

ــارج/33[. ــون﴾ ]المع ــهادتهم قائم بش
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فلــم تــزل القــوّة الإلهيــة تمدهــم بالمشــاهدة، فيــرزون بالصفــات في موضــع 
ــية  ــة العرش ــة الإلهي ــى الكلم ــث تتثن ــرسي، حي ــام الك ــه مق ــي ب ــن )يعن القدم
الواحــدة ، فيظهــر الأمــر والنهــي، ومــا يــؤول بأهلــه إلى قــدم الصــدق 
ــداء، ولا  ــث الاقت ــن حي ــه إلا م ــلا ول ــقياء(؛ ف ــار للأش ــدم الجب ــعيدة أو ق الس
ذكــر إلا إقامــة ســنة أو فــرض، لا يحيــدون عــن ســواء الســبيل؛ فهــم بالحــق 
ــم، إذ  ــم لم يروه ــم، وإن رأوه ــوا معه ــم فليس ــق وعاشروه ــوا الخل وإن خاطب
ــة  ــاهدون الصنع ــم يش ــال الله، فه ــة أفع ــن جمل ــم م ــم إلا كونه ــرون منه لا ي
والصانــع، مقامــاً عمريــاً. كــا يقعــد أحدكــم مــع نجــار يصنــع تابوتاً، فيشــاهد 
الصنعــة والصانــع، ولا تحجبــه الصنعــة عــن الصانــع، إلا إن شــغل قلبــه حســن 
الصنعــة، فــإن الدنيــا كــا قــال- عليــه الســلام- : »حلــوة خــرة«، وهــي مــن 
خــراء الدمــن، جاريــة حســناء في منبــت ســوء، مــن أحســن إليهــا وأحبهــا 
أســاءت إليــه، وحرمــت عليــه أخــراه. ولقــد أحســن القائــل )وهــو أبــو نــواس 

الحســن بــن هانــئ : 146- 198هـــ( 
لــه عــن عــدو في ثيــاب صديــق إذا امتحــن الدنيــا لبيــب تكشــفت 

فهــذه الطائفــة الأمنــاء الصديقــون، إذا أيدهــم الله بالقــوة الإلهيــة وأمدهــم، 
فهــم معــه بهــذه النســبة عــى وجــه المثــال. وهــذا أعى مقــام يرقــى فيــه، وأشرف 
غايــة ينتهــى إليهــا هــذه الغايــة القصــوى، إذ لا غايــة إلا مــن حيــث التوحيــد، 
لا مــن حيــث المــوارد والــواردات؛ وهــو المســتوى، إذ لا اســتواء إلا )حيــث( 
الرفيــق الأعــى. فهنيئــاً لهــذه العصابــة بــا نالــوه مــن حقائــق المشــاهدة، وهنيئــاً 

لنــا عــى التصديــق والتســليم لهــم بالموافقــة والمســاعدة.
ــبيله  ــا بس ــا كن ــع إلى م ــكلام فلنرج ــة ال ــان في حلب ــواد اللس ــا ج ــرّ بن م

والســلام.
فأقول:

همــزة هــذا الاســم المحذوفــة بالإضافــة: تحقيــق اتصــال الوحدانيــة، 
ــن  ــف الأولى م ــن الأل ــت م ــزة حذف ــة )أي أن الهم ــال الغري ــق انفص وتمحي
ــة  ــير إلى الوحداني ــي تش ــل، وه ــف وص ــا أل ــم الله«، لأنه ــم »الله« في »بس الاس
التــي لا يمكــن لأي شــيئ الانفصــال عنهــا لأن وجــوده وقيامــه لا يكــون إلا 
ــم  ــن توه ــم ع ــال ناج ــود انفص ــم وج ــكل توه ــة ل ــي ماحق ــالي فه ــا، وبالت به

ــالى(.  ــق تع ــة الح ــة لوحداني ــة مزاحم ــود غيري وج
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ــل.  ــق المنفص ــل، ومح ــق المتص ــدم لتحقي ــا تق ــة ك ــلام الملصق ــف وال فالأل
والألــف الموجــودة في الــلام الثانيــة لمحــو آثــار الغــر المتحصــل )أي كــا محقــت 
وحدانيــة ألــف الوصــل الأولى توهــم وجــود غيريــة، فكذلــك ألــف المــد بعــد 
الــام الثانيــة محقــت وحدانيتهــا كل أثــر للغيريــة يمكــن أن ينجــم مــن النظــر 

إلى حــرف الــام(.
والــواو التــي بعــد الهــاء ليــس لهــا في الخــط أثــر )إي باعتبــار الهــاء مشــبعة 
الرفــع بحيــث يظهــر في اللفــظ واو، رغــم عــدم وجــوده في الخــط(. ومعناهــا 
ــال  ــا، فق ــك بذاته ــالم المل ــا في ع ــشر، أبداه ــد انت ــة، ق ــاء الهوي ــود: به في الوج
»هــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو« )أي هــاء الهويــة التــي هــي في كل شــيئ ســارية 
وعــن كل شــيئ مجــردة وعاريــة، ظهــرت في عــالم الملــك بالــواو؛ لأن الهــاء مــن 
الصــدر المناســب مخــرج حروفــه لعــالم الغيــب؛ فللهــاء البدايــة، بينا الــواو آخر 
الحــروف اللفظيــة مخرجــا في الشــفتن، وإليــه انتهــى النفــس – بفتــح الفــاء -، 
و مخــرج الحــروف الشــفوية مناســب لعــالم الملــك والشــهادة الــذي انتهــى إليــه 

النفــس الرحمــاني(.
ــت  ــدم )أي تثب ــود والع ــر في الوج ــا الأم ــم؛ وملكه ــة وخت ــدأ بالهوي فب
الوجــود الحــق الواجــب الوجــود، وتمحــي توهــم الغيريــة العدميــة(؛ وجعلهــا 
دالــة عــى الحــدوث والقــدم )أي هــي دالــة عــلى الحــدوث لأن قائلهــا مخلــوق 
حــادث نطــق بضمــير الغائــب عنــه، وهــي دالــة عــلى القديــم الأزلي- 
ســبحانه- لدلالتهــا عــلى الهويــة الذاتيــة التــي لهــا الأول والآخــر، وبهــا ذكــر 

ــه(.  ــره خلق ــل أن يذك ــه قب ــالى- نفس ــق – تع الح
وهــو آخــر ذكــر الذاكريــن وأعــلاه، فرجــع العجز عــى الصــدر )أي انتهى 
ذكــر الاســم »الله« بالهــاء النــي مخرجهــا الصــدر، تعبــيرا عــن عجز المخلــوق أن 
يذكــر الله تعــالى حــق الذكــر كــا يليــق بمطلــق كالاتــه الامتناهيــة؛ قــال تعالى: 
﴿ومــا قــدروا الله حــق قــدره﴾ ]الزمــر/67[، وقــال أكمــل الخلــق � : »لا 
أحــي ثنــاء عليــك، أنــت كــا أثنيــت عــلى نفســك«(، فلاحــت ليلــة القــدر 
)إشــارة إلى الآيــة: ﴿إنــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر﴾ ]القــدر/1[، فالهويــة الغيبيــة 
تنزلــت بالإنيــة الحــاضرة في ليلــة قــدر الذاكــر العــارف، عنــد عجــزه عــن ذكــر 
ربــه والثنــاء عليــه كــا ينبغــي لجــال وجهــه العظيــم(؛ وقـــف بوجودهــا أهــل 

العنايــة والتأييــد، عــى حقائــق التوحيــد.
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فالوجــود في نقطــة دائــرة هــذا الاســم ســاكن؛ وقــد اشــتمل عليــه بحقيقته 
اشــتال الأماكــن عــى المتمكــن الســاكن. ولله المثــل الأعى: 

مثــلًا مــن المشــكاة والنــراس والله قــد ضرب الأقــل لنــوره
البيت للشاعر أبي تمام: 188-231 هـ(

فقــال تعــالى: ﴿والله بــكل شيء محيــط﴾؛ ﴿أحــاط بــكل شيء علا﴾؛ 
وصــر الــكل اســاً ومســمى؛ وأرســله مكشــوفاً ومعمى.

حل القـفـل وتفصيل الجمـل

يقــول العبــد: »الله« فيثبــت أولاً وآخــراً، وينفــي باللامــن باطنــاً وظاهــرا 
)أي: الألــف الأولى والهــاء الأخــيرة مــن الصــدر المناســب لعــالم الغيــب الأعلى 
الــذي لــه الثبــوت، والعــارض هــو توهــم وجــود الغيريــة، فــا بــد مــن نفيــه 

بالــام العارضــة بــن الأول والآخر(. 
لزمــت الــلام الثانيــة الهــاء بوســاطة الألــف العلميــة )أي ألــف المــد بــن 
الــام الثانيــة والهــاء، وســنبن لاحقــا لمــاذا وصفهــا الشــيخ بالعلميــة(: ﴿مــا 
ــلام  ــة ال ــة/7[، الثلاث ــم﴾ ]المجادل ــو رابعه ــة إلا ه ــوى ثاث ــن نج ــون م يك
)أي لأن عــدده في حســاب الجمــل الصغــير ثاثــة، وفي الكبــير ثاثــون(؛ ﴿ولا 
خمســة إلا هــو سادســهم﴾ ]المجادلــة/7[ ، فالألــف ســادس في حــق الهــاء، 

رابــع في حــق الــلام)أي لأن عــدد الهــاء خمســة، وعــدد الــام ثاثــة(.
﴿ألم تــر إلى ربــك كيــف مــد الظــل﴾ ]الفرقــان/45[: العــرش ظــل 
الله، العــرش: الــلام الثانيــة ومــا حــواه )أي: الألــف الأولى تشــير إلى الحــضرة 
ــرة  ــف الأولى ظاه ــك الأل ــر لأن تل ــا الظاه ــام الأولى إلى ظله ــة، وال الإلهي
للعــن في الخــط، والــام الثانيــة إلى ظلهــا الباطــن وهــو العــرش ومــا حــواه، 
ــهد في  ــث لا تش ــا حي ــة رق ــا الباطن ــودة لفظ ــد الموج ــف الم ــامت لأل ــه مس لأن

الخط(. 
الــلام الأولى بطريــق الملــك )أي مــن بــاب قولــه تعــالى: ﴿لله ملــك 
الســاوات والأرض﴾( ]الفتــح/14[. واللامــان همــا الظاهــر والباطــن مــن 
بــاب الأســاء، ظهرتــا بــن ألــف الأول وألــف الآخــر؛ وهــو مقــام الاتصــال؛ 

ــاد. ــال اتح ــا اتص ــل به ــة وتتص ــى البداي ــف ع ــة تنعط لأن النهاي
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ثــم خرجــت الهــاء بواوهــا الباطنــة مخــرج الانفصــال )أي في اللفــظ 
ــام(،  ــن ال ــا وب ــي بينه ــد الت ــف الم ــن أل ــة ع ــيرة منفصل ــاء الأخ ــون اله تك
ــن  ــاهدة ب ــع المش ــه تق ــذي ب ــر ال ــو ال ــاء ه ــلام واله ــن ال ــل ب ــزء المتص والج
العبــد والســيد؛ وذلــك مركــز الألــف العلميــة، وهــو مقــام الاضمحــلال )أي 
فــوق الخــط المرقــوم المشــهود بــن الــام والهــاء، تقــف ألــف المــد بقيوميتهــا 

ــيده(. ــد س ــاهد العب ــا يش ــا، وعنده ــا وواحديته وصمديته
ــن  ــال ب ــن، للاتص ــن اللام ــزءا ب ــل، ج ــط المتص ــالى في الخ ــل تع ــم جع ث
ــهادة  ــالم الش ــو ع ــك ه ــالم المل ــك )أي لأن ع ــالم المل ــي ع ــي ه ــلام الأولى الت ال
ــوت  ــالم الملك ــي ع ــي ه ــة الت ــلام الثاني ــن ال ــاه(، وب ــل الظ ــام الظ ــب ل المناس
)أي لأن عــالم الملكــوت الباطــن مناســب لــام الثانيــة التــي هــي الظــل الباطــن 
للحــضرة1، وهــو مركــز العــالم الأوســط عــالم الجــروت، مقــام النفــس )عــالم 
ــو في  ــلى، فه ــوت الأع ــالم الملك ــى وع ــك الأدن ــالم المل ــن ع ــع ب ــبروت يق الج
الوســط، ومركــزه هــو مســقط المرتبــة التــي فوقه وهــي مرتبــة الملكــوت، حيث 
أن مــا مــن مرتبــة وجوديــة إلا ومركزهــا القطبــي القلبــي مســقط للمرتبــة التــي 
فوقهــا، ومنهــا تســتمد. وهــذا العــالم الأوســط هــو في الإنســان مقــام النفــس، 
لأن مرتبتهــا وســطى بــن مقــام الــروح الملكــوتي والجســم الملكــي المحســوس، 

وكذلــك النفــس الكليــة بــن الــروح أو العقــل الــكلي وجســم العــرش(. 
ــاء  ــات فن ــك مقام ــن، فتل ــن كل حرف ــة ب ــوط فارغ ــن خط ــد م ولاب
ــام إلى  ــن مق ــال م ــد الانتق ــرة )أي عن ــرة إلى ح ــن ح ــالكن م ــوم الس رس
ــالي،  مقــام، يفنــى الســالك عــن المقــام الســابق مســتعدا للرقــي إلى المقــام الت
وهــو المســمى بالوقفــة بــن المقامــن، وهــي حالــة تجــرد وفنــاء لأنــه تخــلى عــن 
الســابق ولم يتحــل بعــد بالاحــق ، وإلى هــذا الفــراغ تشــير الخطــوط الفارغــة 

ــن(. ــن كل حرف ب
تـتـمـيـم:

ــا  ــة ألفه ــلام الثاني ــة. وال ــزة، منقطع ــف الهم ــي أل ــي ه ــف الأولى الت الأل
ــا. ــل به متص

قـطـــعت الألــف في أوائــل الخطــوط، لقولــه عليــه الســلام: »كان الله ولا 
شيء معــه«؛ فلهــذا قطعــت، وتنــزه مــن الحــروف مــن أشــبهها في عــدم الاتصال 
بــا بعدهــا، والحــروف التــي أشــبهتها عــى عــدد الحقائــق العامــة العاليــة التــي 
ــي  ــات الت ــنى الأمه ــاء الحس ــدد الأس ــلى ع ــبعة ع ــا س ــات )أي أنه ــي الأمه ه
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ترجــع إليهــا كل الأســاء الأخــرى، وهــي: الحــي، العليــم، المريــد، القـــدير، 
الســميع، البصــير، المتكلــم(. 

وكذلــك إذا كانــت آخــر الحــروف، تقطــع الاتصــال مــن البعديــة الرقميــة، 
فــكان انقطــاع الألــف تنبيهــاً لمــا ذكرنــاه )أي تنــزه الألــف عــن الاتصــال بــا 
ــة الحــق تعــالى عــن  بعدهــا إذا كانــت في آخــر الكلمــة، يشــير إلى تنــزه واحدي
ــا  ــن م ــة ع ــة المنقطع ــف في أول الكلم ــا الأل ــاد. أم ــول والاتح ــال والحل الاتص
قبلهــا ومــا بعدهــا فتشــير إلى الأحديــة حيــث لا ظهــور لأي غيريــة إطاقــا(. 
وكذلــك إخوتــه: فالألــف للحــق، وأشــباه الألــف للخلــق، وذلــك:] د ذ 
ر ز و [ )ذكــر الشــيخ هــذه الحــروف التــي لا تتصــل في الخــط بالحــروف التــي 
بعدهــا، مــع الألــف ولام الألــف ، في عــدة مواقــع مــن الفتوحــات مبينــا أهميــة 
رمزيتهــا. فمثــا في جوابــه عــن السِــؤال 138 مــن أســئلة الحكيــم الرمــذي، 
ــف،  ــف، ولام الأل ــي1: الأل ــول: » )ه ــم يق ــم الأعظ ــروف الاس ــق بح المتعل
والــواو، والــزاي، والــراء، والــدال، والــذال. فــإذا ركبــت الركيــب الخــاص 
الــذي تقــوم بــه نشــأة هذا الاســم، ظهــر عينــه ولونــه وطولــه وعرضــه وقدره، 
وانفعــل عنــه جميــع مــا توجهــه عليــه« - يعنــي بطولــه ترفــه في عــالم الآرواح 
ــاب 275 المتعلــق بســورة  ــه قــي عــالم الأجســام-... وفي الب ، وعرضــه ترف
ــى  ــى للمعن ــادة المعن ــرف وعب ــرف للح ــادة الح ــن عب ــم ع ــرون«، يتكل »الكاف
فيقــول: »ولهــذا كانــت الألــف في الوضــع الإلهــي بالخــط العــربي، إذا تقدمــت 
في الكلمــة لا تتصــل ولا يتصــل بهــا، وإذا تأخــرت اتصــل بهــا بعــض الحروف، 
ــة  ــذات؛ إلا خمس ــذه ال ــتحقها ه ــي تس ــة الت ــة المطلق ــه بالأحدي ــم ل ــن لا عل مم
أحــرف لا غــير مــن جميــع الحــروف وهــي: الــدال، والــذال، والــراء، والــزاي، 
والــواو؛ وهــي خمســة أحــوال مــن اتصــف بهــا عــرف الأحديــة وكانــت عبادته 
ــادة  ــر عب ــإن الأم ــى، ف ــى للمعن ــادة المعن ــي عب ــر، وه ــا أم ــرن به ــة لم يق ذاتي
الحــرف للحــرف، فــا يخطــر لعابــد المعنــى فــرق بــن الــذات والألوهيــة ولا 
كثــرة، بــل يــرى عينــاً واحــدة تســتحق مــا هــو عليــه هــذا العــارف مــن حيــث 
معنــاه، لا مــن حيــث حرفــه. وهــذا مقــام الجــال، والعظمــة، وأحديــة العبــد 
التــي أعطتــه معرفــة الأحديــة الذاتيــة، والتنزيــه، والغنــى. فهــذه أحــوال خمســة 
تــدل عليهــا الحــروف الخمســة، التــي لا تتصــل بهــا الألــف الواقعــة في أواخــر 
الكلــم مثــل جبــيرا وعزيــزا وأحــدا وإذا وعلــوا. فدلــت الألــف في أول الكلمة 
مــن عــدم الاتصــال عــلى قولــه : »كان الله ولا شيء معــه«، وهــو عــلى مــا عليــه 
كان؛ مــع وجــود الأشــياء مــن عــدم الاتصــال كــا لم تتصــل الألــف بالكلمــة. 
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ودل عــدم اتصــال الحــروف الخمســة بهــا في آخــر الكلمــة عــلى حــال معرفــة 
ــبة  ــوا النس ــث رفع ــم، حي ــالله دون غيره ــاء ب ــن العل ــاد، م ــض العب ــام بع مق
ــاه مــن الجــال والعظمــة  بينهــم وبــن الله تعــالى، وأنهــم مشــاهدون لمــا ذكرن
ــه والغنــى. ومــا عــدا هــذه الطائفــة جعلــوا نســبة ورابطــة  ــة والتنزي والأحدي
بــن الإلــه والمألــوه، ومــا فرقــوا بــن المرتبــة والــذات، لمــا لم يعرفــوا الله إلا مــن 
ــم؛  ــوه وطلبه ــح؛ فطلب ــن إلى المرج ــتناد الممك ــة، لاس ــم الدلال ــهم بحك نفوس
ــؤلاء  ــة. وله ــر الكلم ــف في آخ ــل بالأل ــرف اتص ــروف كل ح ــن الح ــم م وله
الأكابــر أيضــاً قســم وحــظ وافــر في منــزل هــذه الحــروف التــي اتصلــت مــن 
ــدو أن  ــيخ... ويب ــى كام الش ــم«. انته ــث معناه ــن حي ــم لا م ــث حرفيته حي
ــراء  ــال، ولل ــذال الج ــة، ولل ــدال العظم ــة، ولل ــة الذاتي ــا الأحدي ــف له الأل
رؤيــة أحديــة العبــد الــذي ذكرهــا، وللــزاي التنزيــه، وللــواو الغنــى الــذاتي. 
والماحــظ أن الــذال يرجــع في رســمه إلى الــدال، كرجــوع الجــال إلى العظمــة؛ 
ــدال  ــد؛ وال ــة العب ــة أحدي ــه إلى رؤي ــراء ، كرجــوع التنزي ــزاي يرجــع إلى ال وال
يرجــع إلى رأس الــواو، كرجــوع العظمــة إلى الغنــى؛ والــراء ترجــع إلى تعريقــة 
الــواو، لأن تلــك الرؤيــة ترجــع إلى الغنــى الــذاتي المطلــق؛ والــواو هــو آخــر 
ــي  ــروف الت ــات كل الح ــه طاق ــفتن، ففي ــن الش ــا م ــة مخرج ــروف اللفظي الح
انتهــت بأنفاســها إليــه، كالإنســان الكامــل الــذي انتهــى إليــه نفــس الرحمــن، 
ــة، فإليهــا المرجــع  ــواو ألــف الأحدي ــق. وقلــب ال ــكل الحقائ فــكان جامعــا ل

ــود/123[. ــير: ﴿وإليــه يرجــع الأمــر كلــه﴾ ]ه الأخ
ــه  ــن ل ــداه مم ــا ع ــق، وم ــاس، ناط ــذ، حس ــم، متغ ــق: جس ــع الحقائ في جمي
لغــة؛ وانحــرت حقائــق العــالم الكليــة )أي أن هــذه الخمســة الكليــة مناســبة 
للحــروف الخمســة المذكــورة التــي لا تتصــل بــا بعدهــا مــن الحــروف 

ــة(. الرقمي
فلــا أراد وجــود الــلام الثانيــة، وهــي أول موجــود في المعنــى، وإن تأخــرت 
في الخــط )لأنــه كــا ســبق ذكــره: الــام الثانيــة هــي الظــل الباطــن، فلهــا الروح 
والملكــوت، والــام الأولى هــي الظــل الظاهــر، فلهــا الجســم والشــهادة(، فــإن 
ــاهداً،  ــط ش ــك الخ ــاهداً؛ وكذل ــروح ش ــة ال ــى معرف ــدم ع ــم تتق ــة الجس معرف
ــم إذا  ــي في الاس ــزة الت ــي الهم ــه، وه ــا بقدرت ــوت، أوجده ــالم الملك ــي: ع وه

ابتــدأت بــه معــرى مــن الإضافــة؛ وهــي لا تفــارق الألــف. 
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فلــا أوجــدت هــذه الألف الــلام الثانيــة، جعلهــا رئيســة، فطلبت مرؤوســاً 
تكــون عليــه بالطبــع، فأوجــد لهــا عــالم الشــهادة، الــذي هــو الــلام الأولى. فلــا 
ــمس  ــه ش ــع علي ــا تطل ــم عندم ــار )أي كإشراق الجس ــه أشرق وأن ــرت إلي نظ
الــروح(، ﴿وأشرقــت الأرض بنــور ربــا ووضــع الكتــاب﴾ ]الزمــر/69[، 
وهــو الجــزء الــذي بــن اللامــن )أي أن الخــط الواصــل بــن الامــن عبــارة 
ــك  ــي ومل ــوت الغيب ــن الملك ــم، وب ــروح والجس ــن ال ــل ب ــور الواص ــن الن ع
ــن﴾(.  ــاب مب ــور وكن ــن الله ن ــم م ــد جاءك ــاب: ﴿لق ــو الكت ــهادة، وه الش
أمــر ســبحانه الــلام الثانيــة أن تمــد الأولى بــا أمدهــا بــه تعــالى مــن جــود ذاتــه؛ 
وأن تكــون دليلهــا إليــه؛ فطلبــت منــه معنــى ترفــه في جميــع أمورهــا، يكــون 

لهــا كالوزيــر، فتلقــي إليــه مــا تريــده، فيلقيــه عــى عــالم الــلام الأولى.
ــط،  ــاب الأوس ــه بالكت ــر عن ــن، المع ــل باللام ــزء المتص ــا الج ــد له فأوج
وهــو العــالم الجــروتي وليســت لــه ذات قائمــة مثــل اللامــن، فإنــه بمنزلــة عــالم 
ــد  ــه مــا أري ــة إلى ذلــك الجــزء، وارتقــم في ــا، فألقــت الــلام الثاني ــال عندن الخي
ــه إلى الــلام الأولى، فامتثلــت الطاعــة حتــى قالــت: »بــى«.  منهــا، ووجهــت ب
ــكَ مِــنْ بَنِــي آدَمَ  ــواردة في ســورة الأعــراف/172: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ )القصــة ال
ــىَ  ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّ تَهُ يَّ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ

ــا عَــنْ هَــذَا غَافِلِــن﴾.  ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ
فلــا رأت الــلام الأولى الأمــر قــد أتاهــا مــن قبــل الــلام الثانيــة، بوســاطة 
الجــزء الــذي هــو الــشرع، صــارت مشــاهدة لمــا يــرد عليهــا مــن ذلــك الجــزء، 
راغبــة لــه في أن يوصلهــا إلى صاحــب الأمــر لتشــاهده، فلــا صرفــت الهمــة إلى 
ذلــك الجــزء، واشــتغلت بمشــاهدته، احتجبــت عــن الألــف التــي تقدمتهــا: ﴿
ارجعــوا وراءكــم فالتمســوا نــوراً﴾ ]الحديــد/13[. ولــو لم تــرف الهمــة إلى 
ذلــك الجــزء، لتلقــت الأمــر مــن الألــف الأولى بــلا واســطة، ولكــن لا يمكــن 
لــر عظيــم، فإنهــا ألــف الــذات والثانيــة ألــف العلــم )أي كأن ســائا يســأل: 
لمــاذا لم تتلــق الــام الأولى الأمــر مبــاشرة مــن أقــرب ألــف إليهــا وهــي الألــف 
ــل  ــي لا تتص ــف الأولى الت ــيخ أن الأل ــب الش ــم »الله«؟ فيجي ــن الاس الأولى م
ــي  ــا الت ــذات في أحديته ــف ال ــن أل ــارة ع ــي عب ــا ه ــا بعده ــا ولا ب ــا قبله ب
ــق  ــل، والتعل ــول ولا واص ــا موص ــالي ف ــا، وبالت ــة عنده ــود لأي غيري لا وج
والأمــر والامتثــال والعبــادة لا يمكــن أن تتعلــق بالــذات لغناهــا عــن العالمــن، 
إنــا تتعلــق بمرتبــة الألوهيــة الطالبــة لإيجــاد وإمــداد المألــوه؛ وألــف المــد لــام 
ــة،  ــة، ولهــذا ســاها الشــيخ الألــف العلمي ــة هــي المشــيرة إلى هــذه المرتي الثاني
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ــف  ــا أل ــي أيض ــه، وه ــن رب ــوق م ــه المخل ــوره ويعلم ــا يتص ــة لم ــا تابع لأنه
الوحدانيــة الجامعــة للصفــات، لا الأحديــة الذاتيــة(.

إشـــارة :
ألا تــرى أن الــلام الثانيــة لمــا كانــت مــرادة مجتبــاة، منزهــة عــن الوســائط، 
كيــف اتصلــت بألــف الوحدانيــة اتصــالاً شــافياً، حتــى صــار وجودهــا نطقــاً، 
يــدل عــى الألــف دلالــة صحيحــة، وإن كانــت الــذات خفيــت )أي أن ألــف 
المــد هــذه خافيــة عــن الشــهود لأنهــا غــير مرقومــة، وإنــا تظهــر في اللفــظ لا في 
الخــط، ومثلهــا مرتبــة الألوهيــة التــي تعلــم- برفــع التــاء - ولا تشــهد – برفــع 
ــك  ــإن لفظ ــم(؛ ف ــهد ولا تعل ــره- تش ــبق ذك ــا س ــذات- ك ــا ال ــاء-، بين الت

بالــلام يحقــق الاتصــال، ويدلــك عليهــا.
»مــن عــرف نفســه عــرف ربــه«: مــن عــرف الــلام الثانيــة عــرف الألــف، 
فجعــل نفســك دليــلًا عليــك؛ ثــم جعــل كونــك دليــلًا عليــك دليــلًا عليــه، في 
حــق مــن بعــد. وقــدم معرفــة العبــد بنفســه عــى معرفتــه بربــه. ثــم بعــد ذلــك 
يفنيــه عــن معرفتــه بنفســه، لمــا كان المــراد منــه أن يعــرف ربــه. ألا تــرى تعانــق 
ــه  ــذا تنبي ــف؛ وفي ه ــل الأل ــق قب ــلام في النط ــد ال ــف يوج ــف، وكي ــلام الأل ال
لمــن أدرك )أي عنــد النطــق بحــرف لام ألــف: الــام المشــير إلى النفــس، تســبق 

الألــف المشــيرة لحــضرة الــرب(. 
ــة  ــف الوحداني ــن أل ــى م ــة( تتلق ــام الثاني ــة )أي ال ــلام الملكوتي ــذه ال فه
)أي ألــف المــد بــن الــام والهــاء( بغــر واســطة، فتــورده عــى الجــزء الجــروتي 
)أي الخــط الواصــل بــن الامــن( ليؤدّيــه إلى لام الشــهادة والملــك )ي الــام 

الأولى(.
الأوليــة  فلــا حصلــت  التركيــب والحجــاب.  مــادام  الأمــر  هكــذا 
ــن  ــة ع ــف منزه ــدم الأل ــا ق ــالى ك ــة، أراد تع ــة والباطني ــة، والظاهري والآخري
الاتصــال مــن كل الوجــوه بالحــروف، أراد أن يجعــل الانتهــاء نظــر الابتــداء. 

ــا. ــواو هويته ــردة ب ــاء مف ــد اله ــراً. فأوج ــد أولاً وآخ ــاء للعب ــح بق ــلا يص ف
ــا  ــك؛ وإن ــت كذل ــلام، فليس ــة إلى ال ــاء ملصق ــم أن اله ــم متوه ــإن توه ف
هــي بعــد الألــف التــي بعــد الــلام. والألــف لا يتصــل بهــا في البعديــة شيء مــن 
الحــروف. فالهــاء بعــد الــلام مقطوعــة عــن كل شيء؛ فذلــك الاتصــال بالــلام 
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في الخــط ليــس باتصــال. فالهــاء واحــدة، والألــف واحــدة، فــاضرب الواحــد في 
مثلــه يكــن واحــداً. فصــح انفصــال الخلــق عــن الحــق؛ فبقــي الحــق.

وإذا صــح تخلــق الــلام الملكيــة، لمــا تــورده عليهــا لام الملكــوت، فــلا تــزال 
تضمحــل عــن صفاتهــا، وتفنــي عــن رســومها، إلى أن تحصــل في مقــام الفنــاء 
ــإذا فنيــت عــن ذاتهــا، فنــي الجــزء لفنائهــا، واتحــدت اللامــان  عــن نفســها. ف
لفظــاً، ينطــق بهــا اللســان مشــددة للإدغــام الــذي حــدث؛ فصــارت موجــودة 

بــن ألفــن اشــتملا عليهــا وأحاطــا بهــا.
فأعطتنــا الحكمــة الموهوبــة، لمــا ســمعنا لفــظ الناطــق بـــ »لا«، بــن ألفــن، 
ــان أولى  ــي ألف ــم؛ فبق ــور القدي ــي بظه ــدث فن ــرورة أن المح ــم ال ــا عل علمن
ــة  ــي )أي كلم ــة النف ــن بكلم ــزوال اللام ــن ب ــر والباط ــرى؛ وزال الظاه وأخ
النفــي »لا«، التــي تظهــر بمــد الــام الثانيــة(. فربنــا الألــف في الألــف )أي 
ألــف الــذات الأولى في ألــف المــد العلميــة الثانيــة(، ضرب الواحــد في الواحــد، 
فخرجــت لــك الهــاء. فلــا ظهــرت زال حكــم الأول والآخــر، الــذي جعلتــه 
ــد ذلــك: »كان الله ولا  ــل عن الواســطة، كــا زال حكــم الظاهــر والباطــن؛ فقي

ــه«. شيء مع
ثــم أصــل هــذا الضمــر الــذي هــو الهــاء الرفــع ولابــد )لأن مــن أســائه 
ــك  ــض فتل ــح أو انخف ــإن انفت ــالى: ﴿رفيــع الدرجــات﴾( ]غافــر/15[. ف تع
صفــة تعــود عــى مــن فتحــه أو خفضــه؛ فهــي عائــدة عــى العامــل الــذي قبــل 

في اللفــظ.
تـكــملــة :

ثــم أوجــد ســبحانه، الحــركات والحــروف والمخــارج، تنبيهــاً منــه- 
ســبحانه وتعــالى- أن الــذوات تتميــز بالصفــات والمقامــات. فجعــل الحــركات 
نظــر الصفــات؛ وجعــل الحــروف نظــر الموصــوف؛ وجعــل المخــارج نظــر 

ــارج. ــات والمع المقام
ــل  ــن وص ــه م ــوم وجوه ــى عم ــروف، ع ــن الح ــم م ــذا الاس ــى له فأعط
ــزة أولاً،  ــاء، وواواً. فالهم ــاً، وه ــاً، ولام ــزة، وألف ــع: ]ء، ا، ل، ه، و[: هم وقط
والهــاء آخــراً، ومخرجهــا واحــد ممــا يــي القلــب. ثــم جعــل بــن الهمــزة والهــاء 
حــرف الــلام، ومخرجــه اللســان، ترجمــان القلــب؛ فوقعــت النســبة بــن اللامــن 
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ــكلام،  ــل ال ــو مح ــذي ه ــب ال ــن القل ــبة ب ــت النس ــا وقع ــاء، ك ــزة واله والهم
وبــن اللســان المترجــم عنــه، قــال الأخطــل )19 – 90 هـــ(:

ــا ــؤاد وإنـمـ ــي الف ــكلام لف ــلا إن ال ــؤاد دلي ــى الف ــان ع ــل اللس جع
فلــا كانــت الــلام مــن اللســان، جعلها تنظــر إليــه )أي تنظــر إلى الألف المســامتة 
ــا  ــفل؛ فل ــك الأس ــي الحن ــا، وه ــا عنه ــها، فأفناه ــا( لا إلى نفس ــا ورق ــه لفظ ل
نظــرت إليــه، لا إلى ذاتها،علــت وارتفعــت إلى الحنــك الأعــى، واشــتد اللســان 
ــت  ــاهدته. وخرج ــا بمش ــا وارتفاعه ــن علوه ــتدادا، لتمك ــك اش ــا في الحن به
الــواو مــن الشــفتن إلى الوجــود الظاهــر مخبــوة دالــة عليــه )هــي مخبــوة لعــدم 
ــاء(.  ــة اله ــباع ضم ــم »الله«، إلا بإش ــظ في الاس ــم ولا في اللف ــا في الرق ظهوره
ــة  ــوة هــي الدلال ــوة )أي لأن الوظيفــة الأساســية للنب وذلــك مقــام باطــن النب
ــاء  ــبحانه، وروح ه ــه س ــيرة لحضرت ــي المش ــة ه ــاء الهوي ــالى، وه ــلى الله تع ع
ــن  ــا م ــي فين ــعرة الت ــي الش ــا(؛ وه ــا رفع ــرك له ــه المح ــواو، لأن ــو ال ــة ه الهوي
الرســول � وفي ذلــك يكــون الــورث )أي وراثــة الدعــوة إلى الله تعــالى عــلى 

ــيرة وشــعور بالحضــور(. بص
فخــرج مــن هــذا الوصــل، أن الهمــزة والألــف والهــاء مــن عــالم الملكــوت 
ــن  ــلام م ــلى(، وال ــوتي الأع ــالم الملك ــب للع ــدر المناس ــن الص ــا م )لأن مخارجه
ــو  ــط وه ــالم الأوس ــب للع ــان المناس ــن اللس ــه م ــروت )لأن مخرج ــالم الج ع
الجــبروت(، والــواو مــن عــالم الملــك )لأن مخرجــه مــن الشــفتن المناســب لعــالم 

الشــهادة والملــك(.

وصل قوله »الرحمن« من البسملة
)حروف »الرحمن السبعة ودلالتها عى الصفات الأمهات السبعة(:

الــكلام عــى هــذا الاســم في هــذا البــاب، مــن وجهــن: مــن وجــه الــذات، 
ومــن وجــه الصفــة. فمــن أعربــه بــدلاً، جعلــه ذاتــاً؛ ومــن أعربــه نعتــاً جعلــه 
صفــة. والصفــات ســت؛ ومــن شرط هــذه الصفــات الحيــاة، فظهــرت الســبعة؛ 
ــون  ــم والن ــن المي ــودة ب ــف الموج ــي الأل ــذات؛ وه ــات لل ــذه الصف ــع ه وجمي
مــن الرحمــن )لأنــه كــا ســبق بيانــه: ألــف المــد، التــي ســاها الشــيخ الألــف 

العلميــة، هــي المشــيرة لمرتبــة الألوهيــة الجامعــة للأســاء الصفاتيــة(.
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ويتركــب الــكلام عــى هــذا الاســم مــن الخــر الثابــت عــن النبــي � أن 
»الله خلــق آدم عــى صورتــه«، مــن حيــث إعــادة الضمــر عــى الله. ويؤيــد هــذا 
النظــر الروايــة الأخــرى وهــي قولــه - عليــه الســلام – »عــى صــورة الرحمــن«. 
ــن  ــة م ــي صحيح ــل، فه ــل النق ــق أه ــن طري ــح م ــة وإن لم تص ــذه الرواي وه

طريــق الكشــف.
فأقــول أن الألــف، والــلام، والــراء: للعلــم، والإرادة، والقــدرة. والحــاء، 
والميــم، والنــون، مدلــول: الــكلام، والســمع، والبــر. وصفــة الــشرط التــي 
ــم  ــن المي ــي ب ــف الت ــم الأل ــات. ث ــذه الصف ــع ه ــتصحبة لجمي ــاة مس ــي الحي ه
والنــون، مدلــول الموصــوف؛ وإنــا حذفــت خطــاً لدلالة الصفــات عليهــا دلالة 
ــات،  ــالم الصف ــت للع ــوف. فتجل ــة بالموص ــام الصف ــث قي ــن حي ــة، م ضروري

ــه غرهــا، ولا يعرفونهــا. ــوا مــن الإل ــك لم يعرف ولذل
)دلالات حروف العلة والد(: 

ــادة، وهــي  ــاه وزي ــد، مــا ذكرن ــدل عــى وجــود الألــف ولاب ــذي ي ــم ال ث
ــلا  ــالم، ف ــى الع ــة ع ــط الرحم ــة إلى بس ــارة إلهي ــك إش ــم. وذل ــة المي ــباع فتح إش
يكــون أبــداً مــا قبــل الألــف إلا مفتوحــاً، فتــدل الفتحــة عــى الألــف في مثــل 
هــذا الموطــن، وهــو محــل وجــود الــروح، الــذي لــه مقــام البســط لمحــل التجي. 
ولهــذا ذكــر أهــل عــالم التركيــب، في وضــع الخطــوط في حــروف العلــة: اليــاء 
المكســور مــا قبلهــا إذ قــد توجــد اليــاء الصحيحــة ولا كــر قبلهــا؛ وكذلــك 
الــواو المضمــوم مــا قبلهــا؛ ولمــا ذكــروا الألــف لم يقولــوا المفتوح مــا قبلهــا، إذ لا 
توجــد إلا والفتــح في الحــرف الــذي قبلهــا؛ بخــلاف الــواو واليــاء. فالاعتــدال 

للألــف لازم أبــداً.
ــص إلا الله-  ــع النقائ ــن جمي ــا ع ــود منزه ــم في الوج ــل إذا لم يعل فالجاه
تعــالى-، نــي الــروح القــدسي الأعــى، فقــال: »مــا في الوجــود إلا الله«. فلــا 

ــل. ــه تحصي ــد لدي ــل، لم يوج ــئل في التفصي س
وإنــا خصصــوا الــواو بالمضمــوم مــا قبلهــا، واليــاء بالمكســور مــا قبلهــا، 
ــف  ــاء. فالأل ــواو والي ــن ال ــف وب ــن الأل ــة ب ــت المفارق ــاه. فصح ــا ذكرن لم
ــض  ــو الخف ــال وه ــة للأفع ــاء العلي ــات، والي ــة للصف ــواو العلي ــذات، وال لل
)أي كــا يكــون المنخفــض تابعــا لمــن هــو أعــلى منــه، كذلــك الأفعــال تابعــة 

ــع(. ــواو الرف ــض، ولل ــاء الخف ــات، وللي للصف
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ــع كل الصفــات  ــه هــو الأصــل ولــه الحيــاة منب ــف للــروح )لأن الأل
الأخــرى(، والعقــل صفتــه، وهــو الفتحــة. والــواو: النفــس، والقبــض 
صفتهــا، وهــو الضمــة )ومــن شــأن النفــس النــزوع إلى الرفعــة والعلــو والتعالي 

ــض. ــو الخف ــه، وه ــل صفت ــود الفع ــم، ووج ــاء: الجس ــامي(. والي والتس
ــب  ــال المخاطَ ــع إلى ح ــك راج ــاء، فذل ــواو والي ــل ال ــا قب ــح م ــإن انفت ف
)بفتــح الطــاء(. ولمــا كانتــا غــراً ولابــد )أي لأنــه لا يــدل عــلى حــضرة الحــق 
ــت  ــق(، اختلف ــلى الخل ــة ع ــا دال ــرى كله ــروف الأخ ــف، والح ــالى إلا الأل تع
عليهــا الصفــات. ولمــا كانــت الألــف لا تقبــل الحــركات، اتحــدت بمدلولهــا، 

ــة.  فلــم يختلــف عليهــا شــيئ البت
وســميت حــروف العلــة، لمــا نذكــره: فألــف الــذات علــة لوجــود الصفــة؛ 
وواو الصفــة علــة لوجــود الفعــل؛ ويــاء الفعــل علــة لوجــود مــا يصــدر عنــه 

في عــالم الشــهادة، مــن حركــة وســكون؛ فلهــذا ســميت علــلًا.
ثــم أوجــد النــون مــن هــذا الاســم: نصــف دائــرة في الشــكل، والنصــف 
الآخــر محصــور معقــول في النقطــة التــي تــدل عــى النــون الغيبيــة، الــذي هــو 
نصــف الدائــرة. ويحســب النــاس النقطــة أنهــا دليــل عــى النــون المحسوســة.

ــارة إلى  ــم، إش ــة في الرق ــف المحذوف ــي الأل ــا ي ــاء مم ــدم الح ــد مق ــم أوج ث
مشــاهدتها، ولذلــك ســكنت، ولــو كان مقدمهــا إلى الــراء لتحركــت )أي لأن 
مشــاهدة الحــق تســتلزم االبهــت وانعــدام الحركــة أي الســكون. وإنــا كانــت 
مشــاهدة الحــاء للألــف لا للــراء لانقطاعهــا في الخــط عنهــا واتصالهــا بالألف(.
ــة  ــي صف ــدرة وه ــراء للق ــلإرادة، وال ــلام ل ــم، وال ــف الأولى للعل فالأل
ــب  ــق ترتي ــاء وف ــن«، ج ــم »الرحم ــروف في الاس ــب الح ــاد )أي أن ترتي الإيج
الأســاء الأمهــات، حيــث أنــه يعطي الأســبقية بعــد الحيــاة للعلــم، لأن الإرادة 
تابعــة للعلــم، كــا أن القــدرة تابعــة لــلإرادة(. فوجدنــا الألــف لهــا الحركــة مــن 
كونهــا همــزة؛ والــراء لهــا الحركــة؛ والــلام ســاكنة؛ فاتحــدت الإرادة بالقــدرة، 
كــا اتحــد العلــم والإرادة بالقــدرة. إذا وصلــت »الرحمــن« بـــ »الله«، فأدغمــت 
لام الإرادة في راء القــدرة بعــد مــا قلبــت راء، وشــدت لتحقيــق الإيجــاد، الــذي 
هــو الحــاء، وجــود الكلمــة ســاكنة. وإنــا ســكنت لأنهــا لا تنقســم، والحركــة 
منقســمة. فلــا كانــت الحــاء ســاكنة ســكوناً حســياً، ورأيناهــا مجــاورة الــراء، 
ــة في  ــاء ثاني ــدد الح ــون ع ــا )أي ك ــة، وتثمينه ــا الكلم ــا أنه ــدرة، عرفن راء الق
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حســاب الجمــل. ويعنــي بالكلمــة كلمــة التكويــن الإلهــي: »كــن«، حيــث أن 
القــدرة تتجــى في قــول هــذه الكلمــة(.

تـنـبـيــه :
)الفرق بن الخافة والوراثة من حيث الاسم »الرحمن«( :

أشــار مــن أعربه بــدلا مــن قولــه: »الله«، إلى مقــام الجمــع واتحــاد الصفات، 
وهــو مقــام مــن روى: »خلــق آدم عــى صورتــه«؛ وذلــك وجــود العبــد في مقــام 
ــم  ــك ينقس ــرورة؛ والمل ــك بال ــتدعي المل ــة تس ــة، والخلاف ــد الخلاف ــق، ح الح
ــام  ــن الأقس ــد م ــره. والواح ــع لغ ــم راج ــه، وقس ــع لذات ــم راج ــمن: قس قس
يصلــح في هــذا المقــام، عــى حــد مــا رتبنــاه. فــإن البــدل في الموضــع يحــل محــل 
البــدل منــه، مثــل قولنــا: »جــاءني أخــوك زيــد« فزيــد بــدل مــن أخيــك، بــدل 
الــيء مــن الــيء، وهمــا العــن واحــدة. فــإن زيــداً هــو أخــوك، وأخــاك هــو 
زيــد بــلا شــك. وهــذا مقــام، مــن اعتقــد خلافــه فــا وقــف عــى حقيقــة، ولا 

وجــد قــط موجــده.
ــو  ــة؛ وه ــة في الصف ــام التفرق ــار إلى مق ــه أش ــاً، فإن ــه نعت ــن أعرب ــا م وأم
مقــام مــن روى: »خلــق آدم عــى صــورة الرحمــن«. وهــذا مقــام الوراثــة، ولا 
تقــع إلا بــن غريــن: مقــام الحجــاب بمغيــب الواحــد وظهــور الثــاني؛ وهــو 
ــة : ﴿ليــس كمثلــه شــيئ﴾ ]الشــورى/11[  ــل )أي مــن الآي ــه بالمث المعــر عن
ــن:  ــه الثــل الأعــى﴾( ورد في آيت ــة: ﴿ول ــدة، والآي ــير زائ ــكاف غ ــار ال باعتب
]النحــل/60، و :الــروم/27[( وفيــا قررنــا دليــل عــى مــا أضمرنــا. فافهــم.

)رمزية حرف النون والحاء(:
ــن  ــا م ــر لن ــطر الظاه ــو الش ــفل؛ وه ــطر الأس ــون الش ــن الن ــر م ــم أظه ث
ــط  ــن الخ ــط، م ــالم في الوس ــز الع ــرة؛ ومرك ــف الدائ ــن نص ــر م ــك الدائ الفل
ــاني المســتور  ــاني. والشــطر الث ــد مــن طــرف الشــطر إلى الطــرف الث ــذي يمت ال
في النقطــة، هــو الشــطر الغائــب عنــا مــن تحــت، نقيــض الخــط بالإضافــة إلينــا؛ 
ــط  ــود في الخ ــطر الموج ــة. فالش ــل، في جه ــث الفع ــن حي ــا م ــت رؤيتن إذ كان
هــو المــشرق، والشــطر المجمــوع في النقطــة هــو المغــرب؛ وهــو مطلــع وجــود 
ــن  ــو الباط ــرب وه ــم؛ والمغ ــب ينقس ــر المرك ــو الظاه ــشرق وه الأسرار. فالم

ــول:  ــه أق ــم؛ وفي ــيط لا ينقس البس
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ــم ــر ينقـسـ ــاً للظاهـ ينـقـســـم عجب لا  ولباطنـــه 
ــل ــمس في حم ــر ش ــمفالظاه ــد جـلـ ــن في أس والباط
مــن تحــت كنائفهــا الظلـــمحقــق وانظــر معنى ســترت
ــمإن كان خفــي هــو ذاك بــدا ــا القـسـ ــاً والله هم عجب
ــدمفافــزع للشــمس ودع قمــراً ــوح وينعـ ــر يل في الوت
علمــي شــفع يكن الكلـــمواخلــع نعــي قدمــي كــوني

ــرج  ــه ب ــل، لأن ــرج الحم ــمس في ب ــور بالش ــرن الظه ــاني ق ــت الث )في البي
شرف الشــمس، أي عندمــا يكــون أثرهــا في العــالم أقــوى، في الدرجــة 19 منــه. 
ــه  ــي، وطبع ــك الراث ــات الفل ــب مصطلح ــا حس ــو بيته ــد فه ــرج الأس ــا ب أم
ــن  ــوره م ــتمد ن ــال المس ــو اله ــم ه ــس. والجل ــار ياب ــمس، أي ح ــاري كالش ن
الشــمس. وباطــن كل شــيئ هــو طبعــه الممــد لظاهــره. فالنــون العلويــة الغيبيــة 
الباطنــة في نقطتهــا هــي الممــدة للنــون الســفلية الشــهادية الظاهــرة. وفي البيــت 
الرابــع إشــارة إلى أوســع قســم – بفتــح القــاف – أقســم الله تعــالى بــه في القرآن، 
وهــو قولــه تعــالى في الآيــة38 مــن ســورة الحاقــة: ﴿فــا أقســم بــا تبــرون 
ومــا لا تبــرون﴾؛ أي مــا خفــي هــو مــا لا يبــر، ومــا بــدا هــو مــا يبــر. 
وفي البيــت الســادس تمثيــل لحــضرة الحــق تعــالى بالشــمس، ولحــضرة الخلــق 
ــذي  ــق ال ــا، كالخل ــوره إلا منه ــود لن ــمس، ولا وج ــن الش ــتمد م ــر المس بالقم
لا وجــود لــه ولا قيــام في كل آن إلا بالحــق تعــالى. وفي البيــت الأخــير ينصــح 
الشــيخ بعــدم الالتفــات للشــفعية الكونيــة إذا شــغلت عــن شــهود وتريــة الحق 
تعــالى، المتوجــه في كل آن إلى عبــاده بكامــه الــدال عليــه، ولكــن القليــل منهــم 

هــم الســامعون(. 
ولذلــك يتعلــق العلــم بالمعلومــات، والإرادة الواحــدة بالمــرادات، والقــدرة 
ــات  ــدورات والمعلوم ــداد في المق ــمة والتع ــع القس ــدورات؛ فتق ــدة بالمق الواح
ــن  ــزه ع ــاد والتن ــع الاتح ــم؛ ويق ــود في الرق ــطر الموج ــو الش ــرادات، وه والم
الأوصــاف الباطنيــة، مــن علــم وقــدرة وإرادة )أي أن المعرفــة الكاملــة تشــمل 
شــطر التنزيــه الــذي لا ينقســم المرمــوز في نقطــة النــون العلويــة الباطنــة لعــدم 
ــرة النــون  ظهورهــا في الخــط، وشــطر التشــبيه المركــب المرمــوز في نصــف دائ
ــارة إلى  ــة إش ــة المركزي ــول أن في النقط ــا الق ــن أيض ــهودة. ويمك ــفلية المش الس
البطــون الــذاتي، وفي الشــطر الغائــب إشــارة إلى حــضرة الأســاء، وفي الشــطر 
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ــدورات(. وفي  ــرادات المق ــات الم ــي المعلوم ــات، وه ــارة إلى المكون ــر إش الظاه
هــذا إشــارة. فافهــم.

ــو  ــره(، وه ــبق ذك ــا س ــة ك ــا ثاني ــة )أي عدده ــاء ثاني ــت الح ــا كان ولم
وجــود كــال الــذات )أي أن الكــال يســتلزم اعتبــار الــذات والأســاء 
ــون  ــك الن ــروح؛ فكذل ــة وال ــه بالكلم ــا عن ــك عرن ــبعة(؛ ولذل ــات الس الأمه
ــو  ــذي ه ــم ال ــا المي ــون(، إذ يتقدمه ــا خمس ــشرات )أي عدده ــة في الع خامس
ــروح  ــواد ال ــاد م ــل إيج ــاني، مح ــون جس ــون(. فالن ــا أربع ــع )أي عدده راب
ــم  ــبة للجس ــفلية مناس ــون الس ــل )أي أن الن ــود الفع ــس ووج ــل والنف والعق
للفعــل، وللنــون العلويــة الصفــة والــروح المترفــة في الجســم بواســطة 
العقــل المناســب للنقطــة، وبواســطة النفــس(. وهــذا كلــه مســتودع في النــون. 
وهــي كليــة الإنســان الظاهــرة؛ ولهــذا ظهــرت )أي ظهــرت في منتهــى الاســم 
ــب  ــلة مرات ــى سلس ــان في منته ــور الإنس ــان«؛ كظه ــم »الإنس ــن«، واس »الرحم

ــا(. ــا كله ــتوعبا له ــود، مس الوج
تــتـمـة :

رمزية اليم وعاقاتها بالنون :
ــا  ــة لم ــم ملكوتي ــان«؛ إذ المي ــف: »م ــون بالأل ــم والن ــن المي ــل ب ــا فص وإن
ــلب  ــود سر س ــة، لوج ــة جروتي ــة؛ والنقط ــون ملكي ــروح؛ والن ــا لل جعلناه
ــا  ــي عدده ــون الت ــن الن ــون، ع ــا أربع ــي عدده ــم الت ــدم المي ــوى )أي تق الدع
ــلى الجســم إذ  ــروح ع خمســون، وتقدمهــا عنهــا في اســم »الرحمــن«، كتقــدم ال
هــو الممــد لــه بالحيــاة، يعنــي أن الميــم بهــذا الاعتبــار ملكوتيــة لمناســبتها للــروح 
الــذي هــو ملكــوتي؛ بينــا النــون ملكيــة لأن الملــك يــأتي تحــت الملــك؛ لكــن 
ــون؛ أو  ــة الن ــة، أي نقط ــه النقط ــذي تحتل ــط ال ــبروتي الأوس ــالم الج ــا الع بينه
ــان  ــطران أو النون ــا الش ــر فيه ــم الظاه ــرة المي ــز دائ ــة مرك ــر: نقط ــار آخ باعتب
العلويــة والســفلية. ومــن جانــب آخــر، ففــي رمزيــة الكتابــة تعتــبر الحــروف 
ــا  ــروح؛ بين ــا ال ــة له ــة ملكوتي ــا، علوي ــم مث ــطر، كالمي ــوق الس ــة ف المكتوب

ــم(. ــا الجس ــهادية له ــة ش ــون، ملكي ــطر، كالن ــت الس ــة تح ــروف المكتوب الح
ــث  ــن حي ــك م ــم - لم نصطف ــو المي ــذي ه ــا روح - ال ــول: »أي ي ــه يق كأن
أنــت، لكــن عنايــة ســبقت لــك في وجــود علمــي، ولــو شــئت لاطلعــت عــى 
نقطــة العقــل ونــون الإنســانية، دون واســطة وجــودك؛ فاعــرف نفســك؛ واعلم 
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أن هــذا اختصــاص بــك منــي، مــن حيــث أنــا، لا مــن حيــث أنــت؛ فصحــت 
الاصطفائيــة؛ فــلا تجــل لغــره أبــداً؛ فالحمــد لله عــى مــا أولى«.

فتنبــه يــا مســكن في وجــود الميــم دائــرة عــى صــورة الجســم مــع التقــدم 
)الشــكل الأصــلي للأفــاك الجســمية كلهــا، وكذلــك شــكل نطفــة الجنــن في 
بطــن أمــه، هــو الشــكل العــرشي الدائــري. وحتــى مراحــل نمــو الجنــن تمــر 
ــف  ــم(، كي ــدد المي ــق ع ــروف، أي وف ــو مع ــا ه ــهور ، ك ــن الش ــات م بأربعين
ــام  ــى؛ فانقس ــرة لا يتناه ــام الدائ ــام؛ وانقس ــن الانقس ــزه ع ــه إلى التن ــار ب أش
روح الميــم بمعلوماتــه لا يتناهــى؛ وهــو في ذاتــه لا ينقســم؛ ثــم انظــر الميــم إذا 
انفصــل وحــده، كيــف ظهــرت منــه مــادة التعريــق، لمــا نــزل إلى وجــود الفعــل، 
في عــالم الخطــاب والتكليــف )أي تعريقــة الميــم المنفصلــة عــن مــا بعدهــا مــن 
الحــروف، تنــزل في الرســم إلى منتهــى أســفل الســطر، المناســب لمرتبــة الأفعــال 
ــق  ــادة في ح ــارت الم ــن(؛ فص ــف للثقل ــة والتكلي ــهادة الأرضي ــالم الش في ع
الغــر، لا في حــق نفســه؛ إذ الدائــرة تــدل عليــه خاصــة؛ فــا زاد فليــس في حقــه، 
إذ قــد ثبتــت ذاتــه، فلــم يبــق إلا أن يكــون في حــق غــره. فلــا نظــر العبــد إلى 
المــادة، مــد تعريقــاً، وهــذا هــو وجــود التحقيــق )أي أن التحقيــق لا يحصــل إلا 

ــة(. ــة والفعلي ــة والصفاتي باســتيعاب كل المراتــب الذاتي
ثــم اعلــم أن الجــزء المتصــل بــن الميــم والنــون، هــو مركــز ألــف الــذات 
ــكل  ــة الماحقــة ل ــذات الأحدي ــة، لا ال ــة الألوهي ــة في مرتب ــذات العلمي )أي: ال
غيريــة ، كــا ســبق بيانــه في الفــرق بــن الألــف التــي لا اتصــال لهــا بعــدي ولا 
قبــلي، وبــن الألــف المتصلــة بــا قبلهــا(. وخفيــت الألــف ليقــع الاتصــال بــن 
ــا  ــف لم ــرت الأل ــو ظه ــل. ول ــزء المتص ــو الج ــادة؛ وه ــق الم ــون بطري ــم والن المي
صــح التعريــق للميــم، لأن الألــف حالــت بينهــا )أي: لمــا صــح تجــلي حــضرة 
الأفعــال والتكليــف، الــذي هــو غايــة الظهــور في العــالم الســفلي. لأن ظهــور 
الألــف المشــيرة لحــضرة الحــق وحــده يســتلزم نفــي الفعــل التكليفــي ونســبة 

الأفعــال للخلــق(.
وفي هــذا تنبيــه عــى قولــه: ﴿رب الســموات والأرض ومــا بينهــا 
الرحمــن﴾ : وجــود الألــف، المــرادة هنــا، عــى مــن أعربــه مبتــدأ؛ ولا يصــح 
ــى  ــرب«؛ فتبق ــن »ال ــدلاً م ــرب ب ــح أن يع ــب؛ والصحي ــق التركي ــن طري م
الألــف هنــا عبــارة عــن الــروح )هنــا يعطــي الشــيخ دلالــة أخــرى لألــف المــد 
بــن الميــم والنــون، وذلــك باعتبارهــا امتــدادا للميــم الممثــل للــروح كــا ســبق 
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ذكــره، وبالتــالي فمدهــا الحاصــل بهــذه الألــف يجعــل الألــف روحــا(. والحــق 
قائــم بالجميــع؛ والميــم: الســاوات، والنــون الأرض )هنــا أيضــا يعطــي الشــيخ 
دلالــة أخــرى للميــم والنــون: فالميــم الكــروي مناســب لكــرة الســاء، والنــون 
بشــطره النصــف دائــري مناســب لنصــف كــرة الأرض، الــذي يجعلنــا لا نــرى 
مــن الفلــك إلا نصفــه. وقــد تعمــد الشــيخ إعطــاء هــذه الــدلالات المختلفــة 
لنفــس الحــرف، ليبــن أن هــذا العلــم لا ينحــر في منظومــات نســقية جامــدة، 
وإنــا هــو مفتــوح عــلى اعتبــارات شــتى، تتنــوع حســب نظــر المتأمــل، وكشــف 

المفتــوح عليــه، حســب مقامــه وحالــه ومســتويات إلهامــه1.
ــون  ــم لا بالن ــال بالمي ــإن الاتص ــون، ف ــم والن ــن المي ــف ب ــرت الأل وإذا ظه
ــن  ــداً م ــة أب ــون صف ــذ الن ــلا تأخ ــا(؛ ف ــا بعده ــل ب ــف لا تتص )أي لأن الأل
ــطة )أي  ــلا واس ــذ ب ــى الأخ ــم ع ــا بالمي ــا. ودل اتصاله ــطة، لقطعه ــر واس غ
بــا واســطة ألــف المــد المتلفــظ بهــا ، لكنهــا غــير مرقومــة في الخــط(. والعــدم 
الــذي صــح بــه القطــع، فيــه يفنــى النــون، ويبقــى الميــم محجوبــاً عــن سر قدمــه 
بالنقطــة التــي في وســطه، التــي هــي جــوف دائرتــه، بالنظــر إلى ذاتــه، بعــد أن 
لم تكــن، فيــا ظهــر لــه )أي: خــال مــد الميــم، بحيــث لا يظهــر في اللفــظ إلا 
ألــف مــد الميــم، يفنــى النــون لأنــه لم يظهــر بعــد في النطــق مــادام المــد حاصــا، 
ــم  ــم القدي ــة في العل ــه الثابت ــد، بعين ــد، أو المقي ــق العب ــن تحق ــارة ع ــذا عب وه
قبــل بــروزه لوجــوده العينــي، قبليــة حكميــة لا زمانيــة؛ أمــا الميــم الممــدودة، 
فبحكــم مدهــا وعــدم ظهــور ألــف المــد إلا بهــا، لا تــزال ناظــرة إلى نفســها في 
إنيــة نقطتهــا المركزيــة، محجوبــة عــن الألــف المجــردة التــي لا قيــام لهــا إلا بهــا، 
حيــث لا قيــام للدائــرة إلا بقطبهــا الــذي هــو قطرهــا وهــو عــن الألــف، التــي 

تجلــت في ذلــك المد(.
سؤال وجوابه :

ــة  ــق بمعرف ــو أح ــو، وه ــه ه ــه ولم يعرف ــت سر قدم ــف عرف ــل: »فكي قي
نفســه منــك إن نظــرت إلى ظاهــرك؟ أو هــل العــالم بــر القــدم فيــه، هــو المعنــى 
الموجــود فيــك، المتكلــم فيــه، وهــو ميــم الــروح، فقــد وقــف عــى سر قدمــه؟
ــاه  ــذي حجبن ــو ال ــدم ه ــا سر الق ــم من ــذي عل ــك: إن ال ــن ذل ــواب ع الج
هنــاك. فمــن الوجــه الــذي أثبتنــا لــه العلــم، غــر الوجــه الــذي أثبتنــا لــه منــه 
ــود؛  ــذا موج ــاً. وه ــاً لا عين ــك عل ــه ذل ــل ل ــا حص ــول إن ــم. ونق ــدم العل ع
فليــس مــن شرط مــن علــم شــيئا أن يــراه؛ والرؤيــة للمعلــوم أتــم مــن العلــم 
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ــم  ــس كل عل ــم، ولي ــن عل ــكل ع ــه؛ ف ــة ب ــح في المعرف ــه، وأوض ــن وج ــه م ب
عينــاً. إذ ليــس مــن شرط مــن علــم أن ثــم مكــة رآهــا؛ وإذا رآهــا قطعنــا أنــه 
ــل  ــا قي ــة، ك ــم معلوم ــى العل ــة ع ــن درج ــم، فللع ــد الاس ــا. ولا أري يعلمه

ــن حــزم الأندلــي: 384-456هـــ(: ــل هــو الإمــام اب )والقائ
ــيمولكــن للعيــان لطيــف معنــى ــة الكلـ ــأل المعاين ــذا س ل

بــل أقــول: إن حقيقــة سر القــدم، الــذي هــو حــق اليقــن، لأنــه لا يعايــن، 
فلــم يشــاهده لرجوعــه لــذات موجــده. ولــو علــم ذات موجــده لــكان نقصــاً 
في حقــه. فغايــة كالــه في معرفــة نفســه بوجودهــا، بعــد أن لم تكــن عينــاً )في هــذا 
ــم  ــن، أي: عل ــة لليق ــب الثاث ــن المرات ــز ب ــلى التميي ــيخ ع ــه الش ــل، ينب الفص
اليقــن، وعــن اليقــن، وحــق اليقــن، ولم يذكــر هنــا المرتبــة الرابعــة التــي هــي 
ــه  ــف ل ــذه الأربعــة في تألي ــيخ عــن ه ــم الش ــد تكل ــة اليقــن. وق ــة حقيق مرتب

عنوانــه »كتــاب اليقــن«(.
 هذا فصل عجيب أن تدبرته وقفت عى عجائب. فافهم. 

تـكملـــة :
اتصلــت الــلام بالــراء )أي في »الرحمــن«( اتصــال اتحــاد نطقــاً، مــن حيــث 
كونهــا صفتــن باطنتــن، فســهل عليهــا الاتحــاد. ووجــدت الحــاء التــي هــي 
الكلمــة، المعــر عنهــا بالمقــدور للــراء، منفصلــة عــن الــراء التــي هــي القــدرة، 
ــة ذات  ــا صف ــدورة أنه ــاء المق ــم الح ــلا تتوه ــدرة، ولئ ــن الق ــدور م ــز المق ليتمي

القــدرة. فوقــع الفــرق بــن القديــم والمحــدث. فافهــم يرحمــك الله.
ثــم لتعلــم أن »رحمــن« هــو الاســم، وهــو للــذات؛ والألــف والــلام اللــذان 
ــه(؛  ــة صفت ــون إلا بمعرف ــيئ لا تك ــة الش ــات )لأن معرف ــا الصف ــف هم للتعري
ــة  ــمى صف ــال: »ذات«، ولا تس ــا يق ــا؛ ك ــع زواله ــان« م ــال: »رحم ــك يق ولذل
معهــا. انظــر في اســم مســيلمة الكــذاب تســمى بـــ »رحمــان«، ولم يهــد إلى الألف 
ــح  ــات يفتض ــد، وبالصف ــد كل أح ــوى عن ــل الدع ــذات مح ــلام، لأن ال وال

المدعــي.
ــه  ــي إلي ــا يرتق ــل؛ أشرف م ــام الجه ــو مق ــع، وه ــام الجم ــان« مق فـــ »رحم
ــذات،  ــل بال ــه )أي الجه ــل ب ــه الجه ــالى؛ ومعرفت ــه تع ــل ب ــق الله الجه في طري
ــا  ــوق- مه ــات،لأن المخل ــة للصف ــة الامتناهي ــة الإحاطي ــة المطلق وبالحقيق
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ــده.  ــدر تقيي ــق إلا بق ــة المطل ــد معرف ــى للمقي ــد. وأن ــه- مقي ــعه وقرب كان وس
ــة. قــال  قــال تعــالى: ﴿ومــا قــدروا الله حــق قــدره﴾(؛ فإنهــا حقيقــة العبودي
ــردك  ــردك )أي ج ــه﴾، فج ــتخلفن في ــم مس ــالى: ﴿وأنفقــوا ممــا جعلك تع
مــن ملكيــة أي شــيئ(. وممــا يؤيــد هــذا قولــه تعــالى: ﴿ومــا أوتيتــم مــن العلــم 

ــه﴾. ــق تاوت ــه ح ــاب يتلون ــم الكت ــن آتيناه ــه: ﴿الذي ــا﴾، وقول إلا قلي
ــن  ــال؛ وكان م ــس والدج ــيلمة وإبلي ــلب مس ــتخلاف س ــة الاس فبحقيق
ــرت  ــن إن نظ ــة. ولك ــلبوه البت ــا س ــاً م ــتحقوه ذات ــو اس ــم. فل ــا عل ــم م حاله
بعــن التنفيــذ والقبــول الــكي، لا بعــن الأمــر، وجــدت المخالــف طائعــاً )أي 
ــه  ــي، لأن ــر التكليف ــا للأم ــى إن كان مخالف ــذة حت ــة الناف ــلإرادة الإلهي ــا ل طائع
ســبحانه يهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء، ولــه تعــالى الحجــة البالغــة، ولا 
عــذر لعــاص فيــا حكــم بــه القضــاء1، والمعــوج مســتقياً )أي معــوج بالنســبة 
ــرق،  ــل في ال ــكل داخ ــرة1؛ وال ــلإرادة القاه ــبة ل ــتقيم بالنس ــف ، مس للتكلي
ــى.  ــة، والدجــال أب ــا إبليــس ومســيلمة فرحــا بالعبودي ــوا. فأم شــاءوا أم أب
فتأمــل مــن أيــن تكلــم كل واحــد منهــم، ومــا الحقائــق التــي لاحــت لهــم حتــى 

أوجبــت لهــم هــذه الأحــوال؟
تــتمة :

ــلام  ــف وال ــر للأل ــم«، لم يظه ــن الرحي ــم الله الرحم ــه: »بس ــا بقول ــا نطقن لم
ــان  ــن« اس ــذات. و »الله« و »الرحم ــذات لل ــن ال ــال م ــار الاتص ــود؛ فص وج
للــذات، فرجــع عــى نفســه بنفســه؛ ولهــذا قــال � : »وأعــوذ بــك منــك« لمــا 
انتهــى إلى الــذات لم يــر غــرا. وقــد: »أعــوذ بــك«، ولا بــد مــن مســتعاذ منــه، 
فكشــف لــه عنــه، فقــال: »منــك«؛ ومنــك هــو؛ والدليــل عليــه: »أعــوذ«، ولا 

ــل فيهــا. ــذات، ولا يجــوز التفصي ــه في ال يصــح أن يفصــل، فإن
فتبــن مــن هــذا أن كلمــة »الله« هــي العبــد )أي أن التلفــظ بهــا مــن العبــد، 
ــه،  ــه من ــه ب ــه، هــو أيضــا كل ــا تلفــظ ب ــا يتصــوره ويعلمــه مــن دلالات م وم
ــة  ــا أن لفظ ــا(. فك ــم به ــن المتكل ــي ع ــة ه ــذه الكلم ــذ أن ه ــل حينئ فالحاص
»الله« للــذات دليــل، كذلــك العبــد الجامــع الــكي، فالعبــد هــو كلمــة الجلالــة 
ــة عــلى المســمى، وحيــث  )أي: حيــث أن ليــس لاســم وظيفــة ســوى الدلال
أن الإنســان الكامــل هــو أعظــم دال عــلى الله تعــالى، فهــو إذن الاســم الأعظــم 

الجامــع الــكافي مــن حيــث كــال جمعيــة دلالتــه(. 
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قــال بعــض المحققــن في حــال مــا: »أنــا الله«، وقالها أيضــاً بعــض الصوفية، 
مــن مقامــن مختلفــن، وشــتان بــن مقــام المعنــى ومقــام الحــرف الــذي وجــد 
لــه. فقابــل تعــالى الحــرف بالحــرف: »أعــوذ برضــاك مــن ســخطك«؛ وقابــل 
ــات  ــة. )في الفتوح ــة المعرف ــذا غاي ــك«. وه ــك من ــوذ ب ــى: »وأع ــى بالمعن المعن
ــه:  ــاء في ــذي ج ــاب 482 ال ــا الب ــى، منه ــذا المعن ــح ه ــدة توض ــوص عدي نص
]لمــا كان الاســم »الله« قــد عصمــه الله أن يســمى بــه غــير الله، فــا يفهــم منــه 
ــدل  ــه ي ــير؛ فإن ــق، لا غ ــة الح ــاً إلا هوي ــه مرقوم ــد رؤيت ــه وعن ــظ ب ــد التلف عن
عليــه - تعــالى- بحكــم المطابقــة. قــال أبــو يزيــد عنــد ذلــك: »أنــا الله«؛ يعنــي 
ذلــك المتلفــظ بــه في الدلالــة عــلى هويتــه؛ يقــول - رضي الله عنــه -: »أنــا أدل 
ــه  ــال- علي ــه. وق ــاه كلمت ــذاك س ــا«. ول ــة الله عليه ــن كلم ــة الله م ــلى هوي ع
ــاء الله  ــموا أولي ــر الله«؛ وس ــن إذا رأوا ذك ــم الذي ــاء الله ه ــام-: »إن أولي الس

لقيــام هــذه الصفــة التــي تولاهــم الله بهــا بهــم[. 
 وفي البــاب 50 يقــول: ]فتعلمــت هــذه الطائفــة في تحصيــل شيء مما وردت 
بــه الأخبــار الإلهيــة مــن جانــب الحــق، وشرعــت في صقالــة قلوبهــا بــالأذكار، 
وتــاوة القــرآن، وتفريــغ المحل مــن النظــر في الممكنــات، والحضــور، والمراقبة، 
ــر  ــض الب ــن غ ــة، م ــدود المروع ــد الح ــوف عن ــر بالوق ــارة الظاه ــع طه م
عــن الأمــور التــي نهــي أن ينظــر إليهــا، مــن العــورات وغيرهــا، وإرســاله في 
الأشــياء التــي تعطيــه الاعتبــار والاســتبصار، وكذلــك ســمعه ولســانه ويــده 
ــبعة،  ــذه الس ــوى ه ــره س ــم في ظاه ــا ث ــه؛ وم ــه وقلب ــه وفرج ــه وبطن ورجل
والقلــب ثامنهــا؛ ويزيــل التفكــر عــن نفســه جملــة واحــدة، فإنــه مفــرّق لهمــه؛ 
ويعتكــف عــلى مراقبــة قلبــه عنــد بــاب ربــه، عســى الله أن يفتح لــه البــاب إليه، 
ويعلــم مــا لم يكــن يعلــم، ممــا علمتــه الرســل وأهــل الله، ممــا لم تســتقل العقــول 
بإدراكــه وإحالتــه. فــإذا فتــح الله لصاحــب هــذا القلــب هــذا البــاب، حصــل 
لــه تجــل إلهــيّ، أعطــاه ذلــك التجلي بحســب مــا يكــون حكمــه، فينســب إلى الله 
منــه أمــراً لم يكــن قبــل ذلــك يجــرأ عــلى نســبته إلى الله ســبحانه، ولا يصفــه بــه 
إلا قــدر مــا جــاءت بــه الأنبــاء الإلهيــة، فيأخذهــا تقليــداً؛ والآن يأخــذ ذلــك 
كشــفاً، موافقــاً مؤيــداً عنــده لمــا نطقــت بــه الكتــب المنزلــة، وجــاء عــلى ألســنة 
الرســل عليهــم الســام؛ فــكان يطلقهــا إيانــاً، حاكيــاً مــن غــير تحقيــق لمعانيهــا 
ولا يزيــد عليهــا؛ والآن يطلــق في نفســه عليــه – تعــالى- ذلــك علــاً محققــاً، مــن 
أجــل ذلــك الأمــر الــذي تجــلى لــه؛ فيكــون بحســب مــا يعطيــه ذلــك الأمــر؛ 
ويعــرف معنــى مــا يطلقــه، ومــا حقيقــة ذلــك. فيتخيــل في أول تجــل أنــه قــد 
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بلــغ المقصــود، وحــاز الأمــر، وأنــه ليــس وراء ذلــك شيء يطلــب ســوى دوام 
ــلي  ــك الأول، والمتج ــو ذل ــا ه ــر، م ــم آخ ــر بحك ــل آخ ــه تج ــوم ل ــك؛ فيق ذل
ــه  ــوالى علي ــم تت ــم الأول. ث ــه حك ــه في ــون حكم ــه، فيك ــك في ــد لا يش واح
التجليــات باختــاف أحكامهــا فيــه؛ فيعلــم عنــد ذلــك أن الأمــر مالــه نهايــة 
يوقــف عندهــا؛ ويعلــم أن الإنيــة الإلهيــة مــا أدركهــا؛ وأن الهويــة لا يصــح أن 
تتجــلى لــه؛ وأنهــا روح كل تجــل؛ فيزيــد حــيرة، لكــن فيهــا لــذة، وهــي أعظــم 
ــا  ــكار م ــاب الأف ــإن أصح ــارب. ف ــا لا يتق ــكار ب ــاب الأف ــيرة أصح ــن ح م
برحــوا بأفكارهــم في الأكــوان، فلهــم أن يحــاروا ويعجــزوا؛ وهــؤلاء ارتفعــوا 
عــن الأكــوان، ومــا بقــي لهــم شــهود إلا فيــه، فهــو مشــهودهم والأمــر بهــذه 
ــار في  ــيرة النظ ــن ح ــد م ــات، أش ــاف التجلي ــم باخت ــت حيرته ــة. فكان المثاب
معارضــات الــدلالات عليــه. فقولــه � أو قــول مــن يقــول مــن هــذا المقــام: 
»زدني فيــك تحــيراً«، طلــب لتــوالي التجليــات عليــه. فهــذا الفــرق بــن حــيرة 

أهــل الله وحــيرة أهــل النظــر فصاحــب العقــل ينشــد:
تــدل عــى أنــه واحـــدوفي كل شيء لــه آيــة

)من أقوال الإمام عي بن أبي طالب(
وصاحب التجلي ينشد قولنا في ذلك: 

ــهوفي كل شيء لــه آيــة ــه عينـ ــى أن ــدل ع ت
فبينهــا مــا بــن كلمتيهــا. فــا في الوجــود إلا الله. ولا يعــرف الله إلا الله. ومــن 
هــذه الحقيقــة قــال مــن قــال: »أنــا الله«، كأبي يزيــد، و »ســبحاني«، كغــيره مــن 

رجــال الله المتقدّمــن. وهــي مــن بعــض تخريجــات أقوالهــم رضي الله عنهــم[.
وفي البــاب362 يقــول: ]وحكــي عــن بعــض العارفــن، ورأيتــه منقــولاً 
عــن أبي يزيــد البســطامي، أنــه قــال في بعــض مشــاهده مع الحــق مــن الأحوال: 
ــك  ــه، كذل ــر بحقيقت ــم المضم ــلى الاس ــق ع ــا ينطل ــك«، أي ك ــي أنانيت »أنانيت
ــر.  ــف الظاه ــل الوص ــر، ولا مث ــم الظاه ــل الاس ــو مث ــا ه ــك م ــق علي ينطل
ــبيه  ــون التش ــع في الك ــا وق ــرات. ولم ــوة المضم ــن ق ــاه م ــا قلن ــن م ــذا ع وه
والاشــراك في الصــور، بحيــث أن يغيــب أحــد الشــخصن ويحــضر الآخــر، 
ــالم  ــع الله في الع ــب، وض ــن الغائ ــاضر ع ــاضر أن الح ــر إلى الح ــل الناظ فيتخي
الإشــارات في الإخبــارات والضائــر لارتفــاع هــذا اللبــس، والفصــل بــن مــا 
هــو، وبــن مــن يظهــر بصورتــه، واعتمــدوا عليــه. ولمــا أخــبر الله – تعــالى- أن 
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الإنســان مخلــوق عــلى الصــورة، قــال عيســى- عليــه الســام -: »كنــت أنــت 
الرقيــب عليهــم«، ففصــل بــن الحــق وبــن مــا هــو عــلى الصــورة. فكأنــه قال: 
ــم«.  ــب عليه ــك، الرقي ــلى صورت ــو ع ــن ه ــك، لا م ــث عين ــن حي ــت م »كن
ــا جــزء في هــذه  ــاب العــن المقصــودة. ولن ــاب »أنــت« في هــذا الموضــع من فن
الأســاء المضمــرات ســميناه كتــاب »الهــو«، وهــو جــزء حســن، بالغنــا فيــه في 
ــا  ــة، لتمكنه ــة وحديث ــورة قديم ــل كل ص ــي تقب ــرة؛ وه ــاء المضم ــذه الأس ه

وعلــو مقامهــا. والعــالم وإن تكثــر فهــو راجــع إلى عــن واحــدة[.
ــة  ــن دون الله آله ــذة م ــة المتخ ــم أن الآله ــول: ]واعل ــاب331 يق وفي الب
ــم  ــهم أنه ــم في أنفس ــع علمه ــا، م ــي فيه ــا ادع ــت م ــن ادع ــا م ــان: منه طائفت
ليســوا كــا دعــوا، وإنــا أحبــوا الرياســة وقصــدوا إضــال العبــاد، كفرعــون 
وأمثالــه؛ وهــم في الشــقاء إلا إن تابــوا، وهــم ممــن تشــهد عليهــم ألســنتهم بــا 
ــه الســؤال، فتنكــر.  ــا دونهــا، ممــا يجــب عن ــه مــن هــذه الدعــوى ف نطقــت ب
ــس  ــة، في مجل ــق معرف ــو وتحق ــيرة وصح ــلى بص ــك ع ــت ذل ــن ادع ــا م ومنه
ــم  ــا ه ــم، وم ــن قواه ــق ع ــا رأوا أن الح ــس، لم ــا المجل ــال اقتضاه ــة ح لقرين
ــم،  ــة لا ه ــم القائل ــون، فقواه ــا يقول ــون م ــم يقول ــم، وبقواه ــم إلا بقواه ه
وهــي عــن الحــق كــا أخــبر الحــق، وكــا أعطــاه الشــهود بانخــراق العــادة في 
قولهــم عندهــم، فقالــوا: »أنــا لله« و»إني أنــا الله لا إلــه إلا أنــا فاعبــدون«، كأبي 
يزيــد ممــن نقــل عنــه مثــل هــذا مــع صحــوه وثبوتــه، وعلمــه بأنــه الحــق هــو 
ــه  ــان قــد نــص أن ــه في بعــض الأعي ــان الممكنــات، وأن ــه في أعي الظاهــر بأفعال
هــو، وفي بعــض الأعيــان لم يذكــر أنــه هــو. ولذلــك قــال بعــض العارفــن في 
حــق التلميــذ الــذي اســتغنى بــالله عــلى زعمــه عــن رؤيــة أبي يزيــد: »لأن يــرى 
أبــا يزيــد مــرة خــير لــه مــن أن يــرى الله ألــف مــرة«؛ فعــبر أبــو يزيــد، فقيــل 
لــه هــذا أبــو يزيــد، فعندمــا وقــع بــره عليــه مــات التلميــذ؛ فقيــل لأبي يزيــد 
في موتــه؟ فقــال: »رأى مــا لا يطيــق، لأنــه تجــلى لــه مــن حيــث أنــا فلــم يطقــه، 
كــا صعــق موســى، لأن الله مــن حيــث أنــا، مجــاه أعظــم مــن حيــث المجــلى 
الــذي كان يشــهده فيــه ذلــك المريــد«. ومنهــا مــن ادعــت ذلــك في حال ســكر، 
كالحــاج فقــال قــول ســكران فخبــط وخلــط لحكــم الســكر عليــه، ومــا أخــل 

ــؤاديقــد تصــرت وهـــل يــص ــن فـ ــي عـ ــر قلب ب
وبـعـــاديمازجــت روحـــك روحــي دنـــوي  في 
أن كـمـــا  أنـــت  ومـــــراديفأنـــا  أنـــي  ك 
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ــل،  ــد والعم ــد العب ــالى- أوج ــه – تع ــل أن ــاب407:]إن قي ــول في الب ويق
فلــو لم يكــن العبــد قابــاً لإيجــاد القــادر إيــاه لمــا وجــد دليلنــا المحــال. فــا بــد 
مــن قبــول الممكــن، فــا بــد مــن الاشــراك في الإيجــاد، إن كان في إيجــاد العبــد 
فــا بــد منــه؛ وإن كان في إيجــاد العمــل التكليفــي فــا بــد مــن العبــد. فعــلى 
كل حــال لا بــد منــك ومنــه. إلا أنــك منعــوت بالضعــف فقــال تعــالى: ﴿الله 
الــذي خلقكــم مــن ضعــف﴾، لكــون الممكــن لا يســتطيع أن يدفــع عــن نفســه 
ــح عــلى كل حــال؛ ﴿ثــم جعــل مــن بعــد ضعــف قــوة﴾، للتكليــف.  الرجي
ــر في  ــبة وأث ــف نس ــولا أن للمكل ــة. فل ــب المعون ــر بطل ــتقل، فأم ــه لا يس إلا أن
العمــل، مــا صــح التكليــف، ولا صــح طلــب المعونــة مــن ذي القــوّة المتــن. 
ــئت  ــباً؛ وإن ش ــراك: كس ــن الاش ــدر م ــك الق ــت ذل ــميت أن ــئت س ــإن ش ف
ســميته :خلقــاً، بعــد أن عرفــت. وأمــا أهــل الله أربــاب الكشــف، فكــا قلنــا إن 
ذلــك كلــه أحــكام أعيــان الممكنــات في العــن الوجوديــة الظاهــرة في الصــور 
عــن آثــار الأســاء الإلهيــة الحســنى، مــن حيــث أن الممكــن متصــف بهــا، فهــي 
للحــق أســاء، وهــي للممكــن نعــوت وصفــات، في حــال عــدم الممكــن؛ لأن 
وجــود عينــه مــن حيــث الحقيقــة، قــد بينــا أنــه لا يتصــوّر؛ فــا اســتفاد الممكــن 
ــا  ــات. فك ــاء الممكن ــا أس ــي تتبعه ــور، الت ــود الص ــه بوج ــور أحكام إلا ظه
ــي  ــة الت ــك الكوني ــة، كذل ــق النعتي ــلى طري ــن ع ــنى للممك ــاء الله الحس أن أس
تنطلــق عــلى الصــور الكائنــة في عــن الوجــود هــي أســاء للعــن الوجوديــة؛ 
قــال تعــالى: »قــل ســموهم«، في معــرض الدلالــة؛ فــإذا ســموهم قالــوا: هــذا 
حجــر، هــذا شــجر، هــذا كوكــب، والــكل اســم عبــد. ثــم أبــان الحــق تعــالى 
ــميتموها  ــاء س ــي إلا أس ــالى: ﴿إن ه ــال تع ــه، فق ــل عن ــه، ليعق ــك كل ذل
أنتــم وآباؤكــم مــا أنــزل الله بــا مــن ســلطان﴾، فقلتــم عــن العــن مــن أجــل 
الصــورة إنهــا حجــر، أو شــجر، أو كوكــب، أو أي اســم كان مــن المعبودبــن، 
الذيــن مــا لهــم اســم »الله«. فــا قــال أحــد مــن خلــق: »أنــا الله« إلا الله، المرقــوم 
ــه  ــد ذلــك مــا معنــى قول ــا الله«. فتعلــم عن في القراطيــس، إذا نطــق بقــول »أن
ــه.  ــي هــذا القــول في ذلــك اللســان المصطلــح علي ــه حــق؛ أعن ــا الله«، وأن »أن
ــواه  ــره وق ــمعه وب ــانه وس ــق لس ــذي الح ــل ال ــد الكام ــاً العب ــه أيض ويقول
وجوارحــه، كأبي يزيــد وأمثالــه. ومــا عــدا هذيــن فــا يقــول: »أنــا الله«؛ وإنــا 
يقــول الاســم الخــاص الــذي لــه في ذلــك اللســان لــه. فاعلــم ذلــك والله يقــول 

الحــق وهــو يهــدي الســبيل[.
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وفي آخــر حــرة المجــد مــن البــاب585 يقــول: ] ... وكــا قــال الآخــر 
ــا  ــد إلا م ــا اعتق ــده، وم ــا اعتق ــد إلا م ــا عب ــه م ــا الله«؛ فإن ــذا: »أن ــل ه في مث
ــد إلا مجعــولا مثلــه. فقــال عندمــا رأى هــذه الحقيقــة  أوجــده في نفســه،فا عب
مــن الاشــراك في الخلــق، قــال: »أنــا الله«؛ فأعــذره الحــق ولم يؤاخــذه؛ فإنــه مــا 
قــال : »الأعــلى«، كــا قــال مــن أخــذه الله نــكال الآخــرة والأولى )أي فرعون1. 
ــره،  ــمعه وب ــانه وس ــق لس ــك والح ــال ذل ــن ق ــق، أي م ــا بح ــن قاله ــا م وأم
فذلــك دون صاحــب هــذا المقــام. فمقــام الــذي قــال: »أنــا الله«، مــن حيــث 
اعتقــاده، أتــم ممــن قالهــا بحــق فإنــه مــا قالهــا إلا بعــد اســترافه عــلى ذلــك، 

فعلــم مــن عبــد؛ والفضــل في العلــم يكــون[.
خــــــاتمـــــة :

ــرآن  ــك في الق ــرض ل ــا تع ــن«، لم ــن »الرحم ــن »الله« وب ــرق ب ــك تف ولعل
قولــه تعــالى: »اعبــدوا الله«، ولم يقولــوا: »ومــا الله«؟ ولمــا قيــل لهــم: ﴿اســجدوا 
ــت  ــذا كان النع ــوا: ﴿ومــا الرحمــن﴾؟ وله ــان/60[، قال للرحمــن﴾ ]الفرق
ــالى: ﴿قــل  ــه تع ــدل أولى لقول ــن الب ــد آخري ــوم، وعن ــد ق ــدل عن ــن الب أولى م
ادعــوا الله أو ادعــوا الرحمــن أيــاً مــا تدعــوا فلــه الأســاء الحســنى﴾، 

ــذات. ــا لل فجعله
ولم تنكــر العــرب كلمــة »الله«، فإنهــم القائلــون: ﴿مــا نعبدهــم إلا ليقربونا 
ــا كان »الرحمــن« يعطــي الاشــتقاق  إلى الله زلفــى﴾ ]الزمــر/3[؛ فعلمــوه. ولم
ــذي  ــود ال ــون المعب ــوا أن يك ــم، خاف ــودة فيه ــة موج ــي صف ــة، وه ــن الرحم م
يدلهــم عليــه مــن جنســهم، فأنكــروا وقالــوا : ﴿ومــا الرحمــن﴾؟ لمــا لم يكــن 
ــال: ﴿قــل ادعــوا الله أو ادعــوا  ــذا ق ــاه. وله ــم معن ــن شرط كل كلام أن يفه م
الرحمــن﴾، لمــا كان اللفظــان راجعــن إلى ذات واحــدة. وذلــك حقيقــة العبــد 
)أي أن كل مــا يتلفــظ بــه العبــد ويتصــوره ويتعقلــه، ســواء في ذلــك الأســاء 
الحســنى أو غيرهــا ، فــإن ذلــك كلــه راجــع في الحقيقــة إلى العبــد نفســه لأنــه 
هــو الــذي أنشــأه في ذهنــه وعقلــه وخيالــه(. والبــاري منــزه عــن إدراك التوهــم 

والعلــم المحيــط بــه، جــل عــن ذلــك.
وصــل في قــوله »الرحــيم« من البسملــة

»الرحيــم«: صفــة محمــد � ، قــال تعــالى )عنــه( : ﴿بالؤمنــن رءوف 
رحيــم﴾ ]التوبــة/129[؛ و بــه كــال الوجــود؛ وبـــ »الرحيــم« تمــت البســملة؛ 
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وبتامهــا تــم العــالم خلقــاً وإبداعــاً. وكان- عليــه الســلام- مبتــدأ وجــود العــالم 
عقــلًا ونفســاً: »متــى كنــت نبيــاً«؟ قــال: »وآدم بــن المــاء والطــن«. فبــه بــدئ 
الوجــود باطنــاً، وبــه ختــم المقــام ظاهــراً في عــالم التخطيــط ؛فقــال: »لا رســول 

بعــدي ولا نبــي«.
فـــ »الرحيــم« هــو محمــد �. و »بســم« هــو أبونــا آدم )عليــه الســلام(؛ 
ــو  ــلام- ه ــه الس ــك أن آدم -علي ــه. وذل ــر ونهايت ــداء الأم ــام ابت ــي في مق وأعن
ــرة/31[،  ــا﴾ ]البق ــاء كله ــم آدم الأس ــالى: ﴿وعل ــال تع ــاء، ق ــل الأس حام
ومحمــد � حامــل معــاني تلــك الأســاء، التــي حملهــا آدم- عليهــا الســلام -؛ 
وهــي الكلــم، قــال � : »أوتيــت جوامــع الكلــم«. ومــن أثنــى عــى نفســه 
أمكــن وأتــم ممــن أثنــى عليــه، كيحيــى وعيســى -عليهــا الســلام- )أي قولــه 
– تعــالى – في الآيــة 15 مــن ســورة مريــم، عــن يحيــى– عليه الســام -: 
﴿وســام عليــه﴾؛ وفي الآيــة 32 عــن عيســى – عليــه الســام -: ﴿والســام 
ــن  ــس م ــه؛ ولي ــت حكم ــاء تح ــذات، فالأس ــه ال ــل ل ــن حص ــي﴾(. أوم ع

ــده. حصــل الأســاء أن يكــون المســمى محصــلًا عن
وبهــذا فضلــت الصحابــة علينــا؛ فإنهــم حصلــوا الــذات، وحصلنا الاســم. 
ولمــا راعينــا الاســم مراعاتهــم الــذات، ضوعــف لنــا الأجــر، ولحــرة الغيبــة 
ــم  ــوان، وه ــن الإخ ــف. فنح ــى تضعي ــف ع ــكان تضعي ــم؛ ف ــن له ــي لم تك الت
الأصحــاب. وهــو � إلينــا بالأشــواق؛وما أفرحــه بلقــاء واحــد منــا. وكيــف 
ــه  ــه ب ــاس كرامت ــل تق ــه؟ فه ــواق إلي ــن كان بالأش ــه م ــد ورد علي ــرح وق لا يف
وبــره وتحفيــه؟ وللعامــل منــا أجــر خمســن ممــن يعمــل بعمــل أصحابــه، لا مــن 
أعيانهــم، لكــن مــن أمثالهــم، فذلــك قولــه: »بــل منكــم«؛ فجــدوا واجتهــدوا 
ــه.  ــو أدركــوه مــا ســبقوهم إلي ــى يعرفــوا أنهــم خلفــوا بعدهــم رجــالاً، ل حت

ومــن هنــا تقــع المجــازاة. والله المســتعان. 
تـنبيـــه :

ــة  ــا أربع ــاظ، له ــة ألف ــم« أربع ــن الرحي ــم الله الرحم ــم أن »بس ــم لتعل ث
معــان؛ فتلــك ثانيــة؛ وهــم حملــة العــرش المحيــط؛ وهــم مــن العــرش. وهنــا 
هــم الحملــة مــن وجــه، والعــرش مــن وجــه. فانظــر، واســتخرج مــن ذاتــك 

ــك. لذات
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تـنبيـــه :
ثــم وجدنــا ميــم »بســم« الــذي هــو آدم- عليــه الســلام- معرقــاً؛ ووجدنــا 
»ميــم« الرحيــم معرقــاً الــذي هــو محمــد � تســلياً؛ فعلمنــا أن مــادة ميــم آدم 
- عليــه الســلام- لوجــود عــالم التركيــب، إذ لم يكــن مبعوثــاً؛ وعلمنــا أن مــادة 
ميــم محمــد � لوجــود الخطــاب عمومــاً، كــا كان آدم عندنــا عمومــاً. فلهــذا 

امتــدا.
إنتـبـــاه :

قــال ســيدنا الــذي لا ينطــق عــن الهــوى: »إن صلحــت أمتــي فلهــا يــوم، 
وإن فســدت فلهــا نصــف يــوم«. واليــوم ربــاني، فــإن أيــام الــرب كل يــوم مــن 
ــام  ــإن هــذه الأي ــام ذي المعــارج. ف ــام الله وأي ألــف ســنة ممــا نعــد؛ بخــلاف أي
أكــر فلــكاً مــن أيــام الــرب. وســيأتي إن شــاء الله ذكرهــا في داخــل الكتــاب في 
معرفــة الأزمــان. وصــلاح الأمّــة بنظرهــا إليــه �، وفســادها بإعراضهــا عنــه.
ــاب  ــى )بحس ــف معن ــن أل ــم« يتضم ــن الرحي ــم الله الرحم ــا »بس فوجدن
ــار مــد الألــف في  الجمــل المغــربي الكبــير، عــدد البســملة هــو 1026، وباعتب
ــد  ــبرى عن ــة ك ــه أهمي ــدد ل ــو ع ــدد 1028؛ وه ــون الع ــن«، يك »الله« و »الرحم
ــه مــن دلالات أساســية،  ــا يتضمن ــد الشــيخ الأكــبر، لم الحكــاء القدامــى وعن
ــرف،  ــر ح ــدد آخ ــب لع ــدد المناس ــب الع ــى مرات ــوع منته ــه مج ــا أن ــا مث منه
ــة، أي28. وهــو عــدد أقســام  وهــو العــدد ألــف، مــع عــدد الحــروف العربي
ــل إلا  ــى لا يحص ــبعة(. كل معن ــاوات الس ــاك الس ــع أف ــب م ــك المكوك الفل
بعــد انقضــاء حــول، ولابــد مــن حصــول هــذه المعــاني التــي تضمنهــا »بســم 
ــال  ــن ك ــد م ــاه. فلاب ــي معن ــر إلا ليعط ــا ظه ــه م ــم«، لأن ــن الرحي الله الرحم
ــة القــرن الســابع  ألــف ســنة لهــذه الأمــة )كتــب الشــيخ هــذا الــكام في بداي
الهجــري(، وهــي في أول دورة )بــرج( الميــزان، ومدتهــا ســتة آلاف ســنة روحانية 
محققــة. ولهــذا ظهــر فيهــا مــن العلــوم الإلهيــة مــا لم يظهــر في غرهــا مــن الأمــم. 
فــإن الــدورة التــي انقضــت كانــت ترابيــة، فغايــة علمهــم بالطبائــع؛ والإلهيــون 
ــم  ــه منه ــم إن المتأل ــن. ث ــم ع ــر له ــكاد لا يظه ــداً؛ ي ــون ج ــاء قليل ــم غرب فيه
ممتــزج بالطبيعــة ولا بــد. والمتألــه منــا صرف خالــص، لا ســبيل لحكــم الطبــع 
عليــه )يعنــي بالــدورة الرابيــة دورة بــرج الســنبلة الســابق لــبرج الميــزان الــذي 
نحــن في حكمــه منــذ بعثــة نبينــا � ؛ فطبــع الســنبلة بــارد يابــس كالــراب، 

وطبــع الميــزان حــار رطــب كالهــواء(.
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مفتاح )ألف الذات وألف العلم(
ــم.  ــذات، وألــف العل ــا في »الله« وفي »الرحمــن« ألفــن: ألــف ال ــم وجدن ث
ــر في  ــة لا تظه ــمن، خفي ــن الاس ــف الأولى م ــة )أي الأل ــذات خفي ــف ال أل
ــم ظاهــرة لتجــي الصفــة عــى  النطــق، وهــي ظاهــرة في الخــط(، وألــف العل
العــالم )وهــي ألــف المــد بــن الــام والهــاء، وبــن الميــم والنــون، الظاهــرة في 
اللفــظ، الغائبــة في الخــط(. ثــم أيضــاً خفيــت في »الله« ولم تظهــر لرفــع الالتباس 

ــلاه«. ــن الله و »ال ــط ب في الخ
ــدة)أي  ــاً واح ــلام- ألف ــه الس ــو آدم- علي ــذي ه ــم« ال ــا في »بس ووجدن
التــي بــن البــاء والســن(، خفيــت لظهــور البــاء. ووجدنــا في »الرحيــم« الــذي 
هــو محمــد � ألفــاً واحــدة ظاهــرة وهــي ألــف العلــم )حســب مــا تقــدم في 
ــم«  ــف »الرحي ــون أل ــروض أن تك ــن المف ــن«، كان م ــمن »الله« و »الرحم الاس
ألــف الــذات لعــدم اتصالهــا القبــلي والبعــدي؛ لكــن الشــيخ هنــا اعتبرهــا ألف 
العلــم؛ لمــاذا؟ الجــواب هــو أن في الاســمن الســابقن دلالــة عــلى الــذات، أمــا 
في »الرحيــم« فــا توجــد هــذه الدلالــة، وإنــا توجــد الصفــة فقــط التــي هــي 
الرحمــة، وهــي الأنســب لصفــة العلــم؛ وفي هــذا إعــام مــن الشــيخ أن ألــف 
العلــم هــي أيضــا في أصــل حقيقتهــا المعنويــة لا الحرفيــة ألــف الــذات، حيــث 
ــة بـــ  ــذات الموصوف ــمى. وال ــوف والمس ــم’ إلا بالموص ــة ولاس ــام للصف لا قي

»الرحيــم« هنــا في هــذا الســياق، هــي الــذات المحمديــة –عليــه الســلام-(.
ونفــس ســيدنا محمــد � الــذات. فخفيــت في آدم- عليــه الســلام- 
الألــف، لأنــه لم يكــن مرســلًا إلى أحــد، فلــم يحتــج إلى ظهــور الصفــة، وظهرت 
في ســيدنا محمــد � لكونــه مرســلًا، فطلــب التأييــد )أي تأييــد الحــضرة الإلهية 

المشــار إليهــا بالألــف(، فأعطــى الألــف، فظهــر بهــا.
ثــم وجدنــا البــاء مــن »بســم« قــد عملــت في ميــم »الرحيــم« )أي عملــت 
ــب )أي  ــود التركي ــد � وج ــل آدم في محم ــكان عم ــض(؛ ف ــة الخف ــه حرك في
أن أصــل جســمه المركــب � هــو جســم آدم – عليــه الســام -(؛ وفي »الله« 
عمــل بســبب داع )الســبب الداعــي هــو أن العبــد لا يعــرف مــن »الله« تعــالى 
إلا بقــدر مــا عليــه اســتعداده؛ فالألوهيــة كــا يتصورهــا في عقيدتــه وخيالــه، 
تابعــة مجــرورة لاســتعداده الآدمــي الخــاص بمزاجــه. وكلمــة »الداعــي« تعنــي 
ــرا  ــي تقدي ــع إله ــو وض ــور ، ه ــاد والتص ــه الاعتق ــر عن ــزاج المنج ــذا الم أن ه

ــم بمــراد الشــيخ(؛ ــا وإبداعــا. والله أعل وخلق
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وفي الرحمــن عمــل بســبب مدعــو )أي خفــض هــذا الاســم بالبــاء الأولى 
ــن  ــو م ــب مدع ــة، طل ــه الرحم ــن رب ــوق م ــب المخل ــببه طل ــملة، س ــن البس م

ــم(.  ــاره الدائ ــه وافتق ــتعداده وحال ــرف اس ط
ولمــا رأينــا أن النهايــة أشرف مــن البدايــة، قلنــا: »مــن عــرف نفســه عــرف 
ربــه«؛ والاســم ســلم إلى المســمى. ولمــا علمنــا أن روح »الرحيــم« )أي ســيدنا 
محمــد �( عمــل في روح »بســم« )أي ســيدنا آدم – عليــه الســام -(، لكونــه نبيــاً 
وآدم بــن المــاء والطــن )أي روحــه � هــي الممــدة لــكل الأنبيــاء والمرســلن، 
وأولهــم آدم -عليــه الســام-(؛ ولولاهمــا مــاً كان ســمى آدم )إشــارة إلى 
ــو  ــم« ه ــا أن »بس ــد«(، علمن ــم »محم ــة اس ــو بداي ــم »آدم » ه ــى اس أن منته
ــة  ــت النهاي ــره. فانعدم ــن غ ــه لا م ــن نفس ــل شيء إلا م ــم«، إذ لا يعم »الرحي
ــمى » الله  ــق إلا المس ــا، لم يب ــع نهايته ــملة م ــة البس ــق بداي ــة )أي بتطاب والبداي
الرحمــن«( والــشرك والتوحيــد، وظهــر عــز الاتحــاد وســلطانه )أي أن التوحيــد 
ــود  ــم وج ــد توه ــد عن ــه إلا الله« يوج ــة »لا إل ــا في كلم ــات ك ــي والإثب بالنف
الأغيــار التــي ينبغــي نفيهــا؛ فــإذا زال هــذا التوهــم لم يبــق إلا الحــق الثابت أزلا 
أبــدا الــذي لا يحتــاج صاحبــه إلى ذلــك التوحيــد المشــعر بالأغيــار؛ وكــا هــو 
ــرك  ــى ال ــر، أي إذا انتف ــا زال الآخ ــات: إذا زال أحدهم ــال في كل المتقاب الح
مــن أصلــه، انتفــى مقابلــه وهــو التوحيــد المفتعــل، لأن صيغــة كلمــة التوحيــد 
ــو الأول  ــل فه ــن التفعي ــة ع ــالى منزه ــق تع ــة الح ــل. وأحدي ــلى وزن التفعي ع

ــن(. ــر والباط ــر والظاه والآخ
ــل:  ــو القائ ــذات، وه ــه � ال ــق )لأن ل ــع وآدم للتفري ــد للجم فمحم
ــه الســام  »أوتيــت جوامــع الكلــم » وأوتي القــرآن وهــو الجمــع؛ وآدم – علي
ــة ســعيدهم  ــه تفرقــت الذري ــة عــلى معــاني متفرقــة، ومن – أوتي الأســاء الدال

ــقيهم(. وش

إيضاح )ألف العلم في »الرحيم«( :

الدليــل عــى أن الألــف في قولــه »الرحيــم« ألــف العلــم، قولــه: »ولا خمســة 
إلا هــو سادســهم« )أي الألــف في »الرحيــم« هــي المسدســة للحــروف الخمســة 
الأخــرى. فلــو تجلــت ألــف الــذات عــلى الخمســة لأفنتهــم عــن وجودهــم لأن 

تجــلي الــذات ماحــق(. 
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وفي ألــف »باســم«: ﴿مــا يكــون مــن نجــوى ثاثــة إلا هــو رابعهــم﴾ )أي 
أن الألــف في »باســم« هــي التــي ربعــت الحــروف الثاثــة الأخــرى(، فالألــف 
الألــف )أي إذا كان عــدد العبــاد تســعائة وتســعة وتســعون ، فألــف الألوهيــة 
العلميــة الحافظــة لهــم يكــون لهــا العــدد ألــف(؛ ﴿ولا أدنــى مــن ذلــك﴾ باطــن 
التوحيــد )الأدنــى مــن ثاثــة هــو الاثنــن والواحــد؛ فــإن كانــوا اثنــن فــالله 
ــل –  ــم فاع ــد – اس ــي الموح ــة ه ــر: الثاث ــب آخ ــن جان ــم؛ وم ــالى ثالثه تع
ــه  ــا حقيقت ــد؛ أم ــر التوحي ــذا ظاه ــول- وه ــم مفع ــد – اس ــد والموح والتوحي
وباطنــه فلــه مقــام ﴿فــكان قــاب قوســن أو أدنــى﴾. وإن كان واحــدا فــالله 
ــة  ــة ، كــا أن أول الأزواج الاثنــن، وللأولي ــراد الثاث ــه. وأول الأف تعــالى مثني

البطــون ، وللكثــرة التــي تتلوهــا الظهــور.(، »ولا أكثــر«، يريــد ظاهــره.
ثــم خفيــت الألــف في آدم مــن »باســم«، لأنــه أول موجــود، ولم يكــن لــه 
منــازع يدعــى مقامــه. فــدل بذاتــه مــن أول وهلــة عــى وجــود موجــده، لمــا كان 
مفتتــح وجودنــا. وذلــك لمــا نظــر في وجــوده تعــرض لــه أمــران: هــل أوجــده 
موجــود لا أول لــه؟ أو هــل أوجــد هــو نفســه؟ ومحــال أن يوجــد هــو نفســه، 
لأنــه لا يخلــو أن يوجــد نفســه وهــو موجــود، أو يوجدهــا وهــو معــدوم؛ فــإن 
كان موجــوداً، فــا الــذي أوجــد؟ وإن كان معدومــاً، فكيــف يصــح منــه إيجــاد 
ــت  ــك كان ــف. ولذل ــو الأل ــره؛ وه ــده غ ــق إلا أن يوج ــم يب ــدم؟ فل ــو ع وه
الســن ســاكنة وهــو العــدم، والميــم متحركــة وهــو أوان الإيجــاب )أي الســن 
والميــم مــن »بســم«. ويعنــي بالإيجــاب، اســتجابة العــن الثابتــة للموجــود في 
ــود  ــرة في الوج ــون ظاه ــا: ﴿كــن﴾ فتك ــالى له ــول الله تع ــم الله الأزلي، إلى ق عل

العينــي(.
ــرت  ــة، وظه ــوّة الدلال ــف لق ــت الأل ــة، خفي ــن أول وهل ــه م ــا دل علي فل
ــف  ــده بالأل ــازع؛ فأي ــود المن ــد � لوج ــة لمحم ــف الدلال ــم« لضع في »الرحي
 ُ هُ اللهَّ وهُ فَقَــدْ نَــرََ )قــال تعــالى في الآيــة 40 مــن ســورة التوبــة: ﴿إلِاَّ تَنْــرُُ
ــهِ  ــولُ لصَِاحِبِ ــارِ إذِْ يَقُ ــا فِي الْغَ ــنِْ إذِْ هُمَ ــانَِ اثْنَ ــرُوا ثَ ــنَ كَفَ إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّذِي
ــا،  ــودٍ لَمْ تَرَوْهَ ــدَهُ بِجُنُ ــهِ وَأَيَّ ُ سَــكِينَتَهُ عَلَيْ ــزَلَ اللهَّ ــا، فَأَنْ َ مَعَنَ ــزَنْ إنَِّ اللهَّ لَا تَحْ
ــزٌ  ُ عَزِي ــا، وَاللهَّ ــيَ الْعُلْيَ ِ هِ ــةُ اللهَّ ــفْىَ، وَكَلِمَ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ ــةَ الَّذِي ــلَ كَلِمَ وَجَعَ

ــمٌ﴾. حَكِي
ــمه  ــن اس ــه م ــد ل ــق المؤي ــه: الح ــف من ــداً، والأل ــم: محم ــار الرحي فص

الظاهــر. 
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قــال تعــالى ﴿فأصبحــوا ظاهريــن﴾ ]الصــف/14[، فقــال قولــوا: »إلــه 
إلا الله، وإني رســوله«؛ فمــن آمــن بلفظــه لم يخــرج مــن رق الــشرك، وهــو مــن 
أهــل الجنــة. ومــن آمــن بمعنــاه، انتظــم في ســلك التوحيــد، فصحــت لــه الجنــة 
ــة  ــا الدرج ــام في كل منه ــلى مق ــواب. وأع ــة أب ــة ثاني ــة )أي لأن للجن الثامن
ــة  ــي هــي »الوســيلة« المخصوصــة بســيدنا رســول الله �. والجن الرفيعــة الت
الثامنــة هــي أيضــا جنــة عــدن حيــث كثيــب الرؤيــة(، وكان ممــن آمــن بنفســه 
ــخص  ــكل ش ــي ل ــال الحقيق ــي الفع ــره )أي أن الداع ــزان غ ــن في مي ــم يك فل
ــه  ــاء ب ــا ج ــن ب ــو، فيؤم ــس المدع ــلى نف ــادي« ع ــالى »اله ــمه تع ــلي اس ــو تج ه
ــة  ــد الله تعــالى( إذ قــد وقعــت الســوية، واتحــدت الاصطفائي الرســول مــن عن
جمعــاً، واختلفــت رســالة )أي كــا اصطفــى الله الرســول بالرســالة، اصطفــى 

ــة(. ــن الله العناي ــا م ــت عليه ــا تجل ــة ، وكاهم ــه بالهداي ــتجيب لدعوت المس
رمزية النقط في البسملة

ووجدنــا »بســم« ذا نقطــة، و »الرحمــن« كذلــك؛ و »الرحيــم« ذا نقطتــن؛ 
والله مصمــت. فلــم توجــد في الله لمــا كان الــذات، ووجــدت فيــا بقــي لكونهــم 
ــيره  ــن غ ــزه ع ــرف بتميي ــف الح ــت لتعري ــط جعل ــات )أي أن النق ــل الصف مح
ــه  ــز والتعريــف محل ــاء. والتميي ــاء عــن الت ــذال، أو الب ــدال عــن ال ــز ال ، كتميي
ــز والنقــط،  الصفــات؛ أمــا اســم »الــذات« فهــو غنــي عــن التعريــف والتميي
إذ ليــس كمثلــه شــيئ، بــل بــه يكــون كل تمييــز وتعريــف، ولهــذا لا يمكــن أن 
يدخــل عليــه ألــف ولام التعريــف كدخولهــا عــلى الأســاء الحســنى الأخرى(.
فاتحــدت )أي النقطــة واحــدة( في »بســم« آدم، لكونــه فــردا غــر مرســل؛ 
ــورة  ــلى ص ــق الله آدم ع ــث »خل ــن حي ــه آدم )أي م ــن« لأن ــدت في »الرحم واتح
ــتواء  ــات )أي اس ــات المركب ــرش الكائن ــى ع ــتوي ع ــو المس ــن«(، وه الرحم

ــة﴾(.  ــل في الأرض خليف ــث ﴿إن جاع ــن حي ــة م الخاف
وبقي الكلام عى نقطتي »الرحيم«، مع ظهور الألف. 

ــرة.  ــل ع ــاب الجم ــاء في حس ــدد الي ــشر )أي لأن ع ــالي الع ــاء: اللي فالي
والحــروف المشــكلة للبســملة بحــذف مكررهــا عــرة حــروف، »تلــك 
ــه  ــم بكليت ــر؛ والاس ــف«: الوت ــفع؛ و«الأل ــان الش ــة«(؛ والنقطت ــرة كامل ع
ــل  ــاب الجم ــم« بحس ــدد »الرحي ــظ أن ع ــر﴾ )ياح ــة(: ﴿والفج ــو الآي )ه
الصغــير هــو 19 أي عــدد الحــروف الرقميــة للبســملة؛ أمــا عــدد »والفجــر« 
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فهــو23 أي عــدد الحــروف اللفظيــة في البســملة، أي باعتبــار المــدد في »الله« و 
»الرحمــن«، والتضعيــف في راء »الرحمــن الرحيــم«1، ومعنــاه الباطــن الجــروتي 
ــرزخ  ــر ب ــط، لأن الفج ــالم الأوس ــبروت، أي الع ــر بالج ــيخ الفج ــرن الش )ق
وســط بــن غيــب الليــل المناســب للملكــوت الأعــلى، والنهــار المناســب لعــالم 
الملــك والشــهادة والظهور(.﴿والليــل إذا يري﴾]الفجــر/4[: وهــو الغيــب 

ــوتي. الملك
ــف.  ــي الأل ــا ت ــة مم ــم، والثاني ــي المي ــا ت ــدة مم ــن: الواح ــب النقطت وترتي
والميــم وجــود العــالم الــذي بعــث إليهــم )أي أن يــاء المــد في »الرحيــم« تشــير إلى 
الرســالة المحمديــة الممــدة لمــن يتبعهــا، مــن العــالم الــذي بعــث إليهــم، والمتمثل 
هنــا في أول تابــع لليــاء أي الميــم. وفي العديــد مــن نصوصــه يقــول الشــيخ أن 
يــاء المــد تمثــل الرســالة البريــة، بينــا واو المــد يمثــل الرســالة الملكيــة لأن لــه 

حركــة الرفــع إلى المــلإ الأعلى(؛
ــلي  ــي ت ــة الت ــه- )أي النقط ــر- رضي الله عن ــو بك ــه: أب ــي تلي ــة الت والنقط
الميــم تمثــل مقــام أبي بكــر، لأنــه مــن العــالم الــذي بعــث إليــه الرســول، لكــن 
ــر  ــه أوف ــال، ول ــن الرج ــتجيب م ــو أول مس ــه ه ــث أن ــة، حي ــه خصوصي ل

ــوة(؛ ــغ الدع ــب في تبلي نصي
ــاء  ــن الي ــز وتتع ــا لم تتمي ــد � )أي ك ــف: محم ــي الأل ــي ت ــة الت والنقط
إلا بنقطتيهــا، فكذلــك لم تتعــن الرســالة إلا بالرســول � الــذي لــه النقطــة 

ــة(. ــه النقطــة الثاني ــذي ل ــأول أنصــاره ال الأولى، وب
وقــد تقببــت اليــاء عليهــا كالغــار: ﴿إذ يقــول لصاحبــه لا تحــزن إن الله 
معنــا﴾ ]التوبــة/40[؛ فإنــه واقــف مــع صدقــه )أي أبــو بكــر الصديــق– رضي 
الله عنــه-(، ومحمــد- عليــه الســلام- واقــف مــع الحــق، في الحــال الــذي هــو 
عليــه في ذلــك الوقــت. فهــو الحكيــم، كفعلــه يــوم بــدر في الدعــاء والإلحــاح، 
وأبــو بكــر عــن ذلــك صــاح. فــإن الحكيــم يــوفي المواطــن حقهــا. ولمــا لم يصــح 
اجتــاع صادقــن معــاً، لذلــك لم يقــم أبــو بكــر في حــال النبــي � وثبــت مــع 
صدقــه بــه. فلــو فقــد النبــي � في ذلــك الموطــن، وحــره أبــو بكــر، لقــام 
في ذلــك المقــام الــذي أقيــم فيــه رســول الله- عليــه الســلام- ؛ لأنــه ليــس ثــم 
أعــى منــه يحجبــه عــن ذلــك؛ فهــو صــادق ذلــك الوقــت وحكيمــه؛ ومــا ســواه 

تحــت حكمــه.
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ــار  ــن كف ــا م ــن له ــن )أي الطالب ــر إلى الطالب ــة أبي بك ــرت نقط ــا نظ فل
قريــش، وهمــا في الغــار خــال الهجــرة(، أســف عليــه، فأظهــر الشــدة، وغلــب 
الصــدق، وقــال: ﴿لا تحــزن﴾- لأثــر ذلــك الأســف- ﴿إن الله معنــا﴾، كــا 

أخرتنــا. 
وإن جعــل منــازع أن محمــداً هــو القائــل لم تبــال، لمــا كان مقامــه � الجمع 
والتفرقــة معــاً، وعلــم مــن أبي بكــر الأســف، ونظــر إلى الألــف فتأيــد )أي نظــر 
إلى قيوميــة الحــق- تعــالى- الحاظــر الناظــر(، وعلــم أن أمــره مســتمرّ إلى يــوم 

القيامــة، قــال: ﴿لا تحــزن إن الله معنــا﴾. 
ــه، )وهــو الــذي( يقــدم »الله« عليــك )أي:  وهــذا أشرف مقــام ينتهــي إلي
ــيئا إلا  ــت ش ــا رأي ــه-1: »م ــك – رضي الله عن ــوب إلى أبي ب ــول المنس ــو الق ه
رأيــت الله قبلــه«، شــهود بكــري، وراثــة محمديــة. وخاطــب النــاس بـــ )قولــه- 
ــن  ــر ع ــه يخ ــو قول ــه »؛ وه ــرف رب ــه ع ــرف نفس ــن ع ــام-(: »م ــه الس علي

ــعراء/62[.  ــيهدين﴾ ]الش ــي ربي س ــالى-: ﴿كا إن مع ــه- تع رب
والمقالــة عندنــا إنــا كانــت لأبي بكــر- رضي الله عنــه- )أي مــا ورد في الآية 
الســابقة: ﴿إذ يقــول لصاحبــه لا تحــزن إن الله معنــا﴾(. ويؤيدنــا قــول النبــي 
� : »لــو كنــت متخــذاً خليــلًا لاتخــذت أبــا بكــر خليــلًا«. فالنبــيّ � ليــس 

بمصاحــب، وبعضهــم أصحــاب بعــض، وهــم لــه أنصــار وأعوان.
فافـهم إشارتنا تهدى إلى سواء السبيل.

لطيفة )النقطتان الرحيمية موضع القدمن( :
النقطتــان الرحيميــة: موضــع القدمــن، وهــو أحــد خلــع النعلــن: الأمــر 
ــة،  ــالة البري ــير إلى الرس ــيخ تش ــد الش ــاء عن ــول أن الي ــبق الق ــي )س والنه
ــات  ــن، أي الثنائي ــل القدم ــو مح ــذي ه ــرسي ال ــد الك ــا عن ــي مقامه ــي الت وه
ــؤول  ــي ت ــعادة الت ــدم الس ــن، وق ــي الرعي ــر والنه ــا الأم ــة، ومنه الوجودي
بأهلهــا إلى الجنــة ، وقــدم الجبــار التــي تــؤول إلى جهنــم. وللنعلــن الفعلــن، 

ــة(. ــة والضال ــي الهداي ــن أي صفت ــاس للقدم كلب
)إشارات أخرى في حروف الاسم »الرحمن الرحيم«( :

والألــف: الليلــة المباركــة، وهــي غيــب محمــد � )هــي غيــب لأنهــا لا 
ــام  ــي لا قي ــالى-1 الت ــق- تع ــة الح ــن قيومي ــارة ع ــي عب ــظ، وه ــر في اللف تظه
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ــه �إلاّ بهــا. قــال تعــالى: ﴿إن الذيــن يبايعونــك إنــا يبايعــون الله يــد الله  ل
فــوق أيديهــم﴾ ]الفتــح/10[، وقــال لــه: ﴿ومــا رميــت إذ رميــت ولكــن الله 

رمــى﴾( ]الأنفــال/17[.
ــه: ﴿فيهــا يفــرق كل أمــر  ــو قول ــي، وه ــر والنه ــه إلى الأم ــرق في ــم ف ث
حكيــم﴾ ]الدخــان/4[؛ وهــو الكــرسي؛ والحــاء: العــرش )أي لأن حملــة 
العــرش ثانيــة، وعــدد الحــاء ثانيــة(؛ والميــم: مــا حــواه )أي ميــم الملــك، ومــن 

ــك(.  ــرش«: المل ــة »الع ــاني كلم مع
ــة  ــق المتجلي ــضرة الح ــير إلى ح ــف تش ــتوى )أي الأل ــد المس ــف: ح والأل

ــرش(.  ــلى الع ــن« ع ــم »الرحم بالاس
ــس  ــو نف ــو 200، وه ــرف »را« ه ــدد ح ــم )أي ع ــف القل ــراء: صري وال
عــدد »القـــلم«. والصفــة المميــزة للــراء هــي كونهــا الحــرف المكــرر، يرتعــد بهــا 

اللســان، وفي ذلــك تذكــير بريــف القلــم حــن يكتــب(.
ــف  ــن أل ــف م ــام يتأل ــكل ال ــلام )أي أن ش ــي في ال ــدواة الت ــون: ال والن
ــون  ــم، والن ــكل القل ــا ش ــف له ــون: ا+ ن= ل. فالأل ــرة ن ــف دائ ــة بنص متصل
لهــا شــكل الــدواة. قــال تعــالى: ﴿نــون والقلــم ومــا يســطرون﴾( ]نــون/1[.
فـــكتب مــا كان ومــا يكــون، في قرطــاس لــوح »الرحيــم«؛ وهــو 
ــاب  ــن ب ــز، م ــاب العزي ــه بـــ »كل شيء« في الكت ــر عن ــوظ، المع ــوح المحف الل
الإشــارة والتنبيــه، قــال تعــالى: ﴿وكتبنــا لــه في الألــواح مــن كل شيء﴾ 
ــة  ــدد كلم ــربي ع ــاب المغ ــوظ )بالحس ــوح المحف ــو الل ــراف/145[، وه ]الأع
»كل شيء« هــو 360، وهــو نفــس عــدد بدايــة الآيــة الأولى مــن ســورة القلــم: 

ــا﴾(. ــم وم ــون والقل ﴿ن
»موعظــة وتفصيــلا لــكل شــيئ«: وهــو اللــوح المحفــوظ الجامــع. ذلــك 

ــه: »أوتيــت جوامــع الكلــم«. ــي � في قول ــارة عــن النب عب
»موعظــة وتفصيــلًا«: وهمــا نقطتــا الأمــر والنهــي، »لــكل شيء« )وهــو(: 

غيــب محمــد )الــذي هــو( الألــف المشــار إليــه بالليلــة المباركــة.
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)تلخيص حول اسم »الرحمن الرحيم«( :
ــي  ــون، أعن ــو الن ــلإرادة، وه ــلام ل ــتوي. وال ــو المس ــم، وه ــف للعل فالأل
ــرسي.  ــاء للك ــرش. والي ــاء للع ــم. والح ــو القل ــدرة، وه ــراء للق ــدواة. وال ال

ــلأرض. ــه ل ــاء؛ وتعريق ــم للس ورأس المي
فهــذه ســبعة أنجــم: نجــم منهــا يســبح في فلــك الجســم )وهــو المناســب 
لــلأرض، أي تعريقــة الميــم(؛ ونجــم في فلــك النفــس الناطقــة )وهــو المناســب 
ــم في  ــم(؛ ونج ــا رأس المي ــة، فله ــمو والرئاس ــوى الس ــس ته ــاء، والنف للس
ــاء،  ــرسي، أي للي ــب للك ــو المناس ــة )وه ــو الصديقي ــس، وه ــك سر النف فل
ــن  ــن م ــن النازل ــي الرعي ــر والنه ــل بالأم ــارع للعم ــو المس ــق ه لأن الصدي
الكــرسي(؛ ونجــم في فلــك القلــب )وهــو المناســب للعــرش، أي الحــاء؛ فالحــق 
تعــالى اســتوى باســمه »الرحمــن« عــلى العــرش، و اســتوى باســمه الجامــع »الله« 

عــلى قلــب المؤمــن الكامــل(.
ونجــم في فلــك العقــل )وهــو المناســب للقلــم ولــراء القــدرة، لأن العقــل 
ــك  ــم في فل ــة(؛ ونج ــدرة الإلهي ــر الق ــلى، مظه ــم الأع ــن القل ــو ع الأول ه
الــروح )وهــو المناســب لــام الإرادة، المتضمــن في ســاقه القائمــة ألــف العلــم 

ــدواة(. ــون ال وفي تعريقــه ن
فحــل مــا قفلنــا؛ وفيــا قررنــا مفتــاح لمــا أضمرنــا؛ فاطلــب تجــد إن شــاء 

الله.
فـــ »بســم الله الرحمــن الرحيــم« وإن تعــدد فهــو واحــد، إذا حقــق مــن وجه 
مــا )كــا ســبق ذكــره، فــإن عــدد الحــروف المشــكلة للبســملة بحــذف مكررهــا 
هــو عــشرة، أي عــدد يــاء الرســالة البشريــة المتمثلــة في القــرآن العظيــم المفتتحــة 
ســوره بالبســملة، وعــدد اليــاء بالحســاب الصغــر هــو واحــد. فمرجــع الــكل 

عــى مبدئــه الواحــد الأحــد: ﴿وإليــه يرجــع الأمــر كلــه﴾ ]هــود/123[.
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الباب الحادي عشر

مواقع البسملة في أبواب الفتوحات الكية

مواقع البسملة في أبواب الفتوحات الكية
في »الفتوحــات المكية«خصــص الشــيخ لبيان بعض أسرار البســملة القســم 
الأول مــن البــاب الخامــس البــاب الخامــس الــذي ســنحاول شرحــه لاحقــا؛ 
وفي ثنايــا بعــض الأبــواب الأخــرى تكلــم عنهــا بطريــق الإشــارة أو العبــارة، 

كــا ســنبينه في الفقــرات التاليــة:
وكتــاب  الفتوحــات  في  وأعدادهــا  الرحمانيــة  والأنفــاس  البســملة 

 : الحكــم«  »فصــوص 
في آخــر البــاب 24 تكلــم عــن الأنفــاس الرحمانيــة وأهلهــا؛ ولا شــك أن 

منبعهــا هــو بســملة الفاتحــة بالخصــوص، فيقــول:
ــن الأرواح  ــت خزائ ــا كان ــه لم ــاس، فإن ــقة بالأنف ــوب المتعش ــا القل ]وأم
الحيوانيــة تعشــقت بالأنفــاس الرحمانيــة للمناســبة، قــال رســول الله � : »إن 
نفــس الرحمــان يأتينــي مــن قبــل اليمــن«. ألا وإن الــروح الحيــواني نفــس؛ وإن 
أصــل هــذه الأنفــاس عنــد القلــوب المتعشــق بهــا النفــس الرحمــاني الــذي مــن 
ــكنه.  ــكنه وس ــن مس ــه وب ــل بين ــه، وحي ــن وطن ــرج ع ــن أخ ــن، لم ــل اليم قب
ففيهــا تفريــج الكــرب، ودفــع النــوب. وقــال � : »إن لله نفحــات فتعرضــوا 
لنفحــات ربكــم«. وتنتهــي منــازل هــذه الأنفــاس في العــدد إلى ثاثائــة نفــس 
ــاب  ــان« بحس ــم »الرحم ــي لاس ــدد الرقم ــيخ الع ــي الش ــاً )يعن ــن نفس وثاث
الجمــل الكبــير1، في كل منــزل مــن منازلهــا، التــي جملتهــا الخــارج مــن ضرب 
ــة وثاثــن. فــا خــرج فهــو عــدد الأنفــاس التــي  ــة وثاثــن في ثاثائ ثاثائ
تكــون مــن الحــق مــن اســمه »الرحمــن« في العــالم البــري. والــذي أتحققــه إنّ 
لهــا منــازل تزيــد عــلى هــذا المقــدار مائتــن منــزلاً، في حــضرة الفهوانيــة خاصــة 
ــو  ــرف، وه ــف الح ــبر تضعي ــث يعـ ــة، حي ــروف اللفظي ــضرة الح )أي في ح



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 204

الــراء هنــا التــي لهــا العــدد 1200. فــإذا ضربــت ثاثائــة وثاثــن في خمســائة 
ــة في  ــاس الرحماني ــدد الأنف ــو ع ــضرب فه ــد ال ــك بع ــرج ل ــا خ ــن، ف وثاث
العــالم الإنســاني؛ كل نفــس منهــا علــم إلهــي مســتقل، عــن تجــل إلهــي خــاص 
لهــذه المنــازل، لا يكــون لغيرهــا. فمــن شــم مــن هــذه الأنفــاس رائحــة عــرف 
مقدارهــا. ومــا رأيــت مــن أهلهــا مــن هــو معــروف عنــد النــاس، وأكثــر مــا 
ــدس  ــت المق ــم بالبي ــد منه ــت بواح ــس، واجتمع ــاد الأندل ــن ب ــون م يكون
وبمكــة، فســألته يومــاً في مســألة، فقــال لي: »هــل تشــم شــيئا«؟ فعلمــت أنــه 
ــقيقه  ــدي ش ــو وال ــم أخ ــدة؛ وكان لي ع ــي م ــام، وخدمن ــك المق ــل ذل ــن أه م
ــى،  ــاً ومعن ــام حس ــذا المق ــه ه ــربي، كان ل ــن الع ــد ب ــن محم ــد الله ب ــمه عب اس
شــاهدنا ذلــك منــه قبــل رجوعنــا لهــذا الطريــق في زمــان جاهليتــي. والله يقــول 

الحــق وهــو يهــدي الســبيل[.
وتكلــم الشــيخ عن الأنفــاس الرحمانيــة أيضــا في الأبــواب: 51/35/34. 
وفي البــاب 49 تكلــم عــن البســملة الغائبــة عــن ســورة التوبــة. وعــاد إليهــا 

375 المتعلــق بمنــزل ســورة التوبــة، فقــال:
]وفي هــذا المنــزل مــن العلــوم علــم دقيــق خفــي، لا يشــعر بــه لخفائــه مــع 
ظهــوره، فــإن العلــاء بــالله قــد علمــوا شــمول الرحمــة، والمؤمنــون قــد علمــوا 
اتســاعها، ثــم يرونهــا مــع الشــمول والاتســاع مــا لــه صــورة في بعــض المواطن 
)يشــير الشــيخ إلى عــدم وجــود البســملة في ســورة التوبــة1. ومــع كونهــا مــا لهــا 
صــورة ظاهــرة في بعــض المواطــن، فــإن الحكــم لهــا في ذلــك الموطــن، الــذي ما 
لهــا فيــه صــورة؛ ولا يكــون لهــا حكــم إلا بوجودهــا؛ ولكنــه خفــي لبطونهــا، 
ــة  ــب، وإقام ــة الط ــك في صنع ــر ذل ــا يظه ــر م ــا. وأكث ــور حكمه ــلي لظه ج
الحــدود. فــالله يقــول في إقامــة الحــدود في حــد الــزاني والزانيــة: ﴿ولا تأخذكــم 
بــا رأفــة في ديــن الله﴾ ]النــور/2[؛ فهــذا عــن انتــزاع الرحمــة بهــم؛ وإقامــة 
الحــدود مــن حكــم الرحمــة، ومــا لهــا عــن ظاهــرة. وكالطــب إذا قطــع الطبيب 
رجــل صاحــب الأكلــة، فــإن رحمــه في هــذا الموطــن ولم يقطــع رجلــه هلــك. 
فحكــم الرحمــة حكــم بقطــع رجلــه، ولا عــن لهــا. فللرحمــة موطــن تظهــر فيــه 
بصورتهــا، ولهــا موطــن تظهــر فيــه بحكمهــا؛ فيتخيــل أنهــا قــد انتزعــت مــن 
ذلــك المحــل، وليــس كذلــك. وفي الأحــكام الرعية في هذه المســألة خفــاء، إلا 
لمــن نــور الله بصيرتــه. فــإن القاتــل ظلــاً قــد نــزع الله الرحمــة مــن قلبــه في حــق 
المقتــول، وهــو تحــت حكــم الرحمــة في قتلــه ظلــاً، وبقــي حكمهــا في القاتــل، 
فإمــا أن يقــاد منــه وإمــا أن يمــوت؛ فيكــون في المشــيئة. وإن كان القاتــل كافــراً، 
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فإمــا أن يســلم فتظهــر فيــه الرحمــة بصورتهــا، وحيثــا كانــت الرحمــة بالصــورة 
كانــت بالحكــم، وقــد تكــون بالحكــم ولا تكــون بالصــورة[.

وفي البــاب 69 )وصــل في البســملة في افتتــاح القــراءة في الصــاة1 يقــول: 
ــة  ــا في الفاتح ــر قراءته ــا؛ وإن لم تتي ــملة قرأه ــراءة البس ــه ق ــر ل ــإن تي ]...ف
وغيرهــا فــا حــرج.... والبســملة عندنــا آيــة مــن القــرآن حيثــا وردت مــن 
ــة، إلا في ســورة النمــل في كتــاب ســليان، فإنهــا جــزء مــن  القــرآن. وهــي آي
ــة كاملــة. والله أعلــم...1. وفي نفــس هــذا البــاب )وصــل في  ــة، مــا هــي آي آي
اعتبــار قــراءة فاتحــة الكتــاب في الصــاة1، أعــاد الــكام عــن البســملة ورحمتها 

وعاقتهــا بالحمــد. 
وفي كتابنــا )المفاتيــح الوجوديــة والقرآنيــة لفصــوص الحكــم لابــن 
العــربي1، بينــا كيــف أن الركيبــة الخفيــة لأبــواب الفصــوص وأنبيائهــا، 
المناســبة لركيبــة مراتــب الوجــود، والأســاء الحســنى المتوجهــة عــلى إيجادهــا، 
ــن حســب مخارجهــا، والســور الأخــيرة  ــة والعري وتسلســل الحــروف الثاني
ــن 406  مــن المفصــل في القــرآن، كلهــا راجعــة للبســملة، مــن حيــث العددي
و1572. فالعــدد 406 هــو عــدد الحــروف العــرة المؤِلفــة للبســملة؛ والعــدد 
1572 هــو ضعــف العــدد 786 الــذي هــو عــدد البســملة بحروفهــا التســعة 

ــاب. ــك الكت ــر في ذل ــل يُنظ ــر. والتفصي ع
البسملة وكلمة التكوين :

في جوابــه عــن الســؤال 147 مــن أســئلة الحكيــم الرمــذي في البــاب73، 
وهــو: »مــا تأويــل قــول بســم الله«؟ أجــاب الشــيخ بــا يــلي: 

]هــو للعبــد في التكويــن بمنزلــة »كــن« للحــق؛ فبــه يتكــون عــن بعــض 
النــاس مــا شــاؤوا. قــال الحــاج: »بســم الله مــن العبــد بمنزلــة كن مــن الحق«. 
ــن  ــاء ع ــر. ج ــم الأكاب ــم الله«، وه ــن« دون »بس ــه »ك ــاد ل ــض العب ــن بع ولك
رســول الله � في غــزوة تبــوك أنهــم رأوا شــخصاً فلــم يعرفــوه، فقــال رســول 
الله � : »كــن أبــا ذر«، فــإذا هــو أبــو ذر؛ ولم يقــل: »بســم الله«، فكانــت »كن« 
منــه: »كــن« الإلهيــة. فإنــه قــال الله تعــالى في مــن أحبــه حــب النوافــل: »كنــت 
ســمعه وبــره ولســانه الــذي يتكلــم بــه«؛ وقــد شــهد الله لمحمــد � بــأن لــه 
ــالى: ﴿ومــن الليــل فتهجّــد بــه نافلــة لــك﴾ ]الإسراء/79[؛  ــه تع ــة بقول نافل
ــهد  ــق؛ ولم يش ــه الح ــق، وكام ــره الح ــق، وب ــمعه الح ــون س ــد أن يك ــا ب ف
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بهــا لأحــد مــن الخلــق عــلى التعيــن. فعامــة مــن لم تســتغرق فرائضــه نوافلــه، 
ــل  ــة؛ وجع ــة الخاص ــذه المحب ــالى - ه ــه الله - تع ــل، أن يحب ــه نواف ــت ل وفضل
عامتهــا ان يكــون الحــق ســمعهم وبرهــم ويدهــم وجميــع قواهــم. ولهــذا 
دعــا رســول الله � أن يكــون كلــه نــورا؛ فــان الله نــور الســموات والأرض. 
ولهــذا تشــير الحكــاء بــأن الغايــة المطلوبــة للعبــد التشــبه بالإلــه، وتقــول فيــه 
ــن  ــى. ونح ــد المعن ــارات، وتوح ــت العب ــاء؛ فاختلف ــق بالأس ــة التخل الصوفي
نرغــب إلى الله ونــضرع أن لا يحجبنــا في تخلقنــا بالأســاء الإلهيــة عــن عبودتنــا[.
ــان،  ــورة لق ــق بس ــاب 353 المتعل ــى في الب ــذا المعن ــيخ إلى ه ــود الش وبع

فـيـقول:
ــره إلا  ــا في ظاه ــه منه ــا ل ــن«، وم ــوة »ك ــه ق ــه في باطن ــان ل ــإن الإنس ]ف
ــى  ــد يعط ــر. وق ــه في الظاه ــن« من ــم »ك ــون حك ــرة يك ــال؛ وفي الآخ الانفع
ــن  ــال الله م ــن رج ــوم .فم ــك العم ــا ذل ــس له ــا، ولي ــاس في الدني ــض الن لبع
ــس  ــذا لي ــه أن ه ــا، لعلم ــع الله فيه ــأدب م ــن ت ــال الله م ــن رج ــا، وم ــذ به أخ
بموطــن لهــا، ولا ســيا وقــد رأى الأكابــر الذيــن لا خــاف في تقدمهــم عليــه 
وعلينــا، قــد قيــل لــه: ﴿إنــك لا تهــدي مــن أحببــت﴾، وقيــل لــه: ﴿أفأنــت 
ــا  ــا رآه ــار. فل ــل الن ــن أه ــس م ــلم فلي ــه إذا أس ــار﴾، لأن ــن في الن ــذ م تنق
ــم إلى  ــا لا تع ــم م ــوا حك ــدار، جعل ــذه ال ــم في ه ــة الحك ــير عام ــال الله غ رج
حكــم مــا تعمــه؛ فــرك الــكل إلى موطنــه. وهــذه حالــة الأدبــاء، العلــاء بــالله، 
ــل، لا  ــدار بالعم ــذه ال ــاق في ه ــب خ ــدوام. فالأدي ــلى ال ــه ع ــن مع الحاضري
بـــ »كــن«، بــل بـــ »بســم الله الرحمــن الرحيــم«، ليســلم في عملــه مــن مشــاركة 
ــل هــذا  الشــيطان؛ حيــث أمــره الله بالمشــاركة في الأمــوال والأولاد؛ فهــو ممتث
ــه في هــذه المشــاركة؛  ــه؛ ونحــن مأمــورون باتقائ الأمــر الإلهــي، حريــص علي
فطلبنــا مــا نتقيــه بــه لكونــه غيبــاً عنــا لا نــراه؛ فأعطانــا الله اســمه. فلــا ســمينا 
ــاركة  ــن مش ــا م ــا، وعصمن ــا به ــا، توحدن ــروع فيه ــد ال ــا عن ــلى أعالن الله ع
الشــيطان. فــإن الاســم الإلهــي هــو الــذي يبــاشره، ويحــول بيننــا وبينــه. وإن 
ــي  ــم الإله ــن الاس ــي ب ــة الت ــذه المدافع ــهدون ه ــف ليش ــل الكش ــض أه بع
ــة،  ــذه الصف ــد به ــن الشــيطان. وإذا كان العب ــال الــروع وب ــد في ح مــن العب
كان عــلى بينــة مــن ربــه، وفــاز ونجــا مــن هــذه المشــاركة، وكان لــه البقــاء في 

ــى. ــه[ انته ــه وأحوال ــع أعال ــة في جمي ــظ والعصم الحف
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ــبة  ــرة المناس ــاب558 في الفق ــيخ في الب ــود الش ــى يع ــذا المعن ــل ه وإلى مث
للبــاب الخامــس المتعلــق بالبســملة والفاتحــة ، فيقــول: ] سر»كــن« والبســملة، 
ــل  ــن أه ــن م ــاج، وإن لم يك ــال الح ــس: ق ــاب الخام ــن الب ــه م ــن علل فيم
ــه.  ــن عن ــذ التكوي ــه1؛ فخ ــن« من ــة »ك ــك، بمنزل ــم الله من ــاج: )بس الاحتج
فمــن تقــوى جأشــه، واســتدار عرشــه، وتمهــد فرشــه، كرســول الله � قــال: 
»كــن«، ولم يبســمل، فـــ »كان« ولم يحوقــل. فمن ذاق ضــاق. وإذا التفت الســاق 
ــدور:  ــه الص ــور، إذا كان من ــع الأم ــه ترج ــك المســاق؛ فإلي ــإلى رب ــاق، ف بالس

ــل وقل بكــن ــنلا تبسمــ ــاله يكـ ــا قــ ــل م مث
ــنفإلـيـــه رجوعـنـــــــا ــن تكـ ــا فكــ لا إلين

انتهى.
ونفــس المعنــى نجــده في أول بيــت مــن منزل ســورة العلــق )البــاب 1298 

ــث يقول: حي

من اســمه »الــرب« رب الــروح والصور. »كـن« للإلـه كـ »بسـم الله« للبشــر 

وأيضــا في الباب333المتعلــق بســورة الذاريــات يقــول عندمــا مــا يبــدأ في 
تعــداد علومهــا: ]فمــن ذلــك علــم أســاء التكويــن وعلــم حــروف التكويــن[. 
وفي البــاب 336 المتعلــق بســورة الفتــح، يبــدأ أســاء علومهــا بقولــه:] فلنذكــر 
ــا  ــوف عليه ــة إلى الوق ــع الهم ــوم، لرتف ــن العل ــزل م ــذا المن ــه ه ــا يتضمن م
والتحــلي بهــا، فمــن ذلــك علــم الرحمــوت[. وفي بدايــة تعــداده لعلــوم منــزل 
ســورة القمــر في البــاب 330 يقول:]ويتضمــن هــذا المنــزل مــن العلــوم علــم 
ــذه  ــل ه ــرر مث ــزاب يك ــورة الأح ــق بس ــاب 351 المتعل ــن[.وفي الب الرحمت
الإشــارات فيقــول: ]ولمــا فتــح الله بــاب الرحمتــن، وبــان الصبــح لــذي عينــن، 
أوقــف الله مــن شــاء مــن عبــاده بــن يديــه...[ ثــم واصــل في تفصيــل بعــض 
معــاني الســورة. وفي البــاب370 المتعلــق بمنــزل ســورة إبراهيــم الخليل-عليــه 
ــه  ــازل فنقــول: في ــه مــن العلــوم كســائر المن الســام- يقــول: ]فلنذكــر مــا في
ــاء  ــاء والآب ــن والأبن ــة المحبوب ــن رحم ــا وب ــرق بينه ــان والف ــة الخ ــم رحم عل

والمســتلذات كلهــا1.
وكذلــك في الفصــل الرابــع مــن البــاب 198 ذكــر الشــيخ تفصيــا لمعنــى 

»بســم الله«.
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البسملة في منزل سورة الفلق :
ــورة  ــاب271 لس ــات الب ــن الفتوح ــازل م ــل المن ــيخ في فص ــص الش خص
ــن1: ــن قوس ــيخ ب ــال )وشرح كام الش ــملتها فق ــار إلى بس ــه أش ــق، وفي الفل

ــات1؛  ــس آي ــق خم ــورة الفل ــات )أي لس ــس درج ــلى خم ــزل ع ــذا المن ]ه
والدرجــة السادســة التــي لهــذا المنــزل )أي البســملة1 فيهــا خــاف بــن أهــل 
ــة  ــا فاصل ــها، لكنه ــتقلة بنفس ــة مس ــا درج ــن جعله ــم م ــأن؛ فمنه ــذا الش ه
بــن مقامــن مــن المقامــات الإلهيــة )أي مــن العلــاء مــن جعــل البســملة آيــة 
ــا  ــن جعله ــم م ــا. ومنه ــو مذهبن ــس ه ــورتن1 ولي ــن س ــة ب ــتقلة فاصل مس
ــة أولى  ــملة آي ــا )أي أن البس ــو مذهبن ــام وه ــذا المق ــن ه ــة في ع ــة سادس درج
مــن كل ســورة، فهــي آيــة مــن ســورة الفلــق1. وهــذه الدرجــة تتضمــن منــزلاً 
ــف  ــي الأل ــأن )يعن ــذا الش ــل ه ــن أه ــاع م ــب بالإجم ــازل الغي ــن من ــداً م واح
ــاث  ــل ث ــم«1. وقي ــن »بس ــن م ــاء والس ــن الب ــظ ب ــب ولا تلف ــي لا تكت الت
ــن  ــف ب ــي: الأل ــم، وه ــة في الرق ــات الغائب ــم )أي الألف ــاف بينه ــازل بخ من
البــاء والســن مــن »بســم«، وألــف المــد بــن الــلام والهــاء مــن »الله« أو الــواو 
ــون مــن »الرحمــن«1.  ــم والن ــه، وألــف المــد بــن المي ــة من ــة في هــاء الهوي المطوي
فأمــا ابــن برجــان )مــن مشــاهر صوفيــة الأندلــس، لــه تآليف أشــهرها تفســره 
ــنة  ــوفي س ــش، ت ــزار في مراك ــره ي ــنى، وق ــاء الحس ــه للأس ــرآن، وشرح للق
ــة  ــذه الدرج ــاني في ه ــزل الث ــار المن ــة بإظه ــرد دون الجاع 530أو536هـ1 فانف
مــن منــازل الغيــب، ولم أعلــم ذلــك لغيره،ولكــن فيــه بعــد عظيــم، وإن كنــا 
ــوده  ــس في وج ــن لي ــا؛ ولك ــض كتبن ــب في بع ــذا المذه ــا إلى ه ــد ذهبن ــن ق نح
تلــك القــوة؛ وإنــا يظهــر عنــد صنعــة التحليــل، والــكام عــلى المفــردات مــن 
علــم هــذا الطريــق، وهــو ممــا يتعلــق بمعرفــة الهويــة )يعنــي الــواو الخفيــة تمامــا 
ــه  ــه في تحليل ــم الشــيخ عن ــد تكل ــة في هــاء اســم »الله« مــن البســملة. وق الغائب
ــا؛  ــنشرحه لاحق ــذي س ــات ال ــن الفتوح ــس م ــاب الخام ــم في الب ــذا الاس له
ــزلاً  ــر من ــعة ع ــة تس ــذه الدرج ــة«1. وله ــاب الجلال ــه في »كت ــم عن ــا تكل ك
)أي تســعة عــشر حرفــا1 مــن منــازل الشــهادة )أي حروفــا مرقومــة تشــهدها 
العــن1. كل منــزل مــن هــذه المنــازل الشــهادة يمنــع ملــكاً مــن التســعة عــر 
ــيئ؛  ــار ش ــن الن ــة م ــذه الدرج ــب ه ــب صاح ــا يصي ــار، ف ــلى الن ــن ع الذي
ــازل  ــذه المن ــود ه ــر/30[. فلوج ــالى: ﴿عليهــا تســعة عــر﴾ ]المدث ــال تع ق
ــول:  ــس فنق ــر، ولا نعك ــعة ع ــار تس ــة الن ــت مائك ــة جعل ــذه الدرج في ه
مــن أجــل هــؤلاء المائكــة جعلــت هــذه المنــازل تســعة عــر؛ فــإن الأمــر لم 



209شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي

يكــن كذلــك؛ ولم تكــن هــذه المنــازل بحكــم الجعــل؛ بخــاف المائكــة؛ فــإن 
هــذه الدرجــة اقتضــت هــذه المنــازل لذاتهــا، وقــال في المائكــة: ﴿ومــا جعلنــا 
ــالم  ــوا في ع ــل؛ وكان ــم الجع ــوا بحك ــر/31[، فكان ــة﴾ ]المدث ــم إلا فتن عدته
الشــهادة لأن النــار محسوســة مشــهودة )يعنــي أن الملائكــة مخلوقــون محدثــون، 
بينــا البســملة مــن كلام الله الأزلي القديــم، والحــادث تابــع للقديــم لا العكــس. 
ومــن هنــا تكمــن أهميــة علــم الحــروف عنــد الشــيخ الأكــر1 وتتضمــن هــذه 
الدرجــة السادســة مــن العلــوم: علــم الأســاء الإلهيــة المتعلقــة بالكــون )أي: 
ــار  ــم1؛ ولهــا صــورة في العمــوم مــن حيــث الإيجــاد )أي آث الله الرحمــن الرحي
الاســمن »الله الرحمــن« تعــم الكــون كلــه؛ ومنهــا تنبعــث الأنفــاس الرحمانيــة 
المظهــرة لمراتــب الوجــود1 وفي الخصــوص مــن حيــث الســعادة )يعنــي الاســم 
»الرحيــم« المخصــوص بأهــل الســعادة1. واعلــم أنــه مــا مــن منــزل مــن هــذه 
ــه هــذه الدرجــة )أي مــا مــن ســورة إلا  ــاب إلا ول ــازل التــي في هــذا الكت المن
وهــي مفتتحــة بالبســملة1؛ وتختلــف آثارهــا باختــاف المنــازل )أي أن معــاني 
البســملة تختلــف مــن ســورة إلى أخــرى، حســب الحقائــق المذكــورة في الســورة، 
ــملة كل  ــن لبس ــض المفري ــى بع ــد أعط ــا. وق ــا فيه ــكل م ــدة ل ــي المم إذ ه
ــف  ــره »لطائ ــري في تفس ــا، كالقش ــد في غره ــددة لا توج ــاني متج ــورة مع س
الإشــارات«، وغــره1 إلا منــزلاً واحــداً مــن منــازل القهــر )أي ســورة التوبــة 
الخاليــة مــن البســملة1؛ وســيأتي ذكــره إن شــاء الله. وكنــا قــد ذكرنــا في كتــاب 
ــه،  ــص ب ــا يخت ــق1، وم ــورة الفل ــزل س ــزل )أي من ــذا المن ــوار« ه ــاكل الأن »هي
ومــا يعطيــه هيكلــه؛ فلينظــر هنــاك، وهــو الهيــكل الثــاني عــر ومائــة )أي لأن 
هــذا العــدد هــو رقــم ســورة الفلــق باعتبــار ســورتي الأنفــال والتوبــة ســورة 

ــه بعــض العلــاء1[. واحــدة كــا يذهــب إلي
البسملة في منزل سورة الإخاص :

بأســلوب إشــاري آخــر، تكلــم الشــيخ عــن التــاس الرحمــة والعلــم مــن 
البســملة، وذلــك في منــزل ســورة الإخــاص التــي لهــا البــاب 272، فيقــول 

)ومــا بــن قوســن شرح لكامــه1:
ــع  ــن جمي ــه م ــة والتنزي ــب الأحدي ــزل وإن كان يطل ــذا المن ــم أن ه ]واعل
الوجــوه، فإنــه يظهــر في الكشــف الصــوري المقيــد بالمظاهــر، كالبيــت القائــم 
عــلى خمســة أعمــدة، عليهــا ســقف مرفــوع )يعنــي بالأعمــدة الآيــات الخمســة 
في الســورة، وهــي مشــتملة عــى أســاء حســنى خمســة: هــو- الله- أحــد- الله- 
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الصمــد1؛ محيــط بــه حيطــان، لا بــاب فيهــا مفتــوح؛ فليــس لأحــد فيــه دخــول 
بوجــه مــن الوجــوه )أي لأنــه يســتحيل عــى العبــد التخلــق بالأســاء والمعــاني 
ــن  ــالى1. لك ــده تع ــق وح ــا بالح ــلاص، لاختصاصه ــورة الإخ ــواردة في س ال
خــارج البيــت عمــود قائــم ملصــق إلى حائــط البيــت )يعنــي البســملة الخاصــة 
ــملة  ــر البس ــم ب ــف )أي لأنه ــل الكش ــه أه ــح ب ــلاص1، يتمس ــورة الإخ بس
ورحماتهــا يكشــفون أسرار ســورتها1؛ كــا يقبلــون ويتمســحون بالحجر الأســود 
)الــذي هــو بدايــة الطــواف كــا أن البســملة بدايــة الســورة1، الــذي جعلــه الله 
ــه لا إلى البيــت. كذلــك هــذا  ــه إلي ــه، وأضاف ــاً ل ــه يمين خــارج البيــت، وجعل
العمــود، لا يضــاف إلى هــذا المنــزل وإن كان منــه، إلا أنــه ليــس هــو خاصــاً بــه، 
فإنــه موجــود في كل منــزل إلهــي )أي وجــود البســملة في مفتتــح كل ســورة1، 
ــن  ــا تكم ــارف )هن ــن المع ــازل م ــه المن ــا تعطي ــن م ــا وب ــان بينن ــه ترجم وكأن
الأهميــة العظمــى للبســملة، لأن رحمــة الله الرحمــن الرحيــم هــي وحدهــا الفاتحــة 
لمعــارف القــرآن ، بــل لــكل المعــارف1. وقــد نبــه عــلى ذلــك ابــن مــرة الجبــلي 
)أي القرطبــي الأندلــي، كان مــن أكابــر العارفــن المحققــن: 269- 319 هـ1 
في كتــاب الحــروف لــه. وهــذا العمــود لــه لســان فصيــح يعــبر لنــا عــا تحويــه 
المنــازل )أي الســور1، فنســتفيد منــه علــم ذلــك. ومــن المنــازل مــا ندخــل فيــه 
ــا  ــق بحقائقه ــالك التخل ــن للس ــي يمك ــور الت ــي الس ــاه )وه ــي في زواي ونم
ــه  ــاه في ــا عرفن ــد م ــلى ح ــر ع ــد الأم ــا1؛ فنج ــواردة فيه ــنى ال ــاء الحس وبالأس
)أي كل مــا في الســورة نابــع ومطــوي في بســملتها1. ومــن المنــازل مــا لا ســبيل 
لنــا إلى الدخــول فيــه، مثــل هــذا المنــزل؛ فنأخــذ مــن هــذا العمــود التعريــف 
بحكــم التســليم؛ فإنــه قــد قــام الدليــل لنــا عــلى عصمتــه فيــا يخاطبنــا بــه في 
عــالم الكشــف؛ كالرســول في عــالم الحــس. فهــو لســان حــق. ومــن النــاس مــن 
ــض  ــإن بع ــورة1، ف ــن الس ــة م ــملة آي ــر البس ــت )أي يعت ــدة البي ــه بأعم يلحق
الحائــط عليــه )لأن البســملة ملصقــة ببدايــة الســورة1؛ ولا يظهــر لنــا منــه إلا 
ــا مــن البســملة إلا  وجــه واحــد، وســائره مســتور في الحائــط )أي لا يظهــر لن
مــا يمكــن التخلــق بــه، وهــو الاســم »الرحيــم«. أمــا »الله الرحمــن« فهــو داخــل 
بيــت الإخــلاص لكونــه مخصــوص بالحــق تعــالى1. فيقــول بعــض المكاشــفن 
ــا  ــا1؛ ف ــة منه ــملة آي ــار البس ــدة )أي باعتب ــتة أعم ــلى س ــم ع ــت قائ أن البي
ــا لــك  ــام البيــت عليهــا. فقــد بيّن تناقــض بــن مثبتــي الخمســة والســتة، في قي
ــن؛  ــدى الطائفت ــع إح ــن، وم ــد القول ــق في أح ــل أن الح ــى لا تتخي ــك حت ذل
ــع  ــذا جمي ــك. هك ــة ذل ــك بكيفي ــذا أخبرت ــة؛ فله ــا صادق ــة منه ــكل طائف ف
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ــه. فليــس بــن القــوم بحمــد الله خــاف  مــا يظهــر للنــاس أنهــم اختلفــوا في
فيــا يتحققــون بــه؛ بــل هــم في شــغلهم أصــح وأحــق مــن أهــل الحــس فيــا 

يدركونــه بحواســهم[ انتهــى.
البسملة في منزل سورة السد :

خصــص الشــيخ لهــذا المنــزل البــاب273، وبــدأه بالإشــارات إلى الفاتحــة 
أم الجمــع، أي أم القــرآن وبســملتها، فقــال:

ــدر  ــاك، وق ــا بالأم ــاك، وعمره ــق الأف ــا خل ــالى لم ــم أن الله تع ]اعل
للكواكــب الســبعة الســيارة فيهــا منــازل تجــري فيهــا إلى أجــل مســمى، تعــن 
الزمــان بجريانهــا وســباحتها؛ وخلــق المكانــة قبــل الأمكنــة؛ ومــد منهــا رقائــق 
إلى أمكنــة مخصوصــة في الســموات الســبعة والأرض. ثــم أوجــد المتمكنــات في 
أمكنتهــا، عــلى قــدر مكانتهــا. فــكان مــن تقديــر الله العزيــز العليــم، أن خلــق 
عقــا مــن العقــول، إعامــا بــا أودعــه فيــه مــن صفــة القــدرة لا مــن صفــة 
ــمى  ــل الأول المس ــه العق ــي ب ــه )يعن ــاء جنس ــلى أبن ــك ع ــه بذل ــا، خص غيره
ــن  ــة م ــن الأرواح المهيم ــن ب ــالى م ــه الله تع ــذي خص ــى، ال ــم الأع ــا القل أيض
ــم  ــن الاس ــك م ــر«1؛ وذل ــم القدي ــمه »العلي ــي اس ــن، بتج ــن العال الكروبي
ــر  ــن القه ــضرب م ــك ب ــه ذل ــى إلي ــل. فألق ــذا العق ــص به ــذي يخت ــر ال الظاه
ــه خمســة أنهــار مــن  ــرد وسرور؛ فتفجــرت في ــه، لهــا ثلــج وب ــه موجّـ ســار في
ــم  ــن الاس ــد1، م ــورة المس ــن س ــة م ــات الخمس ــيخ إلى الآي ــر الش ــم )يش العل
ــار في  ــذه الأنه ــرت ه ــم ج ــل. ث ــذا العق ــه ه ــص ب ــذي يخت ــر، ال الأول والآخ
الاســم الباطــن الــذي لــه، فتقدســت أوليتــه عــلى ســائر الأوليــات، وآخريتــه 
ــاب  ــن أم الكت ــدر ع ــه. وص ــره وباطن ــك ظاه ــات؛ وكذل ــائر الآخري ــلى س ع
الــذي عنــده حــضرة تســمى أم الجمــع )يشــر إلى الفاتحــة ببســملتها1؛ أدخلنــي 
ــا )أي  ــت ظاهره ــا، ورأي ــا1، فرأيته ــق بأسراره ــي الح ــا )أي حققن ــق إياه الح
ــل1،  ــدي الكام ــان المحم ــة الإنس ــي حقيق ــا )وه ــا1 وباطنه ــا وحروفه كلاته
ــن  ــا ب ــة، م ــتورة نقي ــوداء مس ــة س ــا: نكت ــل منه ــذا العق ــكان ه ــت م وعاين
حمــرة وصفــرة )أي نقطــة بــاء البســملة المنطويــة فيهــا كل الحقائــق؛ وهــي نقيــة 
لأوليتهــا كالفطــرة الأصليــة الطاهــرة؛ أي أن النقطــة برزخيــة بــن لــون شــكل 
البــاء ولــون خفضتهــا؛ أو أن صفــات »الله الرحمــن الرحيــم« برزخيــة بــن حمــرة 
أســاء الــذات في » الله الرحمــن«، وصفــرة أســاء الصفــات المتجليــة في البســملة 
ــح  ــتركة يص ــة أي مش ــا برزخي ــي لأنه ــر الرزخ ــون الأصف ــا الل ــة، وله والفاتح
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ــة  ــت الرقيق ــم«1. وعاين ــم »الرحي ــق كالاس ــى الخل ــق وع ــى الح ــا ع إطلاقه
ــاء  ــة ب ــل الأول ونقط ــن العق ــن )أي ب ــكان المع ــذا الم ــة وه ــن المكان ــي ب الت
ــن  البســملة1. ورأيــت موســى وهــارون ويوســف - عليهــم الســام- ناظري
ــن  ــل، م ــل الأوائ ــي إسرائي ــاء بن ــا إلى أنبي ــيخ هن ــر الش ــل )يش ــذا العق إلى ه
ــيخ  ــره الش ــبا ذك ــرآن، حس ــاء، كالق ــو الب ــوراة ه ــرف في الت ــث أن أول ح حي
في الفتوحــات لمــا حــاوره أحــد أحبــار اليهــود في هــذه المســألة؛ وحتــى كلمــة 
ــه  ــوب- علي ــم يعق ــة أبيه ــي نهاي ــم ه ــاء، فبدايته ــدأ بالب ــل« تب ــي إسرائي »بن
الســلام -1.وفــرع ســبحانه مــن هــذه الحــضرة الجامعــة )أي الحقيقــة المحمديــة 
التــي مظهرهــا الأول العقــل الأول وســورتها الفاتحــة1، التــي اختصهــا لنفســه، 
حــضرات لا يعلــم عددهــا إلا الله في الســاء والأرض ومــا بينهــا، ومــا تحــت 
ــاص،  ــر خ ــا نظ ــق إليه ــضرات للح ــذه الح ــتواء. كل ه ــد الاس ــرى، إلى ح الث
ــرع  ــة ، تف ــن الفاتح ــة م ــرآن المتفرع ــور الق ــا )أي س ــلى غيره ــك ع ــا بذل رفعه
مراتــب الوجــود مــن الحقيقــة المحمديــة1. فلهــا عنــد مــن يعرفهــا ممــن عرفــه 
الحــق بهــا، حرمــة وبــرا وإكرامــا تســمى هــذه الحــضرات مقامــات التنزيــه، إذا 
دخلتهــا الروحانيــات العــلى اكتســب مــن أحــوال التنزيــه الإلهــي مــا لا يعلــم 
قــدره إلا الله؛ وحصــل لهــم مــن الخضــوع والخشــوع والذلــة والافتقــار، مــا لم 
يكــن لهــم قبــل دخولهــم. ومــن هــذه الحــضرات وفي هــذه المقامــات )أي ســور 
ــال.  ــام والك ــلى الت ــيئ ع ــق في كل ش ــه الح ــة وج ــم رؤي ــل له ــرآن1 يحص الق
لكــن مــن الرجــال مــن يشــاهدها، ومــن الرجــال مــن يعطيهــم هــذه الحــال 
ولا يعرفهــا، ولا يــدري في أي رتبــة حصلــت لــه، عــلى قــدر مــا ســبق بــه علــم 

ــه؛ فمنهــم ومنهــم[. الله في
ــد،  ــورة المس ــزل س ــوت من ــافية، بي ــة ش ــة وافي ــيخ بكيفي ــل الش ــم فص ث
ــا  ــات، وأقفاله ــات الآي ــوت أي كل ــن البي ــا، وخزائ ــن آياته ــارة ع ــي عب وه
أي حــروف الكلــات، وعــدد درج مفاتيــح هــذه الأقفــال، أي عــدد الحــرف 
ــي يتضمنهــا كل حــرف  ــوم الت ــال أن عــدد العل ــير. وق بحســاب الجمــل الكب
مــن القــرآن يســاوي عــدد هــذا الحــرف بهــذا الحســاب. ثــم رجــع إلى بســملة 

ــه: ســورة المســد مشــيرا إليهــا بقول
ــة  ــداً )أي آي ــاً واح ــزل بيت ــذا المن ــول إلى ه ــد الدخ ــت عن ــير أني ترك ]غ
البســملة1 في دهليــز هــذا المنــزل، لا يفتــح لــكل أحــد؛ وقــد فتــح لي، ودخلتــه، 
ــا  ــن كله ــح الخزائ ــع مفاتي ــه جمي ــزن في ــن ويخ ــو يتضم ــه؛ وه ــا في ــت م وعرف
ــو  ــرآن منط ــاب )أي كل الق ــذا الكت ــي في ه ــازل الت ــذه المن ــا ه ــي تتضمنه الت
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ــه تحقــق في إيجــاد  ــة؛ وللعــارف ب في البســملة1؛ وهــو يحــوي عــلى أمــور جليل
الكائنــات عنــه )قــد ســبق بيــان هــذا المعنــى1. والله يقــول الحــق وهــو يهــدي 

ــى. ــبيل[ انته الس
البسملة في منزل سورة الفيل :

ــف  ــي الموق ــملة ه ــار إلى أن البس ــه أش ــاب279، وفي ــازل الب ــا في المن له
ــال: ــور، إلى أن ق ــات الس ــن مقام ــل ب الفاص

ــور1، ولا  ــن الس ــورة م ــازل )أي س ــن المن ــزل م ــن من ــا م ــه م ــم أن ]واعل
منازلــة مــن المنــازلات )أي: آيــة مــن الآيــات1، ولا مقــام مــن المقامــات، ولا 
حــال مــن الحــالات، إلا وبينهــا بــرزخ يوقــف العبــد فيــه، يســمى الموقــف. 
ــري  ــار النف ــد الجب ــن عب ــد ب ــف: محم ــب المواق ــه صاح ــم من ــذي تكل ــو ال وه
ــي الحــق في  ــه: »أوقفن ــه المســمى بالمواقــف، الــذي يقــول في رحمــه الله، في كتاب
ــل  ــذي ينتق ــزل ال ــو المن ــه ه ــه إلي ــذي يضيف ــم ال ــك الاس ــذا«، فذل ــف ك موق
إليــه، أو المقــام أو الحــال أو المنازلــة )...1. وفائــدة هــذه المواقــف، أن العبــد إذا 
أراد الحــق أن ينقلــه مــن شيء إلى شيء، يوقفــه مــا بــن مــا ينتقــل عنــه، وبــن مــا 
ينتقــل إليــه، فيعطيــه آداب مــا ينتقــل إليــه، ويعلمــه كيــف يتــأدب بــا يســتحقه 
ــال  ــام وح ــزل ومق ــكل من ــاً ل ــق آداب ــإن للح ــتقبله. ف ــذي يس ــر ال ــك الأم ذل
ــري  ــو أن يج ــرد. وه ــا وإلا ط ــد فيه ــة العب ــزم الآداب الإلهي ــة. إن لم يل ومنازل
فيهــا عــلى مــا يريــده الحــق مــن الظهــور، بتجليــه في ذلــك الأمــر أو الحــضرة، 
مــن الإنــكار أو التعريــف، فيعامــل الحــق بــآداب مــا تســتحقه )...1. ومــا ثــم 
ــا، إلا وبينهــا موقــف، إلا منــزلان، أو حضرتــان، أو  منــزل ولا مقــام كــا قلن
ــف  ــا موق ــس بينه ــل، لي ــئت ق ــف ش ــان، كي ــالان، أو منازلت ــان، أو ح مقام
)وهمــا ســورة الأنفــال وســورة التوبــة ليــس بينهــا بســملة1. وســبب ذلــك أنــه 
أمــر واحــد )أي أنهــا في الأصــل ســورة واحــدة1؛ غــير أنــه يتغــير على الســالك 
حالــه فيــه؛ فيتخيــل أنــه قــد انتقــل إلى منــزل آخــر، أو حــضرة أخــرى، فيحــار 
ــك  ــل ذل ــدري ه ــا ي ــل؛ ف ــده حاص ــير عن ــه؛ والتغي ــق أوقف ــر الح ــه لم ي لكون
التغــير الــذي ظهــر فيــه هــل هــو مــن انتقالــه في المنــزل، أو انتقالــه عنــه؟ فــإن 
كان هنالــك عــارف بالأمــر عرفــه، وإن لم يكــن لــه أســتاذ بقــي التلبيــس )...1. 
فلهــذا المنــزل الــذي نحــن فيــه )أي ســورة الفيــل1 موقــف يجهــل، لا بــل يحــار 
فيــه صاحــب المواقــف، لأن المناســبة بــن مــا يعطيــه الموقــف الخــاص بــه وبــن 
هــذا المنــزل بعيــدة ممــا بنــي المنــزل عليــه )أي بعـــد المناســبة بــن رحمة البســملة 
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ــده  ــأتي بع ــذي ي ــك ال ــاب الفيل1؛وكذل ــل لأصح ــذي حص ــاب ال ــن العق وب
)أي كذلــك المناســبة بعيــدة بــن رحمــة البســملة وبــن الويــل المفتتــح بــه ســورة 
الهمــزة التاليــة لســور الفيــل. ولهــذا فــإن بعــض القــراء لا يقــرؤون البســملة في 
بدايــة الســور المفتتحــة بلفظــة »الويــل«1. إلى آخــر مــا فصلــه رضي الله عنــه[ .

البسملة في منزل سورة الدثر :
ــه يعــدد علــوم الســورة، وعندمــا  ــازل البــاب 310؛ وفي لــه في فصــل المن

يصــل فى إشــاراته إلى الآيــة »عليهــا تســعة عــر«، يشــير إليهــا بقولــه:
])مــن علــوم هــذا المنــزل1: علــم مــا تحــوي عليــه البســملة مــن الأسرار، 
ولمــاذا انحــرت في هــذه الثاثــة الأســاء، وهــذه الحــروف المخصوصــة دون 
باقــي الحــروف )وقــد قــال في البــاب الثــاني أن في الحــروف عامة وخاصــة، وأن 
ــروف1،  ــن الح ــة الخاصــة م ــة خاص ــاء خاص ــرة صف ــروف البســملة الع ح
وأيــن محلهــا مــن الآخــرة؛ وهــل تخلــق مــن حروفهــا مائكــة؟ أي يــأتي يــوم 
القيامــة كل حــرف منهــا صــورة قائمــة، مثــل مــا تــأتي ســورة البقــرة وســورة 
ــذه  ــور ه ــدت ص ــا. وإذا وج ــهدان لقارئه ــراوان يش ــا الزه ــران، وهم آل عم
ــا؟ أو  ــظ به ــث التلف ــن حي ــا، أو م ــث رقمه ــن حي ــة، فم ــوم القيام ــروف ي الح
ــدة؟  ــورة واح ــن أو ص ــق صورت ــل تخل ــا، ه ــددة منه ــروف المش ــا؟ والح منه
وإذا خلقــت هــذه الحــروف صــوراً، فمــن أي شيء تقــي قارئهــا؟ )أي إشــارة 
إلى وقايتهــا مــن زبانيــة جهنــم التســعة عــرة1. ومــن في مقابلتهــا ووقايتهــا؟ 
هــل هــي عــن الشــهادة؟ فــإن كانــت للشــهادة، فــا تشــهد إلا لمــن رقمهــا؟ 
ــظ  ــر، وتلف ــا الكاف ــد رقمه ــا، وق ــظ به ــا؟ أو تلف ــه رقمه ــا أن ــظ به ــن تلف أو م
ــا هــي  ــه القلــب، ف ــذي محل ــان بهــا، ال بهــا المنافــق؟ وإن كانــت تشــهد بالإي
بســملة الرقــم، ولا بســملة اللفــظ، وليــس في النفــس إلا العلــم بهــا، والإيــان 
ــن  ــن م ــيم في الزهراوي ــذا التقس ــلى ه ــر ع ــون الأم ــك يك ــا. وكذل والإرادة له
ــات  ــا ذات آي ــن كونه ــط، أو م ــورة فق ــا س ــن كونه ــا، أو م ــا، أو قراءته رقمه
وحــروف، وهــل الآيــات في الصــورة، كالأعضــاء لصــورة الحيــوان؟ أو هــي 
لهــا كالصفــات النفســية للموصــوف لا كالأعضــاء؟ هــذا كلــه مــن علــم هــذا 

المنــزل[.
ــة« أن  ــازل الفهواني ــزل المن ــاب »من ــال في كت ــيخ ق ــا إلى أن الش ــير هن ونش
خزنــة الجنــة، وكذلــك خزنــة عــالم الدنيــا هــم تســعة عــرة، عــلى عــدد خزنــة 
الــبروج الاثنــي عــر مــع رؤســاء مائكــة الســاوات الســبعة. فمــدد هــؤلاء 
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كلهــم مــن البســملة بحروفهــا التســعة عــر. وبــضرب العــدد تســعة عــر في 
نفســه يحصــل العــدد 361، المتعلــق مبــاشرة بدرجــات دائــرة الفلــك.

البسملة في منازل سور الحواميم وسورة يس :
ــة  ــة رحم ــن عاق ــيخ ع ــم الش ــبعة تكل ــم الس ــازل الحوامي ــواب من في أب
الســبعة  الحمــد  وألويــة   ،199 )حاميــم=  أو  )حــم1  بالحرفــن  البســملة 
المخصوصــة بالمقــام المحمــدي المحمــود يــوم القيامــة، خصوصــا عنــد كامــه 
ــاب 1343،  ــزل ســورة فصلــت )الب ــة قــي من عــلى الرحمتــن البســيطة والمركب

ــول: ــث يق ــاب 1344، حي ــر )الب ــورة غاف ــزل س ومن
]قــد قدمنــا أن لله رحمــة عامــة، ورحمــة خاصــة، وأن الله خــص هــذه الأمــة 
برحمــة خاصــة، فقــال رســول الله � : »إن أمتــي أمــة مرحومــة، ليــس عليهــا 
ــا الــزلازل والقتــل والبــاء«؛ خــرج  ــا عذابهــا في الدني في الآخــرة عــذاب، إن
هــذا الحديــث البيهقــي في كتــاب الأدب لــه، في بــاب: »المؤمــن قــل مــا يخلــو 
ــح  ــث الصحي ــد ورد في الحدي ــير« )...1 وق ــن الخ ــه م ــراد ب ــا ي ــاء، لم ــن الب م
ــم  ــا، فإنه ــم أهله ــن ه ــار الذي ــل الن ــا أه ــال: »أم ــه ق ــول الله � أن ــن رس ع
ــم«؛ ولم  ــار بذنوبه ــم الن ــاس أصابته ــن ن ــون، ولك ــا ولا يحي ــون فيه لا يموت
يخصــص� أمــة مــن أمــة؛ فإنــه مــا قــال: »نــاس مــن أمتــي«؛ فهــذه رحمــة 
عامــة فيمــن ليــس مــن أهــل النــار. ثــم قــال � : »فأماتهــم الله فيهــا إماتــة«؛ 
فأكــده بالمصــدر. فهــذا كلــه قبــل ذبــح المــوت. وإنــا أماتهــم حتــى لا يحســوا 
ــع  ــة، فيمن ــدة المؤمن ــي الموح ــة ه ــوس التام ــإن النف ــم، ف ــار منه ــأكل الن ــا ت ب
ــوم،  ــي الجس ــواس أعن ــا. والح ــذاب به ــام الآلام والع ــان قي ــد والإي التوحي
كلهــا مطيعــة لله، فــا تحــس بــآلام الإحــراق الــذي يصيرهــم حمــاً، فــإن الميــت 
لا يحــس بــا يفعــل بــه وإن كان يعلمــه. فــا كل مــا يعلــم يحــس بــه. فرفــع الله 
العــذاب عــن الموحديــن والمؤمنــن وإن دخلــوا النــار. فــا أدخلهــم الله النــار 
ــيئات،  ــوا الس ــن اجرح ــن الذي ــز ب ــع التميي ــة، ويق ــة الإلهي ــق الكلم إلا لتحق
وبــن الذيــن عملــوا الصالحــات. فهــذا حديــث صحيــح يعــم النــاس. ويبقــى 
ــد  ــمى عن ــل مس ــري إلى أج ــا، يج ــم أهله ــن ه ــار الذي ــل الن ــلى أه ــذاب ع الع
الله، إلى أن تذكرهــم مائكــة العــذاب التســعة عــر. فــإن المائكــة إذا شــفعت 
ــر؛ فتتأخــر شــفاعتهم إلى أوان اتصافهــم بالرحمــة،  لم تشــفع هــذه التســعة ع
عندمــا يرتفــع شــهودهم غضــب الله، إيثــاراً منهــم لجنــاب الله عــلى الخلــق. فإن 
المائكــة تشــفع يــوم القيامــة؛ يقــول الله: »شــفعت المائكــة، وشــفع النبيــون، 
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وشــفع المؤمنــون، وبقــي أرحــم الراحمــن«. فيشــفع عنــد »شــديد العقــاب« و 
ــار كل  ــة. فيخــرج مــن الن ــاب شــفاعة الأســاء الإلهي »المنتقــم«. وهــذا مــن ب
موحــد وحــد الله مــن حيــث علمــه، لا مــن حيــث إيانــه، ومــا لــه عمــل خــير 
ــه. وهــذا الصنــف  ــان، فلذلــك اختــص الله ب ــه مــن غــير إي غــير ذلــك، لكن
ــه  ــة، أن ــبحانه والمائك ــهادة الله س ــع ش ــهدوا م ــن ش ــم الذي ــن ه ــن الموحدي م
ــة بالاشــراك في الشــهادة؛ ولم  ــاك ســبقت لهــم العناي ــه إلا هــو؛ فمــن هن لا إل
ــر  ــت أم ــة تح ــإن المائك ــم، ف ــة وإن عرفته ــده؛ والمائك ــم إلا الله وح يعرفه
ــون  ــا يقدم ــؤلاء؛ ف ــلى ه ــه ع ــاب الله ويؤثرون ــون جن ــن، فيحرم الله كالثقل
ــان. فينفــرد الله  عــلى الشــفاعة فيهــم لمخالفتهــم أمــر الله، وعــدم قبولهــم الإي
ــار؛  ــه أرحــم الراحمــن بإخــراج هــؤلاء مــن الن وحــده- ســبحانه - مــن كون
ويــرك أهلهــا فيهــا عــلى حالهــم، إلى تجليــه في صــورة الرضــا، وعمــوم حكــم 
الرحمــة المركبــة في عــالم الركيــب، وشــفاعة مائكــة العــذاب؛ فحينئــذ يتغــير 

الحــال عــلى أهــل النــار[.
والرحمــة المركبــة هــي رحمــة البســملة المركبــة مــن الاســم المركــب »الرحمــن 
الرحيــم«، كــا صرح به الشــيخ في بــاب منــزل ســورة الصافات )البــاب1347، 

ــث بقول: حي
] ... أول فاتحــة الكتــاب: ﴿الحمــد لله رب العالــن﴾. وجعــل هــذا 
ــره  ــه ﴿الرحمــن الرحيــم﴾، وتأخ ــه تقدم ــة، فإن ــة المركب ــن الرحم ــد ب التحمي
ــوم،  ــه مرح ــن، فأول ــن رحمت ــالم ب ــار الع ــم﴾ .فص ــن الرحي ــده ﴿الرحم بع

ــة[. ــه الرحم ومآل
ــس،  ــورة ي ــق بس ــاب348 المتعل ــرى في الب ــرة أخ ــى م ــذا المعن ــد ه وأك

ــال: فق
]فــإذا انقضــت مــدة الآلام في جهنــم، وهــو يــوم مــن خمســن ألــف ســنة 
في حــق قــوم، وأقــل مــن ذلــك في حــق قــوم، وشــفعت التســعة عــر ملــكا في 
أهــل جهنــم للرحمــة التــي ســبقت، ارتفعــت الآلام، فراحتهــم ارتفــاع الآلام لا 
وجــود النعيــم. فافهــم. وهــذا القــدر هــو نعيــم أهــل جهنــم إن علمــت .,وفي 
هــذا المنــزل مــن العلــوم علــم رحمــة الســيادة[، يعنــي الشــيخ رحمــة البســملة 

وســيادة »يــس« قلــب القــرآن، التــي معناهــا »يــا ســيد« نــداء ترخيــم.
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نظائر التسعة عر عدد الحروف الرقمية في البسملة :
- البــاب22 في معرفــة منــزل المنــازل هــو خاصــة كتــاب الشــيخ الــذي 
عنوانــه »منــزل المنــازل الفهوانيــة«، يعنــي ســور القــرآن. وفيهــا صنــف الســور 
إلى تســعة عــر نوعــا تبعــا للكلمــة أو الحــروف الفاتحــة لهــا، وأعطــى لــكل 
ســورة اســا مستـنبـــطا مــن إحــدى آياتهــا غــير الاســم المعروفــة بــه. وهــذه 
الأنــواع التســعة عــر هي:الســور التــي أوائلهــا الحمــد كالفاتحــة، والحــروف 
المجهولــة كالبقــرة، والنــداء »يــا أيهــا« كالنســاء، والأفعــال المســتقبلية كالأنفال، 
ــبيح كالإسراء،  ــر كالناس،والتس ــال الأم ــل، وأفع ــة كالنح ــال الماضي والأفع
والقســم  كالفيــل،  »ألم«  و  كالهمــزة،  »ويــل«  و  كالزلزلــة،  »إذا«  وحــرف 
كالصافــات، والاســتفهام كالــرح، وحــرف النفــي كالبلــد، والابتــداء 
ــر، ولام  ــا« كالكوث ــاء، و »إن ــرب« كالأنبي ــك، و »اق ــارك« كالمل ــبراءة، و»تب ك

ــة. ــد« كالمجادل ــش، و »ق ــف كقري الأل
ومــن ذلــك أن مــا صــح مــن الأخبــار المتعلقــة بالتشــبيه في جنــاب الحــق 
ــن،  ــد، واليم ــن، والي ــورة، والع ــي: الص ــر، وه ــعة ع ــا تس ــالى، عدده تع
ــس،  ــب، والنف ــك، والعج ــرح، والضح ــول، والف ــدم، والتح ــض، والق والقب
والــذراع، والمعيــة، والامتحــان، والأنامــل، والاســتواء، والظرفيــة، والمكانيــة، 

ــزول. والن
ويقــول الشــيخ: لــكل منــزل مــن هــذه المنــازل التســعة عــشر صنــف مــن 

الممكنــات:
ــم؛  ــت أحواله ــد وإن اختلف ــف واح ــم صن ــة و ه ــف المائك ــم صن فمنه
ــاوات  ــا )أي: الس ــر نوع ــد ع ــاك أح ــر: الأف ــة ع ــام ثاني ــم الأجس و عل
الــبروج، والكــرسي، والعــرش1،  الســبعة، والفلــك المكوكــب، وفلــك 
والأركان أربعــة )أي : تــراب- مــاء - هــواء - نــار1، والمولــدات ثاثــة )أي: 

ــوان1.  ــات - حي ــدن- نب مع
ــيبدأ  ــة: )س ــضرة الإلهي ــات في الح ــن الممكن ــا م ــر يقابله ــه آخ ــا وج وله
الشــيخ هنــا بذكــر المقــولات العــرة المشــهورة عنــد الحكــاء1: الجوهــر للذات 
وهــو الأول، الثــاني الأعــراض وهــي للصفــات، الثالــث الزمــان وهــو لــلأزل، 
الرابــع المــكان وهــو لاســتواء أو النعــوت، الخامــس الإضافــات للإضافــات ، 
الســادس الأوضــاع للفهوانيــة، الســابع الكميــات للأســاء، الثامــن الكيفيــات 
ــور في  ــالات للظه ــاشر الانفع ــود، الع ــيرات للج ــع التأث ــات، التاس للتجلي
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ــر  ــاني ع ــة، الث ــي للأحدي ــة وه ــر الخاصي ــادي ع ــادات، الح ــور الاعتق ص
ــث  ــك، الثال ــباه ذل ــرض وأش ــرح والق ــزول والف ــف بالن ــي للوص ــيرة وه الح
ــع عــر المعرفــة للعلــم، الخامــس عــر  ــات للحــي، الراب ــاة الكائن عــر حي
الهواجــس لــلإرادة، الســادس عــر الإبصــار للبصــير، الســابع عــر الســمع 
ــم  ــوار والظل ــر الأن ــع ع ــال، التاس ــان للك ــر الإنس ــن ع ــميع، الثام للس

للنــور.
ونظائرهــا مــن القــرآن حــروف الهجــاء التــي في أول الســور، وهــي 
ــة  ــل : ن- ص- ق1، وثنائي ــة )مث ــا في خمــس مراتــب: أحدي أربعــة عــر حرف
ــل:  ــل: المــر1، وخماســية )مث ــة )مث ــل: الم1، ورباعي ــة )مث ــل: حــم1، وثاثي )مث

ــص1. كهيع
ــة  ــك الجن ــا، وكذل ــكا شرع ــر مل ــعة ع ــة تس ــار الخزن ــن الن ــا م ونظائره
ــر  ــا ع ــوني اثن ــير الك ــا في التأث ــفا. ونظائره ــا كش ــر خازن ــعة ع ــا تس عليه
برجــا والســبعة الــدراري. ونظائرهــا مــن الرجــال النقبــاء اثنــا عــر والأبــدال 
ــب  ــان والقط ــان اثن ــة والإمام ــاد أربع ــم الأوت ــبعة منه ــؤلاء الس ــبعة؛ وه الس

واحــد.
ــازل  ــة ومن ــازل الجن ــة وفي من ــضرة الإلهي ــن الح ــازل م ــذه المن ــر له والنظائ

ــيخ. ــى كلام الش ــير. انته ــوان كث ــن الأك ــار وم الن
وفي العقــود الأخــرة كتــب الكثــر الكثــر عــن التركيبــات القرآنيــة المتعلقة 
بالعــدد 19، وهــي منشــورة في شــبكات التواصــل الإلكــتروني؛ وبعضهــا جيــد 
ــر  ــا الآخ ــرآني؛ وفي بعضه ــاز الق ــر الإعج ــن مظاه ــو م ــول، وه ــح مقب صحي

تكلــف وتعســف مرفــوض، بــل ممجــوج أحيانــا.
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الباب الثاني عشر

شرح الباب الخامس من الفتوحات الكية:
في أسرار أمّ القرآن من طريق خاص

ــرآن  ــن أسرار أمّ الق ــة: م ــات الكي ــن الفتوح ــس م ــاب الخام شرح الب
ــاص . ــق خ ــن طري م

للفرقتــنيــا أم قــرآن العــى هــل تـــرى الفرقــان  جهــة  مــن 
ــي ــاني التـ ــبع المث ــا الس ــت لن خــص بهــا ســيدنا دون مـــنأن
ــن فأنــت مفتــاح الهــدى للنـهـــي ــاداك بالفرقت ــن ع ــص م وخ

ــة؛  ــم، والكافي ــرآن العظي ــاني، والق ــبع المث ــاب، والس ــة الكت ــي فاتح وه
والبســملة آيــة منهــا؛ وهــي تتضمــن الــرب والعبــد؛ ولنــا في تقســيمها قريــض 

ــه:  من
فـمـــا بالـفـــؤاد  ــاللنريــن طلــوع  ــث له ــدو ثال ــد يب ــورة الحم في س
ــافالبــدر محــو وشــمس الــذات مشرقــة ــه عـدمـ ــد ألفيت ــشروق لق ــولا ال ل
والبــدر للمغــرب العقــي قـــد لزمـــا هــذي النجــوم بأفــق الــشرق طالعـــة
ــر ــم ولا قـمـ ــلا نجــ ــدى ف ــإن تب ــاف ــويّ مرتسمـ ــك العل ــوح في الفل يل

)النــيران كنايــة عــن شــمس الألوهيــة التــي لهــا الجــزء الأول مــن الفاتحــة، 
ــد  ــو العب ــدر ه ــا، والب ــير منه ــزء الأخ ــا الج ــي له ــة الت ــر العبودي ــن قم وع
ــع  ــا. وجم ــط بينه ــو الراب ــط ه ــث الأوس ــزء الثال ــل؛ والج ــدي الكام المحم
ــولا  ــذي ل ــة، ال ــق بالفاتح ــل المتحق ــدي الكام ــدر في ذات المحم ــمس والب الش
ــه  ــام لشــيئ إلا ب ــه عدمــا إذ لا قي ــه، لألفيت ــة علي ــوار شــمس الربوبي شروق أن
ســبحانه. قــال تعــالى في الآيــة60 مــن ســورة النحــل:﴿ولله الثــل الأعــى وهــو 
ــروب  ــور، والغ ــضرات الظه ــة في ح ــن شروق الألوهي العزيــز الحكيــم﴾. وب



شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ محيي الدين ابن العربي 220

في حــضرة البطــون الــذاتي، تبــدو نجــوم آيــات تفصيــل الفرقــان النابعــة مــن 
ــك  ــز تل ــل يمي ــود عق ــتلزم وج ــل يس ــذا التفصي ــور ه ــاني. وظه ــبع المث الس
الحقائــق وآثارهــا الصفاتيــة والفعليــة. وعقــل الكامــل هــو ذلــك القمــر الــذي 
ــان  ــل الفرق ــم تفصي ــه يت ــذي ب ــدرا، هــو ال ــون ب ــه إلى أن يك ــه في منازل بريان

مــن عــن القــرآن(.
فهــي فاتحــة الكتــاب، لأن الكتــاب عبــارة، مــن بــاب الإشــارة، عــن المبــدع 
الأول. فالكتــاب يتضمــن الفاتحــة وغرهــا، لأنهــا منــه. وإنــا صــح لهــا اســم 
الفاتحــة، مــن حيــث أنهــا أول مــا افتتــح بهــا كتــاب الوجــود؛ وهــي عبــارة عــن 
ــأن تكــون الــكاف  ــزه في ﴿ليــس كمثلــه شيء﴾ ]الشــورى/11[، ب ــل المن المث
ــاب  ــده الكت ــد بع ــة، أوج ــو الفاتح ــذي ه ــل ال ــد المث ــا أوج ــة. فل ــن الصف ع
وجعلــه مفتاحــاً لــه؛ فتأمــل )أي أن الفاتحــة هــي سر القبضــة الأصليــة للحقيقــة 
ــة ؛  ــورة الرحماني ــلى الص ــوق ع ــلى المخل ــل الأع ــو المث ــا ه ــة، وصاحبه المحمدي

والكتــاب هــو الوجــود المنتــر منهــا(.
ــرآن؛  ــو الق ــا ه ــود فيه ــاد، والموج ــل الإيج ــرآن، لأن الأمّ مح ــي أم الق وه
والموجــد )هــو( الفاعــل في الأمّ. فــالأمّ هــي الجامعــة الكليــة، وهــي أمّ الكتــاب 
ــر  ــد/39[. فانظ ــاب﴾ ]الرع ــده أمّ الكت ــالى: ﴿وعن ــه تع ــده في قول ــذي عن ال
ــا  ــس م ــك عك ــرج ل ــاد، يخ ــل الإيج ــلام-، وفاع ــا الس ــم- عليه ــى ومري عيس
بــدا لحســك: فــالأمّ عيســى، والابــن الــذي هــو الكتــاب العنــدي، أو القــرآن: 
ــي  ــة ه ــة المطلوب ــيلة؛ والغاي ــة وس ــكل غاي ــلام- )أي أن ل ــا الس ــم -عليه مري
ــة مــن الإيجــاد  ــة مــن حيــث المعنــى لا مــن حيــث الحــس؛ والغاي الأم الحقيقي
هــو الإنســان الكامــل لأنــه هــو العبــد العابــد الكامــل، والحــق تعــالى 
ــال: ﴿قــل إن كان  ــول: ﴿ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون﴾، وق يق
ــد محمــدي  للرحمــن ولــد فأنــا أول العابديــن﴾. وعيســى-عليه الســام- عب
كامــل، وهــو كلمــة الله؛ والقــرآن كام الله، وأم الــكام كلمــة جامعــة وهــي 
ــم- عليهــا الســام- فهــي الوســيلة لظهــور عيســى. فمــن  الفاتحــة؛ أمــا مري
ــة أم  ــير الفاتح ــو نظ ــى، ه ــة الله، أي عيس ــل أن كلم ــارات يحص ــذه الاعتب ه
القــرآن، وأن مريــم - وهــي مثــل إنســاني كامــل للطبيعــة الكليــة القابلــة للأمــر 
الإلهــي بالتكويــن، كــا كانــت مريــم قابلــة لنفــخ الــروح جبريــل، عليه الســام 
ــا:  ــل يوحن ــن إنجي ــة م ــاب. وأول جمل ــير الكت ــي نظ ــى- ه ــا عيس ــب له ، ليه
ــة  ــر للحقيق ــي مظه ــوية ه ــة العيس ــذه الكلم ــة«. وه ــت الكلم ــدء كان »في الب
ــى-  ــن عيس ــيخ ع ــاء كام الش ــود. وج ــاب الوج ــة، أم كت ــة الأصلي المحمدي
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عليــه الســام- بعــد الــكام عــن المثــل، للرابطــة المتميــزة بــن ســيدنا محمــد 
وعيســى- عليهــا الســام-. قــال تعــالى في الآيــة 57 مــن ســورة الزخــرف: 
ــة  ــال في الآي ــه يصــدون﴾؛ وق ــا إذا قومــك من ــم مث ــن مري ﴿ولــا ضرب اب

ــل آدم﴾(. ــد الله كمث ــى عن ــل عيس ــران -: ﴿إن مث ــورة آل عم ــن س 59 م
 فافهم.

ــروح، ازدوج مــع النفــس بواســطة العقــل؛ فصــارت النفــس  وكذلــك ال
محــل الإيجــاد حســا؛ والــروح مــا أتاهــا إلا مــن النفــس؛ فالنفــس )هــي( الأب 
)أي أنــه لا ظهــور للــروح القــدسي والنفــس الناطقــة ظهــورا كاما في الإنســان 
إلا بعــد تمــام النشــأة الجســمية ونفســه الحيوانيــة(. فهــذه النفــس هــو الكتــاب 
المرقــوم لنفــوذ الخــط. فظهــر في الابــن مــا خــط القلــم في الأمّ؛ وهــو القــرآن، 

الخــارج عــى عــالم الشــهادة.
ــرق المنشــور  ــل محــل الأسرار، فهــو ال ــارة عــن وجــود المث والأمّ أيضــاً عب
الــذي أودع فيــه الكتــاب المســطور، المودعــة فيــه تلــك الأسرار الإلهيــة. 
فالكتــاب هنــا أعــى مــن الفاتحــة، إذ الفاتحــة دليــل الكتــاب ومدلولهــا؛ وشرف 
ــا  ــات، ومنه ــة كل المتضايف ــذه حال ــه )أي ه ــدل علي ــا ي ــب م ــل بحس الدلي
ــل(.  ــل ومنفع ــا فاع ــكل منه ــر، ف ــا لازم للآخ ــكل منه ــة، ف ــيلة والغاي الوس
أرأيــت لــو كان مفتاحــاً لضــدّ الكتــاب المعلــوم، أن لــو فــرض لــه ضــد، 
حقــر الدليــل لحقــارة المدلــول. ولهــذا أشــار النبــي � أن لا يســافر بالمصحــف 
ــاها  ــد س ــالى؛ إذ ق ــى كلام الله تع ــروف ع ــك الح ــة تل ــدو؛ لدلال إلى أرض الع
ــد  ــات، إذا لم يقص ــال الكل ــا وأمث ــه أمثاله ــذي في ــروف ال ــق كلام الله؛ والح الح
بهــا الدلالــة عــى كلام الله، يســافر بهــا إلى أرض العــدو، ويدخــل بهــا مواضــع 

النجاســات وأشــباهها والكنــف.
ــود في  ــرت في الوج ــات ظه ــم: الصف ــرآن العظي ــاني والق ــبع المث ــي الس وه
واحــد وواحــد؛ فحــرة تفــرد، وحــرة تجمــع. فمــن البســملة إلى »الديــن« 
ــاك  ــد وإي ــاك نعب ــه: ﴿إي ــن«؛ وقول ــا« إلى »الضال ــن »اهدن ــك م ــراد، وكذل إف

ــن(.  ــع الحضرت ــمل )أي تجم نســتعن﴾ تش
ــدي نصفــن؛ فنصفهــا  ــن عب ــي وب ــال الله تعــالى: »قســمت الصــلاة بين ق
لي، ونصفهــا لعبــدي، ولعبــدي مــا ســأل«. فلــك الســؤال ومنــه العطــاء؛ كــا 

أن لــه الســؤال بالأمــر والنهــي، ولــك الامتثــال.
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ــدي«.  ــدني عب ــول الله: »حم ــد: ﴿الحمــد لله رب العالــن﴾، يق ــول العب يق
يقــول العبــد: ﴿الرحمــن الرحيــم﴾، يقــول الله: »أثنــى عــي عبــدي«. يقــول 
العبــد: ﴿ملــك يــوم الديــن﴾، يقــول الله: »مجــدني عبــدي«، ومــرة قــال: 
ــد: ﴿بســم الله  ــول العب ــة يق ــي. وفي رواي ــراد إله ــذا إف ــدي«. ه ــوّض إلّي عب »ف

ــدي«.  ــرني عب ــول الله: »ذك الرحمــن الرحيــم﴾، يق

ثــم قــال يقــول العبــد: ﴿إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن﴾، يقــول الله: »هــذه 
بينــي وبــن عبــدي ولعبــدي مــا ســأل«؛ فـــ »مــا« هــي العطــاء، و »إيــاك« في 

الموضعــن ملحــق بالإفــراد الإلهــي.

يقــول العبــد: ﴿اهدنــا الــراط الســتقيم صراط الذيــن أنعمــت عليهــم 
غــر الغضــوب عليهــم ولا الضالــن﴾، »فهــؤلاء لعبــدي«. هــذا هــو الإفــراد 

العبــدي المألــوه. »ولعبــدي مــا ســأل«: ســأل مألــوه مــا إلهــاً.

ــح  ــوه(، فص ــضرة المأل ــه وح ــضرة الإل ــان )أي ح ــق إلا حرت ــم تب فل
المثــاني؛ فظهــرت في الحــق وجــوداً، وفي العبــد الــكي إيجــاداً. فوصــف نفســه بهــا 
ولا موجــود ســواه في العــاء )أي لأن الفاتحــة مــن كام الله الأزلي القديــم(، ثــم 
وصــف بهــا عبــده حــن اســتخلفه، ولذلــك خــرّوا لــه ســاجدين )أي الملائكــة 
ســجدوا لآدم – عليــه الســلام - الخليفــة الأول، والفاتــح الأول لمظاهر الإنســان 
الكامــل( لتمكــن الصــورة )أي لكونــه مخلوقــا عــلى صــورة الرحمــن(. ووقــع 
ــوم القيامــة )أي في مقــام الكــرسي موضــع  الفــرق مــن موضــع القدمــن إلى ي
القدمــن الــذي تتنــزل منــه الرائــع، وقــع الفــرق بــن الثنائيــات الوجوديــة، 
كالأمــر و النهــي، وكقــدم الصــدق الســعيدة وقــدم الجــبر الشــقية، وكالمطلــق 

والمقيــد، وكالفاعــل والمنفعــل(.

ــود؛  ــع والوج ــة(: الجم ــاء الفاتح ــن أس ــو م ــذي ه ــم )ال ــرآن العظي والق
ــه: ﴿إيــاك نعبــد وإيــاك  ــس ســوى قول ــه. ولي ــك ب ــك، وجمع ــراده عن ــو إف وه

ــب. ــتعن﴾، وحس نس

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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واقــــــعـــة: )من معان: الحمد لله( :
أرســل رســول الله � عثــان- رضي الله عنــه- إلي، آمــراً بالــكلام في 
المنــام، بعــد مــا وقعــت شــفاعتي عــى جماعتــي، ونجــا الــكل مــن أسر الهــلاك 
)عثــان هنــا مناســب لســياق المقــام، لأنــه هــو الــذي جمــع القــرآن في المصحــف 
ــن الإذن  ــه ع ــدت علي ــنى، وصع ــر الأس ــرب المن ــه(. وق ــع علي ــد المجم الموح
العــالي المحمــدي الأســمى، بالاقتصــار عــى لفظــة »الحمــد لله« خاصــة؛ ونــزل 
التأييــد، ورســول الله � عــن يمــن المنــر قاعــد. فقــال العبــد، بعــد مــا أنشــد 

وحمــد وأثنــى وبســمل:
حقيقــة »الحمــد« هــي العبــد المقــدس المنــزه )أي لأنــه لا وجــود للحمــد 
إلا بوجــود الحامــد، فحقيقــة الحمــد عندئــذ هــي عــن العبــد الحامــد، الــذي 
ــزه عــن أن ينســب الحمــد لنفســه، لعلمــه أن الله تعــالى هــو الحامــد لنفســه  تن
حــق الحمــد، ســواء في إطاقــه أو في مظاهــر خلقــه. وينظــر مــا أوردنــاه ســابقا 

حــول تطابــق الحمــد مــع الــرداء والإنســان المحمــدي الكامــل(. 
ــد مــن  ــام انفصــال وجــود العب ــة؛ وهــو مق ــذات الأزلي »لله« إشــارة إلى ال
ــه، فقــال:  ــه ب ــه عــن وجــوده، بوجــوده الأزلي، وأوصل ــم غيب ــه. ث وجــود الإل
»لله«، فالــلام الداخلــة عــى قولــه »الله«، الخافضــة لــه، هــي حقيقــة المألــوه، في 
بــاب التواضــع والذلــة؛ وهــي مــن حــروف المعــاني، لا مــن حــروف الهجــاء. 
ثــم قدمهــا ســبحانه عــى اســم نفســه، تشريفــاً لهــا، وتهمــا وتنزيهــاً لمعرفتهــا 
ــه  ــرف نفس ــن ع ــه: »م ــا في قول ــيّ � إياه ــم النب ــاً لتقدي ــها، وتصديق بنفس

ــه«، فقــدم معرفــة النفــس عــى معرفــة الــرب. عــرف رب
ــام.  ــن المق ــا م ــال، وتمكينه ــق الاتص ــم »الله«، لتحقي ــت في الاس ــم عمل ث
ولمــا كانــت في مقــام الوصلــة، ربــا توهــم أن »الحمــد« غــر »الــلام«، فخفــض 
العبــد اتباعــاً لحركــة الــلام؛ فقــرئ »الحمــد لله« بخفــض الــدال. فــكان لفظــة 
»الحمــد« بــدلاً مــن الــلام، بــدل شيء مــن شيء ،وهمــا لعــن واحــدة. فالحمــد 
هــو وجــود الــلام، والــلام هــي الحمــد. فــإذا كانــا شــيئا واحــداً كان الحمــد في 
مقــام الوصلــة مــع الله، لأنــه عــن الــلام. فــكان معنــى، كــا كانــت الــلام لفظــاً 

ومعنــى.
ــن  ــا ع ــاً يفنيه ــم أحيان ــة. ث ــات العبودي ــا إثب ــض فيه ــة الخف ــم حقيق ث
ــاً، لرفعهــا إلى المقــام الأعــى في الأوّليــة، ثــم يبقــى حقيقتهــا  نفســها فنــاء كلي
في الآخريــة، فيقــول: »الحمــد لله«، برفــع الــلام اتباعــاً لحركــة الــدال. وهــذا ممــا 
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ــوب، إذ كان هــو محــل  ــرداء والث ــه بال ــلام، وهــو المعــر عن ــد أن الحمــد ال يؤي
الصفــات، وافــتراق الجمــع. فغايــة معرفــة العبــاد أن تصــل إليــه إن وصلــت. 

والحــق وراء ذلــك كلــه، أو قــل ومــع ذلــك كلــه.
فلــا رفعهــا عارضــاً في حــق الحــق، فأبقى الهــاء مكســورة، تدل عــى وجود 
الــلام في مقــام خفــض العبوديــة؛ ولهذا شــدت الــلام الوســطى بلفظــة »لا«، أي 

ذات الحــق ليســت ذات العبــد؛ وإنــا هــي حقيقــة المثــل، لتجــي الصورة.
ثــم الهــاء تعــود عــى الــلام لمــا هــي معمولهــا، فلــو كانــت الهــاء كنايــة عــن 
ــت  ــإذا كان ــل في كل شيء. ف ــو العام ــل ه ــلام، ب ــا ال ــل فيه ــق ، لم تعم ذات الح
ــد  ــلام، وق ــي ال ــاء ه ــلام، فاله ــول ال ــاء معم ــد، واله ــس الحم ــي نف ــلام ه ال
كانــت الــلام هــي الحمــد، فالهــاء )هــي( الحمــد بــلا مزيــد. وقــد قلنــا أن الــلام 

المشــددة لنفــي الجمــع المتحــد، )هــي( موضــع الفصــل.
فخــرج مــن مضمــون هــذا الــكلام أن الحمــد هــو قولــه: »لله«؛ وأن قولــه 
»لله« هــو قولــه: »الحمــد«. فغايــة العبــد أن حمــد نفســه، الــذي رأى في المــرآة، إذ 
لا طاقــة للمحــدث عــى حمــل القديــم؛ فأحــدث المثــل عــى الصــورة؛ وصــار 
الموحــد مــرآه. فلــا تجلــت صــورة المثــل في مــرآة الــذات، قــال لها حــن أبرت 
الــذات، فعطســت، فميــزت نفســها: »أحمــدي مــن رأيــت«، فحمــدت نفســها، 
ــك«.  ــذا خلقت ــا آدم، له ــك ي ــك رب ــا: »يرحم ــال له ــد لله«، فق ــت: »الحم فقال
فســبقت رحمتــه غضبــه )يستشــهد الشــيخ هنــا بالحديــث النبــوي، وهــو: قــال 
ــس،  ــه عط ــروح رأس ــغ ال ــروح، فبل ــخ الله في آدم ال ــا نف ــول الله � : » لم رس

فقــال: الحمــد لله رب العالمــن، فقــال لــه تبــارك وتعــالى: يرحمــك الله«1.
﴿الرحمــن  العالــن﴾:  ﴿الحمــد لله رب  قــال عقيــب قولــه  ولهــذا 
الرحيــم﴾، فقــدم الرحمــة. ثــم قــال: ﴿غــر الغضــوب عليهــم﴾، فأخــر 
غضبــه. فســبقت الرحمــة الغضــب، في أول افتتــاح الوجــود. فســبقت الرحمــة إلى 
آدم قبــل العقوبــة عــى أكل الشــجرة، ثــم رحــم بعــد ذلــك. فجــاءت رحمتــان 
بينهــا غضــب؛ فتطلــب الرحمتــان أن تمتزجــا لأنهــا مثــلان، فانضمــت هــذه إلى 

ــر: ــا ع ــن بينه ــم في يري ــال بعضه ــا ق ــا، ك ــب بينه ــدم الغض ــذه، فانع ه
نــشرح إذا ضــاق علـــيك الأمــر ألم  في  فـكــــر 
فافــــرح فـعســـر بــن يريــن ذكـــرته  إذا 

فالرحمــة عبــارة عــن الموجــود الأول، المعــر عنــه بالمطلــوب )أي: إمــام ﴿الذيــن 
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ــون«:  ــارة؛ و »الضال ــس الأمّ ــه«: النف ــوب علي ــم﴾( ؛ و »المغض ــت عليه أنعم
عــالم التركيــب، مــا دامــت هــي مغضوبــة عليهــا؛ إذ البــاري منــزه عــن أن ينــزه؛ 
إذ لا غــر ولا موجــود إلا هــو )أي الوجــود الحقيقــي، لأن الخلــق لا قيــام لــه 
ــن  ــه: »المؤم ــار � بقول ــذا أش ــق في كل آن(. وله ــة الح ــود إلا بقيومي ولا وج
ــلى  ــا ع ــق أيض ــو يطل ــن«، وه ــالى » المؤم ــاء الله تع ــن أس ــه« )أي م ــرآة أخي م
الإنســان المؤمــن(، لوجــود الصــورة عــى كالهــا، إذ هــي محــل المعرفــة، وهــي 

الموصلــة. ولــو أوجــده عــى غــر تلــك الصــورة لــكان جمــاداً.
فالحمـــد لله الــذي مــن عــى العارفــن بــه الواقفن معــه بمــوادّ العنايــة أزلاً 

. وأبداً
تنبيه )الام تفني الرسم كا أن الباء تبقيه( :

ــن  ــاس ب ــو العب ــال أب ــذا ق ــه، وله ــاء تبقي ــا أن الب ــم ك ــي الرس ــلام تفن ال
العريــف )الصنهاجــي الأندلــي، مــن أكــبر رجــال الربيــة والتحقــق العرفــاني 
ــوفي في  ــس«، ت ــن المجال ــه »محاس ــهر كتب ــائل، أش ــف ورس ــه تآلي ــالي، ل الع
مراكــش حيــث ضريحــه، ســنة536هـ(: »العلــاء: لي. والعارفــون: بي«. فأثبــت 
ــال في  ــم ق ــون بالهمــم«. ث ــال في كلامــه: »والعارف ــه ق ــلام، فإن ــام الأعــى ل المق
ــع  ــك ولم يقن ــى ذل ــاً ع ــم زاد تنبيه ــه«. ث ــك كل ــق وراء ذل ــلام: »والح ــق ال ح
ــال  ــن. وق ــن البائي ــة للعارف ــول«، والهم ــم للوص ــال: »والهم ــده فق ــذا وح به
ــذا  ــم«؛ وه ــلال الرس ــد اضمح ــق عن ــن الح ــا يتب ــن: »وإن ــاء اللامي في العل
هــو مقــام الــلام: فنــاء الرســم. فـــ »الحمــد لله« أعــى مــن »الحمــد بــالله«. فــإن 
»الحمــد بــالله« يبقيــك، و »الحمــد لله« يفنيك. فــإذا قال العــالم: »الحمــد لله«، أي: 
»لا حامــد لله إلا هــو«، فأحــرى أن لا يكــون ثــم محمــود ســواه. وتقــول العامــة: 
»الحمــد لله«، أي لا محمــود إلا الله، وهــي الحامــدة، فاشــتركا في صــورة اللفــظ. 
فالعلــاء أفنــت الحامديــن المخلوقــن والمحموديــن؛ والعامــة أفنــت المحموديــن 
مــن الخلــق خاصــة؛ وأمّــا العارفــون فــلا يتمكــن لهــم أن يقولــوا »الحمــد لله« إلا 
مثــل العامــة؛ وإنــا مقامهــم »الحمــد بــالله« لبقــاء نفوســهم عندهــم. فتحقــق 

هــذا الفصــل فإنــه مــن لبــاب المعرفــة.
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وصل في قوله : ﴿رب العالن الرحمن الرحيم﴾ :
)أصناف التربية( :

ــة  ــرة الربوبي ــن﴾، ح ــا: ﴿رب العال ــا وفي قلوبن ــه، عندن ــت بقول أثب
ــدأ بفعــل »أثبــت« لأن مــن معــاني الــرب الخمســة: الثابــت(. وهــذا مقــام  )ب
ــا: »لله«،  ــإن قولن ــة؛ ف ــع الصف ــو موض ــس، وه ــدم النف ــوخ ق ــارف، ورس الع
ذاتيــة المشــهد، عاليــة المحتــد؛ ثــم أتبعــه بقولــه: ﴿رب العالــن﴾، أي مربيهــم 
ومغذيهــم. و »العالمــن« عبــارة عــن كل مــا ســوى الله. والتربية تنقســم قســمن: 
ــر  ــكلي، المظه ــروح ال ــة )أي ال ــا الكلم ــطة. فأمّ ــر واس ــطة، وبغ ــة بواس تربي
الأول للحقيقــة المحمديــة( فــلا يتصــوّر واســطة في حقــه ألبتــة )لأنــه الحجــاب 
الأعظــم القائــم بــن يــدي الحــق. قــال تعــالى لــه عــن القــرآن العظيــم: ﴿فإنــا 

يرنــاه بلســانك﴾(. وأمّــا مــن دونــه فــلا بــد مــن الواســطة. 
ــود،  ــم محم ــة، قس ــطة خاص ــي بالواس ــمن: الت ــة قس ــم التربي ــم تنقس ث
وقســم مذمــوم؛ ومــن القديــم – تعــالى- إلى النفــس، والنفــس داخلــة في الحــد، 
ــالم  ــس إلى ع ــن النف ــود، فم ــوم والمحم ــا المذم ــة. وأمّ ــدود خاص ــم إلا مح ــا ث م

ــر. ــر والتطه ــود التغي ــلًا لوج ــلًا قاب ــس مح ــت النف ــس. فكان الح

)خلق الروح مع العقل ، والنفس مع الهوى، والتفاعل بينهم( :

فنقــول: إن الله تعــالى لمــا أوجــد الكلمــة المعــر عنهــا بالــروح الــكي، إيجــاد 
إبــداع، أوجدهــا في مقــام الجهــل ومحــل الســلب، أي أعــاه عــن رؤيــة نفســه، 
فبقــي لا يعــرف مــن أيــن صــدر، ولا كيــف صــدر؛ وكان الغــذاء فيــه، الــذي 
هــو ســبب حياتــه وبقائــه، وهــو لا يعلــم. فحــرّك الله همتــه لطلــب مــا عنــده، 
وهــو لا يــدري أنــه عنــده، فأخــذ في الرحلــة بهمتــه، فأشــهده الحــق- تعــالى- 
ذاتــه، فســكن، وعــرف أن الــذي طلــب لم يــزل بــه موصوفــاً. قــال إبراهيــم بــن 

مســعود الألبــري )شــاعر أندلــي: 375-460هـ(: 

لمطلـوبـــه المــرء  يرحــل  الراحــل قــد  في  المطلــوب  والســبب 
ــه،  ــده حدوث ــق عن ــم، وتحق ــن الأسرار والحك ــه م ــا أودع الله في ــم م وعل
وعــرف ذاتــه معرفــة إحاطيــة، فكانــت تلــك المعرفــة لــه غــذاء معينــاً، يتقــوّت 

ــة.  ــر نهاي ــه إلى غ ــدوم حيات ــه، وت ب
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ــال:  ــدك«؟ فق ــمى عن ــا اس ــدس: »م ــي الأق ــك التج ــد ذل ــه عن ــال ل فق
ــة؛  ــم بالألوهي ــرد القدي ــة. وتف ــرة الربوبي ــه إلا في ح ــم يعرف ــت ربي«. فل »أن
ــك،  ــا رب ــوبي، وأن ــت مرب ــبحانه : »أن ــه س ــال ل ــو. فق ــه إلا ه ــه لا يعرف فإن
ــن  ــي، وم ــك أطاعن ــن أطاع ــن رآك رآني، وم ــاتي، فم ــائي وصف ــك أس أعطيت
ــوا إلى  ــك أن يتوصل ــن دون ــة م ــي، فغاي ــك جهلن ــن جهل ــي، وم علمــك علمن
معرفــة نفوســهم منــك، وغايــة معرفتهــم بــك العلــم بوجــودك، لا بكيفيتــك 
)كثــيرة هــي الآيــات والأحاديــث الدالــة عــلى هــذه المعــاني، كقولــه تعــالى: 
﴿إن الذيــن يبايعونــك إنــا يبايعــون الله يــد الله فــوق أيديهم﴾]الفتــح/10[ 
وقولــه: ﴿مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع الله﴾ ]النســاء/80[ وقولــه: ﴿والله 
ورســوله أحــق أن ترضــوه﴾ ]التوبــة/62[، وقولــه- عليــه الســام-: »مــن 
رآني فقــد رأى الحــق«. وإذا كان الحديــث القــدسي الثابــت الصحيــح يــرح أن 
الحــق تعــالى ســمع وبــر ويــد ورجــل مــن يحبــه لمــا تقــرب إليــه بالفرائــض، 
ــدى  ــي، لا تتع ــت مع ــك أن ــن(. كذل ــام الأقرب ــن وإم ــيد المحبوب ــف بس فكي
ــث  ــن حي ــم بي إلا م ــك العل ــل ل ــرك، ولا يحص ــرى غ ــك، ولا ت ــة نفس معرف
الوجــود، ولــو أحطــت علــاً بي لكنــت أنــت أنــا، ولكنــت محاطــاً لــك، وكانت 
إنيتــي إنيتــك، وليســت إنيتــك إنيتــي؛ فأمــدك بــالأسرار الإلهيــة؛ وأربيــك بهــا؛ 
ــة إمــدادي  ــة فيــك فتعرفهــا؛ وقــد حجبتــك عــن معرفــة كيفي فتجدهــا مجعول
لــك بهــا؛ إذ لا طاقــة لــك بحمــل مشــاهدتها؛ إذ لــو عرفتهــا لاتحــدت الإنيــة، 
واتحــاد الإنيــة محــال؛ فمشــاهدتك لذلــك محــال. هــل ترجــع إنيــة المركــب إنيــة 
البســيط؟ لا ســبيل إلى قلــب الحقائــق. فاعلــم أن مــن دونــك في حكــم التبعيــة 
ــت  ــي؛ وأن ــت ردائ ــوبي؛ وأن ــت ث ــة لي؛ فأن ــم التبعي ــت في حك ــا أن ــك، ك ل

ــي.  غطائ
فقــال لــه الــروح: »ربي ســمعتك تذكــر أن لي ملــكاً، فأيــن هــو؟ فاســتخرج 
لــه النفــس منــه )أي النفــس الكليــة التــي هــي اللــوح المحفــوظ، كــا أن الــروح 
ــاث.  ــن الانبع ــول ع ــي المفع ــل الأول(، وه ــلى والعق ــم الأع ــو القل ــكلي ه ال
فقــال: »هــذا بعــي، وأنــا كلــه، كــا أنــا منــك ولســت منــي«. قــال: 
ــت  ــي وحجب ــك ربيتن ــا ربي، أن ــت ي ــك نطق ــال: »ب ــي«؛ ق ــا روح ــت ي »صدق
عنــي سّر الإمــداد والتربيــة، وانفــردت أنــت بــه، فاجعــل إمــدادي محجوبــاً عــن 
ــول  ــة القب ــس صف ــق في النف ــك«. فخل ــا جهلت ــي ك ــى يجهلن ــك، حت ــذا المل ه

ــدس. ــروح المق ــل إلى ال ــار، ووزر العق والافتق
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ثــم اطلــع الــروح عــى النفــس، فقــال لهــا: »مــن أنــا«؟ قالــت: »ربي، بــك 
حيــاتي، وبــك بقائــي« )أي ربوبيــة المخلــوق الفاعــل عــلى المخلــوق المنفعــل، 
لا ربوبيــة الله الخالــق عــلى المخلــوق، التــي هــي ربوبيتــه- تعــالى- عــلى جميــع 
ــه  ــام رب ــه مق ــام في ــه، وق ــروح بملك ــاه ال ــكلي(. فت ــروح ال ــم ال ــه وأوله خلق
ــر  ــه أن الأم ــق أن يعرف ــأراد الح ــداد. ف ــس الإم ــو نف ــك ه ــل أن ذل ــه، وتخي في
عــى خــلاف مــا تخيــل، وأنــه لــو أعطــاه سر الإمــداد كــا ســأل، لمــا انفــردت 
الألوهيــة عنــه بــيء، ولاتحــدت الإنيــة. فلــا أراد ذلك خلــق الهــوى في مقابلته، 
وخلــق الشــهوة في مقابلــة العقــل، ووزرهــا للهــوى؛ وجعــل في النفــس صــورة 
القبــول لجميــع الــواردات عمومــاً؛ فحصلــت النفــس بــن ربــن قويــن، لهــا 
وزيــران عظيــان؛ ومــازال هــذا يناديهــا وهــذا يناديهــا، والــكل مــن عنــد الله؛ 
ــال(: ﴿كاً  ــاء/78[ )وق ــد الله﴾ ]النس ــن عن ــل كل م ــالى: ﴿ق ــال تع ق
نمــد هــؤلاء وهــؤلاء مــن عطــاء ربــك﴾ ]الإسراء/111[. ولهــذا كانــت 
النفــس محــل التغيــر والتطهــر؛ قــال تعــالى: ﴿فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا﴾ 
ــإن  ــمس/7[. ف ــه: ﴿ونفــس ومــا ســواها﴾ ]الش ــر قول ــمس/8[، في إث ]الش
أجابــت منــادي الهــوى كان التغيــر، وإن أجابــت منــادي الــروح كان التطهــر 

شرعــاً وتوحيــداً.
فلــا رأى الــروح )أنــه( ينــادي ولا يســمع مجيبــاً، فقــال: »مــا منــع ملكــي 
مــن إجابتــي«؟ قــال لــه الوزيــر: »في مقابلتــك ملــك مطــاع عظيــم الســلطان، 
يســمى الهــوى، عطيتــه معجلــة، لــه الدنيــا بحذافرهــا، فبســط لهــا حرتــه، 
ــه.  ــت عبوديت ــالى، فثبت ــكوى إلى الله تع ــروح بالش ــع ال ــه. فرج ــا فأجابت ودعاه

وذلــك كان المــراد.
ــدره:  ــه وق ــب مقام ــى حس ــد ع ــون، كل واح ــاب والمربوب ــت الأرب وتنزل
فعــالم الشــهادة المنفصــل، ربهــم عــالم الخطــاب. وعــالم الشــهادة المتصــل، ربهــم 
عــالم الجــروت. وعــالم الجــروت، ربهــم عــالم الملكــوت. وعــالم الملكــوت، ربهم 
ــة  ــد )أي أن رب كل مرتب ــد الصم ــكل الواح ــا رب ال ــة، ربه ــة. والكلم الكلم
ــود،  ــب الوج ــلة مرات ــاشرة، في سلس ــا مب ــي فوقه ــضرة الت ــو الح ــة، ه وجودي

لأنهــا تســتمد منهــا ثبوتهــا وتربيتهــا وصاحهــا(. 
ــرات  ــمى بـــ »التدب ــا المس ــل في كتابن ــذا الفص ــول في ه ــبعنا الق ــد أش وق
الإلهيــة في إصــلاح المملكــة الإنســانية« فأضربنــا عــن تتميــم هــذا الفصــل هنــا 
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مخافــة التطويــل، وكذلــك ذكرنــاه أيضــاً في تفســر القــرآن )ينظــر البــاب 383 
مــن الفتوحــات الــذي ســبق شرحــه في هــذا الكتــاب(.

فـسبحان من تفرد بتربية عباده، وحجب من حجب منهم بالوسائط. 
ــو  ــرب ه ــاه، أن ال ــه ومعن ــرف روح ــن ع ــل، لم ــذا الفص ــن ه ــرج م وخ
ــكي؛ ولذلــك أوجــده في »العالمــن«  ــل ال الله ســبحانه، وأن »العالمــن« هــو المث
عــى ثانيــة أحــرف عرشــا )أي كلمــة »العالمــن« تتألــف مــن ثانيــة أحــرف، 
ــاب  ــيخ الب ــم الش ــص له ــن خص ــة، الذي ــرش الثاني ــة الع ــبة لحمل ــي مناس فه
الثالــث عــر مــن الفتوحــات(؛ واســتوى عليــه باللطــف، والتربيــة، والحنــان، 
والرحمــة الرحمانيــة، المؤكــدة بالرحيميــة، لتميــز الــدار الحيــوان، لقولــه تعالى: ﴿
الرحمــن الرحيــم﴾. فعــم بـــ »الرحمــان«، وخص بـــ »الرحيــم«. فـــ »الرحمان« 
ــود  ــطة، لوج ــلا واس ــه ب ــم« في كلات ــا، و »الرحي ــائط وغره ــه بالوس في عالم
الاختصــاص، وشرف العنايــة )أي: رحمــة »الرحمــن« لأنهــا عامــة، تتجــى مــن 
ــام  ــم الت ــل، لوقوفه ــة والجه ــل الغفل ــة لأه ــة، الحاجب ــائط الكوني ــلال الوس خ
مــع الأســباب الكونيــة، وتتجــى بغــر الوســائط أيضــا. وأمــا رحمــة »الرحيــم« 
ــه  ــطة كلات ــة، بواس ــعادة الخالص ــان والس ــل الإي ــاشرة إلى أه ــه مب ــو متوج فه
ــلم  ــم. وإلا س ــعادتهم(. فافه ــبل س ــه وس ــة لشرائع ــله، والمبين ــى رس ــة ع المنزل

تســلم.
وصــل في قوله تعالى: ﴿ملك يوم الدين﴾ :

ــع؛  ــي جم ــة؛ وه ــام التفرق ــن مق ــك م ــرة المل ــزاء. وح ــوم الج ــد ي يري
ــم﴾  ــر حكي ــرق كل أم ــا يف ــال: ﴿فيه ــع؛ ق ــة إلا في الجم ــع التفرق ــه لا تق فإن
]الدخــان/4[؛ فهــي مقــام الجمــع؛ وقــد قبلــت ســلطان التفرقــة؛ فهــي مقــام 
التفرقــة. فافــترق الجمــع إلى أمــر ونهــي خطابــا، وســخط ورضــا إرادة، وطاعــة 

ــه. ــد: فعــل إل ــوه، ووعــد ووعي ــان: فعــل مأل وعصي
ــه الشــفاعة واختــص بهــا، ولم يقــل:  ــوم مــن حقــت ل والملــك في هــذا الي
ــفاعة  ــث الش ــير بحدي ــا التذك ــيخ هن ــد الش ــي« )يري ــال: »أمت ــي«، وق »نف
العظمــى الخاصــة بنبينــا � مــن بــن ســائر الأنبيــاء والمرســلن؛ وهــو مــروي 
في صحيــح البخــاري وغــيره مــن كتــب الصحــاح. وهــو قوله-عليه الســام-: 
ــي،  اعِ ــمِعُهُمْ الدَّ ــدٍ، يُسْ ــدٍ وَاحِ ــن فِي صَعِي ــن والآخري ــاس الأول ــع الله الن يجم
ــمْسُ، فَيَبْلُــغُ النَّــاسَ مِــنْ الْغَــمِّ وَالْكَــرْبِ مَــا لا  ، وَتَدْنُــو الشَّ وَيَنفُْذُهُــمْ الْبَــرَُ
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تَمِلُــونَ، فَيَقُــولُ النَّــاسُ: أَلا تَــرَوْنَ مَــا قَــدْ بَلَغَكُــمْ، أَلا تَنظُْــرُونَ  يُطِيقُــونَ وَلا يَحْ
ــآدَمَ  ــمْ بِ ــضٍ: عَلَيْكُ ــاسِ لبَِعْ ــضُ النَّ ــولُ بَعْ ــمْ، فَيَقُ كُ ــمْ إلَِى رَبِّ ــفَعُ لَكُ ــنْ يَشْ مَ
ــكَ  ــخَ فيِ ــدِهِ، وَنَفَ ــكَ اللهَُّ بيَِ ، خَلَقَ ــرَِ ــو الْبَ ــتَ أَبُ ــهُ: أَنْ ــونَ لَ ــونَ آدَمَ  فَيَقُولُ فَيَأْتُ
ــكَ، أَلا تَــرَى إلَِى  مِــنْ رُوحِــهِ، وَأَمَــرَ الْمَائِكَــةَ فَسَــجَدُوا لَــكَ، اشْــفَعْ لَنَــا إلَِى رَبِّ
مَــا نَحْــنُ فيِــهِ، أَلا تَــرَى إلَِى مَــا قَــدْ بَلَغَــنَ، فَيَقُــولُ آدَمُ: إنَِّ رَبيِّ قَــدْ غَضِــبَ الْيَوْمَ 
ــهُ قَــدْ نَهـَـانِي عَــنْ  غَضَبًــا لَمْ يَغْضَــبْ قَبْلَــهُ مِثْلَــهُ، وَلَــنْ يَغْضَــبَ بَعْــدَهُ مِثْلَــهُ، وَإنَِّ
ي، اذْهَبُــوا إلَِى نُــوحٍ،  ــجَرَةِ فَعَصَيْتُــهُ، نَفْــيِ نَفْــيِ نَفْــيِ، اذْهَبُــوا إلَِى غَــيْرِ الشَّ
ــلِ الأرَْضِ،  ــلِ إلَِى أَهْ سُ لُ الرُّ ــتَ أَوَّ ــكَ أَنْ ــوحُ إنَِّ ــا نُ ــونَ: يَ ــا فَيَقُولُ ــونَ نُوحً فَيَأْتُ
ــكَ، أَلا تَــرَى إلَِى مَــا نَحْــنُ فيِــهِ،  كَ اللهَُّ عَبْــدًا شَــكُورً، اشْــفَعْ لَنـَـا إلَِى رَبِّ وَقَــدْ سَــاَّ
فَيَقُــولُ: إنَِّ رَبيِّ  قَــدْ غَضِــبَ الْيَــوْمَ غَضَبًــا لَمْ يَغْضَــبْ قَبْلَــهُ مِثْلَــهُ، وَلَــنْ يَغْضَــبَ 
ــيِ  ــيِ نَفْ ــي، نَفْ ــلَى قَوْمِ ــا عَ ــوَةٌ دَعَوْتُهَ ــتْ لِي دَعْ ــدْ كَانَ ــهُ قَ ــهُ، وَإنَِّ ــدَهُ مِثْلَ بَعْ
ــونَ:  ــمَ، فَيَقُولُ ــونَ إبِْرَاهِي ــمَ، فَيَأْتُ ــوا إلَِى إبِْرَاهِي ي، اذْهَبُ ــيْرِ ــوا إلَِى غَ ــيِ، اذْهَبُ نَفْ
ــكَ،  ــا إلَِى رَبِّ ــفَعْ لَنَ ــلِ الأرَْضِ، اشْ ــنْ أَهْ ــهُ مِ ــيُّ اللهَِّ وَخَلِيلُ ــتَ نَبِ ــمُ أَنْ ــا إبِْرَاهِي يَ
ــا لَمْ  ــوْمَ غَضَبً ــبَ الْيَ ــدْ غَضِ ــمْ: إنَِّ رَبيِّ قَ ــولُ لَهُ ــهِ، فَيَقُ ــنُ فيِ ــا نَحْ ــرَى إلَِى مَ أَلا تَ
يَغْضَــبْ قَبْلَــهُ مِثْلَــهُ، وَلَــنْ يَغْضَــبَ بَعْــدَهُ مِثْلَــهُ، وَإنِيِّ قَــدْ كُنْــتُ كَذَبْــتُ ثَــاثَ 
ــوا إلَِى  ــيِ، اذْهَبُ ــيِ نَفْ ــيِ نَفْ ــانَ فِي الْحَدِيثِ-  نَفْ ــو حَيَّ ــنَّ أَبُ كَذِبَاتٍ -فَذَكَرَهُ

ي.. غَــيْرِ
ــتَ رَسُــولُ  ــا مُوسَــى أَنْ اذْهَبُــوا إلَِى مُوسَــى، فَيَأْتُــونَ مُوسَــى، فَيَقُولُــونَ: يَ
ــكَ، أَلا تَرَى إلَِى  لَــكَ اللهَُّ برِِسَــالَتهِِ وَبكَِامِــهِ عَــلَى النَّاسِ، اشْــفَعْ لَنـَـا إلَِى رَبِّ اللهَِّ فَضَّ
مَــا نَحْــنُ فيِــهِ، فَيَقُــولُ: إنَِّ رَبيِّ قَــدْ غَضِــبَ الْيَــوْمَ غَضَبًــا لَمْ يَغْضَــبْ قَبْلَــهُ مِثْلَــهُ، 
وَلَــنْ يَغْضَــبَ بَعْــدَهُ مِثْلَــهُ، وَإنِيِّ قَــدْ قَتَلْــتُ نَفْسًــا لَمْ أُومَــرْ بقَِتْلِــهَ، نَفْــيِ نَفْــيِ 
ــى،  ــونَ عِيسَ ــمَ، فَيَأْتُ ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــوا إلَِى عِيسَ ي، اذْهَبُ ــيْرِ ــوا إلَِى غَ ــيِ، اذْهَبُ نَفْ
ــهُ،  ــمَ وَرُوحٌ مِنْ ــا إلَِى مَرْيَ ــهُ أَلْقَاهَ ــتَ رَسُــولُ اللهَِّ وَكَلِمَتُ ــا عِيسَــى أَنْ ــونَ: يَ فَيَقُولُ
ــا نَحْــنُ  ــرَى إلَِى مَ ــكَ، أَلا تَ ــا إلَِى رَبِّ ــاً، اشْــفَعْ لَنَ ــدِ صَبيِّ ــاسَ فِي الْمَهْ مْــتَ النَّ وَكَلَّ
ــهُ  ــهُ مِثْلَ ــا لَمْ يَغْضَــبْ قَبْلَ ــوْمَ غَضَبً ــدْ غَضِــبَ الْيَ ــولُ عِيسَــى: إنَِّ رَبيِّ قَ ــهِ، فَيَقُ فيِ
، وَلَــنْ يَغْضَــبَ بَعْــدَهُ مِثْلَــهُ، وَلَمْ يَذْكُــرْ ذَنْبًــا، نَفْــيِ نَفْــيِ نَفْــيِ، اذْهَبُــوا  قَــطُّ

ي.. إلَِى غَــيْرِ
ــولُ اللهَِّ  ــتَ رَسُ ــدُ أَنْ ــا مُحمََّ ــونَ: يَ ــدً، فَيَقُولُ ــونَ مُحمََّ ــدٍ، فَيَأْتُ ــوا إلَِى مُحمََّ اذْهَبُ
ــرَ، اشْــفَعْ  مَ مِــنْ ذَنْبِــكَ وَمَــا تَأَخَّ وَخَاتِــمُ الأنَْبيَِــاءِ، وَقَــدْ غَفَــرَ اللهَُّ لَــكَ مَــا تَقَــدَّ
ــتَ الْعَــرْشِ، فَأَقَــعُ  ــكَ، أَلا تَــرَى إلَِى مَــا نَحْــنُ فيِــهِ، فَأَنْطَلِــقُ فَــآتِي تَحْ لَنَــا إلَِى رَبِّ
ــيْئًا لَمْ  ــهِ شَ ــاءِ عَلَيْ ــنِ الثَّنَ ــدِهِ وَحُسْ ــنْ مَحاَمِ ــلَيَّ مِ ــحُ اللهَُّ عَ ــمَّ يَفْتَ ، ثُ ــاجِدًا لرَِبيِّ سَ
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ــهْ،  ــلْ تُعْطَ ــكَ، سَ ــعْ رَأْسَ ــدُ ارْفَ ــا مُحمََّ ــالُ: يَ ــمَّ يُقَ ــلِي، ثُ ــدٍ قَبْ ــلَى أَحَ ــهُ عَ يَفْتَحْ
ــي  تِ ، أُمَّ ــا رَبِّ ــي يَ تِ ، أُمَّ ــا رَبِّ ــي يَ تِ ــولُ: أُمَّ ــعُ رَأْسِي فَأَقُ عْ، فَأَرْفَ ــفَّ ــفَعْ تُشَ وَاشْ
ــنْ  ــمْ مِ ــابَ عَلَيْهِ ــنْ لا حِسَ ــكَ مَ تِ ــنْ أُمَّ ــلْ مِ ــدُ أَدْخِ ــا مُحمََّ ــالُ: يَ ، فَيُقَ ــا رَبِّ يَ
كَاءُ النَّــاسِ فيِــاَ سِــوَى ذَلـِـكَ مِــنْ  الْبَــابِ الأيَْمَــنِ مِــنْ أَبْــوَابِ الْجَنَّــةِ، وَهُــمْ شُرَ
اعَــنِْ مِــنْ مَصَارِيــعِ  ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ إنَِّ مَــا بَــنَْ الْمرَِْ الأبَْــوَابِ، ثُــمَّ قَــالَ: وَالَّ

ى.]7[. ــرَْ ــةَ وَبُ ــنَْ مَكَّ ــاَ بَ ، أَوْ كَ ــيَرَ ــةَ وَحِمْ ــنَْ مَكَّ ــاَ بَ ــةِ كَ الْجَنَّ
ــفَاعَة  هــذا الحديــث هــو أحــد الأحاديــث الكثــيرة الــواردة في إثبــات الشَّ

العظمــى للنبــي �(.
ــق  ــر في طري ــي تظه ــة، الت ــة المعجل ــوب للقيام ــا المطل ــك في وجودن والمل

ــدسي.  ــروح الق ــو ال ــوف، ه التص
ويــوم القيامــة )هــو( وقــت إيجــاده الجــزاء، أو طولــب بــه إن كانــت عقوبة، 
ــاب، وإن  ــل وأعن ــن نخي ــات م ــة، فجن ــت الطاع ــإن كان ــك؛ ف ــن ذل ــد م لاب
كانــت المعصيــة الكفرانيــة فجهنــم مــن أغــلال وعــذاب؛ ومــن مقــام الدعــوى 
في الصورتــن )أي أن الــذي يدعــي أنــه خالــق لأفعالــه، يجــازى بالطاعــة ثوابــا 

وبالمعصيــة عقابــا إن لم تتداركــه رحمــة ربــه(. 
فنفــرض الــكلام في هــذه الآيــة عــى حــد الملــك، ومــا ينبغــي لــه، وهــل 
ترتقــي النفــس مــن يــوم الديــن إلى الفنــاء عنــه؟ فأقــول: أن الملــك مــن صــح له 
الملــك بطريــق الملــك، وســجد لــه الملــك، وهــو الــروح؛ فلــا نازعــه الهــوى، 
واســتعان بالنفــس عليــه، عــزم الــروح عــى قتــل الهــوى، واســتعدّ. فلــا بــرز 
الــروح بجنــود التوحيــد والمــلأ الأعــى، وبــرز الهــوى كذلــك بجنــود الأمــاني 
والغــرور والمــلأ الأســفل، قــال الــروح للهــوى: »منــي إليــك، فــإن ظفــرت بك 
فالقــوم لي، وإن ظفــرت أنــت وهزمتنــي فالملــك لــك، ولا يهلــك القــوم بيننــا«. 
بــرز الــروح والهــوى، فقتلــه الــروح بســيف العــدم، وظفــر بالنفــس بعــد إبايــة 
منهــا وجهــد كبــر، فأســلمت تحــت ســيفه، فســلمت وأســلمت، وتطهــرت 
ــوا،  ــاد ، وأذعن ــوا في رق الانقي ــا، ودخل ــواس لإيانه ــت الح ــت، وآمن وتقدس
وســلبت عنهــم أرديــة الدعــاوى الفاســدة، واتحــدت كلمتهــم، وصــار الــروح 
والنفــس كالــيء الواحــد، وصــح لــه اســم الملــك حقيقــة، فقــال لــه: ﴿ملــك 
يــوم الديــن﴾؛ فــردّه إلى مقامــه، ونقلــه مــن افــتراق الــشرع إلى جمــع التوحيــد 
ــو  ــا ه ــك، وإن ــة فعل ــو في الحقيق ــس ه ــروح، لي ــا ال ــه أيه ــا فعلت )أي أن كل م
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فعــل الله تعــالى وحــده، فلــولا توفيقــه وتأييــده وحولــه وقوتــه مــا اســتطعت 
شــيئا مــن حركــة أو ســكون، فضــا عــن إعــدام الهــوى وملــك النفــس(.

والملــك عــى الحقيقــة هــو الحــق تعــالى، المالــك للــكل، ومرفــه، وهــو 
الشــفيع لنفســه عامــة وخاصــة، خاصــة في الدنيــا، وعامــة في الآخــرة مــن وجــه 
ــه ﴿ملــك يــوم الديــن﴾: ﴿الرحمــن الرحيــم﴾،  ــك قــدم عــى قول مــا. ولذل
لتأنــس أفئــدة المحجوبــن عــن رؤيــة رب العالمــن. ألا تــراه يقــول يــوم الديــن: 
ــن«، ولم  ــم الراحم ــي أرح ــون، وبق ــفع المؤمن ــون، وش ــة والنبي ــفعت الملائك »ش
ــل في  ــاد الفع ــل إيج ــس قب ــع التأني ــار«، ليق ــار« ولا »القه ــي الجب ــل: »وبق يق

قلوبهــم.
ــام  ــاص في مق ــه الاختص ــحّ ل ــود، ص ــذا الوج ــى في ه ــرف المعن ــن ع فم
»أرحــم«؛ ومــن جهلهــا في هــذا الوجــود، دخــل في العامــة، في الحــشر الأكــر، 
فتجــى في مقــام »الراحمــن«؛ فعــاد الفــرق جمعــاً، والفتــق رتقــاً، والشــفع وتــراً، 
ــه )أي  ــة باطن ــور، إلى جن ــر الس ــم ظاه ــن جهن ــن«، م ــم الراحم ــفاعة »أرح بش
ــوم المعــارج والجــزاء، مقــداره خمســون ألــف ســنة كــا  ــن هــو ي ــوم الدي أن ي
ــه تشــمل  ــه تقــام الحــدود عــلى أهلهــا. وبانتهائ في فاتحــة ســورة المعــارج، وفي
ــة  ــل الجن ــاء أه ــع بق ــة، م ــم الرحم ــاد، فتع ــع العب ــن جمي ــم الراحم ــفاعة أرح ش

ــن فيهــا(. ــم خالدي ــن فيهــا، وأهــل جهن خالدي
ــالي  ــن الح ــل ب ــدار الفاص ــور )أي الج ــدم الس ــدار، وانه ــع الج ــإذا وق ف
والعاطــل، أو ســور الأعــراف العــازل بــن المرحومــن والمعذبــن( وامتزجــت 
ــم  ــاً، وجهن ــذاب نعي ــار الع ــرزخ، ص ــدم ال ــران، وع ــت البح ــار، والتق الأنه
ــم  ــان، وترن ــاهدة العي ــان، بمش ــم وأم ــاب، إلا نعي ــذاب ولا عق ــلا ع ــة، ف جن
ــدم  ــدان؛ وع ــور والول ــم الح ــان، ولث ــر والأفن ــى المقاص ــان، ع ــار بألح أطي
ــح  ــان؛ واتض ــر الجن ــم في حظائ ــم تتنع ــارت جهن ــوان؛ وص ــي رض ــك وبق مال
سر إبليــس فيهــم، فــإذا هــو ومــن ســجد لــه ســيان؛ فإنهــا مــا ترّفــا إلا عــن 
قضــاء ســابق، وقــدر لاحــق؛ لا محيــص لهــا عنــه، فــلا بــد لهــا منــه؛ وحــاج آدم 
ــي  ــن النب ــروي في الصحاح ع ــث الم ــير بالحدي ــا التذك ــيخ هن ــى )أراد الش موس
� قــال: حــاج موســى آدم عليهــا الســام فقــال لــه: أنــت الــذي أخرجــت 
ــذي  ــت ال ــى أن ــا موس ــال آدم: »ي ــقيتهم. ق ــة وأش ــن الجن ــك م ــاس بذنب الن
ــل أن  ــه الله عــلى قب ــي عــلى أمــر كتب اصطفــاك الله برســالاته وبكامــه، أتلومن
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يخلقنــي، أو قــدره عــلى قبــل أن يخلقنــي ؟ » قــال رســول الله � : » فحــج آدم 
ــى(. موس

وصل في قوله جل ثناؤه وتقدس: ﴿إياك نعبد وإياك نستعن﴾ :

العالــن﴾،  ﴿رب  بـــ  ﴿الحمــد لله﴾، وغــذاؤه  بـــ  ثبــت وجــوده  لمــا 
واصطفــاؤه بـــ ﴿الرحمــن الرحيــم﴾، وتمجيــده بـــ ﴿ملــك يــوم الديــن﴾؛ أراد 
ــاك  ــاك نعبــد وإي ــال: ﴿إي ــد؛ فق ــة في المزي ــاء، رغب ــكر والثن ــرار الش ــد تك تأكي
نســتعن﴾. وهــذا مقــام الشــكر، أي لــك نقــر بالعبوديــة ونــؤوي؛ وحــدك لا 
ــم  ــن أنزلته ــى م ــرك، ع ــتعانة، لا إلى غ ــؤوي في الاس ــك ن ــك؛ وإلي ــك ل شري
منــي منزلتــي منــك، فأنــا أمدهــم بــك لا بنفــي؛ فأنــت الممــد لا أنــا. وأثبــت 

ــة نفــي الشريــك. ــه بهــذه الآي ل
فاليــاء مــن »إيــاك« العبــد الــكي )أي لأن المتكلــم هنــا كأنــه يقــول: »إنــا 
لــك نعبــد، وإنــا بــك نســتعن«. فنابــت اليــاء منــاب نــون إنيــة المتكلــم، وهــو 
العبــد الــكلي، المتكلــم بــكل قــواه وجزئياتــه الظاهــرة والباطنة(، قــد انحرت 
مــا بــن ألفــن: ألفــي توحيــد؛ حتــى لا يكــون لهــا موضــع دعــوى برؤيــة غــر. 
فأحــاط بهــا التوحيــد. والــكاف ضمــر الحــق، فالــكاف والألفــان شيء واحــد؛ 
فهــم مدلــول الــذات. ثــم كان »نعبــد« صفــة فعــل اليــاء، بالضمــر الــذي فيــه؛ 
والعبــد فعــل الحــق؛ فلــم يبــق في الوجــود إلا الحــرة الإلهيــة خاصــة. غــر أنــه 
في قولــه: ﴿إيــاك نعبــد﴾ في حــق نفســه للإبــداع الأوّل، حيــث لا يتصــور غــره 
)أي أن الــروح الــكلي هــو أول مبــدع – اســم مفعــول - فهــو أول عابــد، قــال 
ــن  ــل إن كان للرحم ــرف :﴿ق ــورة الزخ ــن س ــة81 م ــه � في الآي ــالى ل تع
ــاتِي  ــلْ إنَِّ صَ ــام : ﴿قُ ــورة الأنع ــه في س ــال ل ــن﴾؛ وق ــا أول العابدي ــد فأن ول

ِ رَبِّ  ــاتِي لِلهَّ يَــايَ وَمَمَ وَنُسُــكِي وَمَحْ
ــلِمِن﴾؛ و﴿ لُ الْسُْ ــاْ أَوَّ ــرْتُ وَأَنَ ــكَ أُمِ ــهُ وَبِذَلِ ــكَ لَ ي ِــنَ )163( لَا شَرِ الْعَالَ
إيــاك نســتعن﴾ في حــق غــره، للخلــق المشــتق منــه، وهــو محــل سر الخلافــة 
)أي لأن الخافــة تســتلزم وجــود نائــب مســتخلف، أي وجــود اثنــن: ملــك 
معــن، وهــو هنــا الحــق الباطــن، وخليفــة مســتعن، وهــو هنــا العبــد الكامــل 

الظاهــر(. ففــي ﴿إيــاك نســتعن﴾ ســجدت الملائكــة، وأبــى مــن اســتكر.
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وصــل في قولــه تعــالى: ﴿اهدنا الــراط الســتقيم صراط الذين أنعمت 
عليهــم غــر الغضــوب عليهــم ولا الضالــن آمن﴾  :

فلــا قــال لــه: ﴿إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن﴾، قــال لــه: »ومــا عبــادتي«؟ 
قــال: ثبــوت التوحيــد في الجمــع والتفرقــة. فلــا اســتقر عنــد النفــس أن النجــاة 
ــا،  ــذات بفنائه ــهود ال ــو ش ــتقيم، وه ــراط المس ــو ال ــذي ه ــد، ال في التوحي
ــا  ــرض له ــتقيم﴾؛ فتع ــراط الس ــا ال ــت: ﴿اهدن ــت، قال ــا إن غفل أو بقائه
بقولهــا »المســتقيم« صراطــان: معــوج وهــو صراط الدعــوى، ومســتقيم وهــو 
التوحيــد؛ فلــم يكــن لهــا ميــز بــن الراطــن إلا بحســب الســالكن عليهــا؛ 
فــرأت ربهــا ســالكاً للمســتقيم، فعرفتــه بــه؛ ونظــرت نفســها، فوجــدت بينهــا 
ــد  ــوج عن ــرت إلى المع ــة؛ ونظ ــة في اللطاف ــروح مقارب ــو ال ــذي ه ــا ال ــن ربه وب
ــذا  ــم﴾؛ وه ــت عليه ــن أنعم ــا: ﴿صراط الذي ــك قوله ــب؛ فذل ــالم التركي ع
عالمهــا المتصــل بهــا المركــب، مغضــوب عليــه؛ والمنفصــل عنهــا ضالــون عنهــا، 

ــه. بنظرهــم إلى المتصــل المغضــوب علي
فوقفــت عــى رأس الراطــن، ورأت غايــة المعــوج الهــلاك، وغايــة 
ــا أرادت  ــلكت؛ فل ــث س ــا حي ــا يتبعه ــت أن عالمه ــاة؛ وعلم ــتقيم النج المس
ــن  ــا وم ــك له ــا، وأن ذل ــرة ربه ــف في ح ــتقيم، وأن تعتك ــى المس ــلوك ع الس
ــتعانة  ــت الاس ــا، فطلب ــر به ــزت وق ــد﴾، عج ــاك نعب ــا: ﴿إي ــها بقوله نفس
فتيقظــت،  ﴿اهدنــا﴾،  فنبههــا ربهــا عــى  ﴿وإيــاك نســتعن﴾،  بقولهــا: 
فقالــت: ﴿اهدنــا﴾، فوصفــت مــا رأت بقولهــا: ﴿الــراط الســتقيم﴾، 

ــك. ــة ذات ــو معرف ــذي ه ال
ــار  ــد الجب ــن عب ــد ب ــق محم ــوفي المحق ــو الص ــف )ه ــب المواق ــال صاح ق
النفــري العراقــي، لــه كتــاب »المواقــف والمخاطبــات«، تــوفي ســنة 354هـــ(: 
]لا تأثــر للعلــم[؛ وقــال: ]أنــت لمــا هلكــت فيــه[ )أي أن علــم الله تعــالى الأزلي 
تابــع لمــا هــو عليــه المعلــوم، وليــس العكــس، وبهــذا كانــت حجــة الله البالغــة، 

وأنــه – تعــالى – ليــس بظــام للعبيــد(.
﴿صراط الذيــن أنعمــت عليهــم﴾، وقــرئ في الشــاذ: »صراط مــن أنعــم 
عليــه«؛ إشــارة إلى الــروح القــدسي. وتفســر الــكل، مــن أنعــم الله عليــه مــن 
رســول ونبــي؛ ﴿غــر الغضــوب عليهــم﴾ ليــس كذلــك، ﴿ولا الضالــن﴾.
ــام  ــا، وأق ــأل«، فأجابه ــا س ــدي م ــدي ولعب ــؤلاء لعب ــالى: »فه ــول تع يق
معوجهــا، وأوضــح صراطهــا، ورفــع بســاطها. يقــول ربهــا إثــر تمــام دعائهــا: 
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ــروح  ــن ال ــار تأم ــة؛ وص ــن الملائك ــن، تأم ــة بالأم ــت الإجاب ــن«. فحصل »آم
تابعــاً لــه اتبــاع الأجنــاد، بــل أطــوع، لكــون الإرادة متحــدة؛ وصــح لهــا النطق، 
فســاها النفــس الناطقــة، وهــي عــرش الــروح، والعقــل صــورة الاســتواء )أي 
بتــام التحقــق بالفاتحــة عنــد النطــق بهــا بلســان الظاهــر والباطــن، تتــم نشــأة 
الإنســان الكامــل، إذ هــي ســورته المتجليــة فيهــا صورتــه: »خلــق الله آدم عــى 

صورتــه«. 
فافهم. وإلا فسلم تسلم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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